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 وجه جامعيتها، ومعانيها، وهداياتها -جوامع الآيات القرآنية 

  دراسة تفسيرية

 *د. إبراهيم بن عباس بن ناصر الشغدري 

ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye 

 م92/55/2922تاريخ القبول:  م51/90/2922 :الاستلامتاريخ 

 الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة جوامع الآيات التي نص العلماء على جامعيتها ببيان وجه جامعيتها 

 
 
  ومعانيها وهداياتها دراسة

 
الأول حتى القرن )من القرن تتبع فيها الباحث تنصيصات العلماء  تفسيرية

ا العاشر الهجري( على جامعية آية ما.
 
، وتشتمل دراسة الآيات وتضمن البحث خمسة عشر مبحث

الجامعة لأصناف الأموال والآية  الجامعة على موضوعات متعددة، هي: الآيات الجامعة للتوحيد،

 ، والآية الجامعةوالشرعالجامعة للدين ، والآية الجامعة لسعادة الدارينوالآية  ،والأزمان والأحوال

والآية  ،لمكارم الأخلاق والآية الجامعة ،الجامعة للطب، وحفظ الصحة، والآية المحرمات عنللنهي 

والآية  ،في بيان الخير والشر ، والآية الجامعةالجامعة للسياسة، والآية الجامعة لمستحقي الزكاة

، الجامعة في وصف عذاب النارو  ،الجامعة لأسباب الفوز والآية  ،الجامعة للصلوات الخمس

أنَّ الآية الجامعة هي التي وخلص البحث إلى: . الآية الجامعة الفاذة، و الجامعة لإكرام النبي و 

وأنَّ نعت آية ما بالجامعة يهدف إلى لفت النظر  .تتناول المعاني الكثيرة العامة في اللفظ القليل الموجز

  وأنَّ جامعية الآية القرآنية لا يضاهيها أي بلاغة وإيجاز. .وجزإلى ما فيها من معان مباركة مع لفظها الم

 شمولية القرآن. ،إعجاز القرآن ،إيجاز القرآن ،معاني القرآنالكلمات المفتاحية: 

                                                           
 .الجمهورية اليمنية -جامعة ذمار  -كلية التربية  -قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد  *

وجه جامعيتها، ومعانيها، وهداياتها: دراسة  -جوامع الآيات القرآنية  ،إبراهيم بن عباس بن ناصر ،الشغدري  :للاقتباس

  .18-9: 2222، 25داب، جامعة ذمار، اليمن، عمجلة الآداب، كلية الآ  ،تفسيرية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ

OPEN ACCESS 

mailto:ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye
mailto:ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye


 
 
 
 

 10  
 
 
 

 

Universality, Meaning and Guidance Implications of Holy Quran Short Rich- 

Expression Verses: An Interpretation-based Study 

Dr. Ebrahim Bin Abbas Nasser Al-Shaghdari* 

ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye 

Accepted: 02-11-2022 Received: 15-09-2022 

Abstract:  
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 :المقدمة

 بعد: ، أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

القرآن وهو  ،بجوامع الكلم، وأيده بأعظم المعجزات، وأعلاها فإن الله تعالى بعث نبيه 

 الدلالات، وبليغ الهدايات.الكريم، كبير الإعجاز، ووسيع المعاني، ومبارك 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ فهو أعظم ما تتأثر به النفوس، وتتداوى به العقول والفهوم، قال تعالى:

 .[28]الحشر:  ژک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

وكلماته، حيث يتضمن اللفظ اليسير منه  ،وجمله ،ومن عظيم بلاغة هذا الكتاب جوامع آياته

المعاني الكثيرة، واللطائف النافعة، والهدايات المباركة، ما جعله يعلو ولا يعلى عليه، لا يضاهى ولا 

 .[8]هود:  ژ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ  فهو كلام الله تعالى: ،يساوى، ولا عجب

بيان القرآن وبلاغته، إلى ن يصلوا ومهما حاول الفصحاء إيجاز كلامهم، وتنميق عباراتهم فل

 [.821لنحل: ]ا ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ

ولقد كان يمر بي أثناء المطالعة والقراءة كلامٌ لبعض العلماء ينصون فيه على جامعية آية 

ا منهم ببيان بلاغتها واستخراج هدايتها،  رأيت أن أجمع أقوال أولئك العلماء في فمعينة، اهتمام 

ها بالتنصيص على جوامع الآيات، ومن ثم دراسة تلك الآيات دراسة بحثية علمية، رجاء النفع 

]جوامع الآيات  :وإبرازها وتسليط الضوء على اهتمامات العلماء بتفسيرها، وسميتُ هذا البحث

 .وجه جامعيتها، ومعانيها، وهداياتها[ -القرآنية 

 البحث: حدود

من بداية العهد النبوي حتى القرن العاشر الهجري  -تنصيص العلماء  علىالبحث  مل هذاتيش

على جامعية آية ما، ومن ثم دراستها دراسة تفسيرية، وقد اجتهدت في البحث عن أقوال العلماء في  -

 كتاب في المراجع التي تيسرت لي. 5222حيث شمل البحث أكثر من  ،ذلك

بحث تنصيص العلماء على جامعية آية بمعنى الآية بالمصطلح العلمي حيث ويشمل هذا ال

تنتهي بفاصلة، وربما كان التنصيص في بعض المواضع على آيتين عندما يسميها المنصص من العلماء 

 وهذا في مواضع قليلة في البحث كالآية الفاذة الجامعة، وهي آيتان كما سيأتي. ،آية
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الكلمة أو الجملة القرآنية، وهي ما دون الآية، فإن هذا سأفرده ولا يدخل في البحث جامعية 

 إن شاء الله. ،ببحث مستقل

ا جامعية السورة وإن كانت صغيرة؛ لاختصاص البحث بالآيات.  ولا يدخل في البحث أيض 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 كة، وهدايات نافعة.إبراز اهتمام العلماء بجامعية الآيات، وإظهار ما فيها من معان مبار  -8

ا لتدبر كتاب الله والتحصن بتوجيهاته المباركة.  -2
 
 هذه الدراسة تفتح آفاق

 أهداف الموضوع: 

 جمع تنصيص العلماء )من القرن الأول حتى القرن العاشر الهجري( على جامعية آية ما.  -8

 دراسة تلك الآيات دراسة تفسيرية تجلي وجه جامعيتها ومعانيها وهداياتها.  -2

 الدراسات السابقة: 

بعد البحث والنظر في المواقع المختلفة بشبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(، وفي قواعد 

 بحاجة إلى  والمكتبات العامة، تبين لي أنَّ البيانات المختلفة، 
 

هذا الموضوع لم يدرس من قبل، وأنه فعلا

 خدمة ودراسة.

من  92 دراسة أجمع آية في القرآن وهي الآية رقم:أما الدراسات السابقة فهناك دراسات ركزت على 

 من سورة الأعراف كما يلي:  899سورة النحل، ودراسة في الآية رقم: 

من سورة  92 : الآية:سامي وديع عبد الفتاح القدومي -رسالة في بيان أجمع آية في القرآن  .8

 النحل.

إبراهيم حمه رؤوف عبد القادر  - أجمع آية في القرآن الكريم للخير والشر دراسة موضوعية .2

 .بغداد ،الجامعة الإسلاميةماجستير،  رسالة ،زمنكاوي 

 899 .د عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. الآية:: أالكريمأجمع آية لمكارم الأخلاق في القرآن  .1

 من سورة الأعراف.
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 :الفرق بين دراستي والدراسات السابقة

آية،  81بحثي هذا جمع متفرق تنصيص العلماء على جامعية الآيات، حيث شملت الدراسة  -8

 نص العلماء على جامعيتها.

 أساس الدراسة بيان جامعية هذه الآيات. -2

 من سورة النحل، فلا  92بحاا التي درست الآية: إلى الأ بالنسبة  -1
ُ
ل في بحثي هذات ِّ

 
مع كونه - شك

ا المبحث العاشر، مع اختلاف طبيعة البحث عندي عما كتب سوى مبحث واحد هو  -مختصر 

 فيه.

 من سورة الأعراف، فلا  899بحاا التي درست الآية: إلى الأ بالنسبة   -4
ُ
ل في بحثي هذا ت ِّ

 
مع  -شك

ا  سوى جزء من مبحث واحد هو المبحث السابع، مع اختلاف طبيعة البحث  -كونه مختصر 

 عندي عما كتب فيه.

 لدراسة:الجديد الذي تقدمه ا

 جمع تنصيص العلماء )من القرن الأول حتى القرن العاشر الهجري( على جامعية آية ما. -8

 دراسة تلك الآيات دراسة تفسيرية تجلي وجه جامعيتها، ومعانيها، وهداياتها.  -2

 خطة البحث:

ا، وخاتمة على النحو التالي:
 
 تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة عشر مبحث

وتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، وأهدافه، والدراسات  المقدمة:

 السابقة، والجديد الذي ستقدمه الدراسة، وخطة البحث، ومنهجه.

 معنى الآية الجامعة: :التمهيد

: تعريفه باعتباره مركب  
 

  ا:وصفي  ا أولا

ا: ا على ش يء مخصوص ثاني  ا ولقب   :تعريفه باعتباره علم 

 الأول: آيتان جامعتان للتوحيد:المبحث 

 المبحث الثاني: الآية الجامعة: لأصناف الأموال والأزمان والأحوال:
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 المبحث الثالث: الآية الجامعة لسعادة الدارين:

 المبحث الرابع: الآية الجامعة للدين والشرع:

 المبحث الخامس: الآية الجامعة للنهي عن المحرمات والترهيب من غشيانها:

 السادس: الآية الجامعة للطب، وحفظ الصحة: المبحث

 المبحث السابع: آيتان جامعتان لمكارم الأخلاق: 

 المبحث الثامن: الآية الجامعة لمستحقي الزكاة:

 : الآية الجامعة للسياسة:التاسعالمبحث 

 : أجمع آية في بيان الخير والشر:العاشرالمبحث 

 الخمس:المبحث الحادي عشر: الآية الجامعة للصلوات 

 المبحث الثاني عشر: الآية الجامعة لأسباب الفوز:

 :المبحث الثالث عشر: الآية الجامعة في وصف عذاب النار

 :عشر: الآية الجامعة لإكرام النبي  الرابعالمبحث 

: الآية الجامعة الفاذة: )أجمع آية في إحصاء الحسنات والسيئات الخامس عشر المبحث

 :واستيفائها(

 وفيها نتائج البحث. الخاتمة 

 منهج البحث: 

 سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والاستقرائي، وذلك وفق ما يلي:

تتبع أقوال العلماء من القرن الأول الهجري وحتى القرن العاشر الهجري في التنصيص على  -8

 جامعية آية ما.

ا:  -2 : نص الآية. ثاني 
 

درست هذه الآيات دراسة تفسيرية، ورتبت دراسة الآية على النحو الآتي: أولا

ا: 
 
ا: الشرح معاني المفردات. ثالث ا: وجه جامعية الآية. خامس  التنصيص على جامعية الآية. رابع 

ا: هدايات الآية.دالإجمالي للآية. سا  س 
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ا هدايات الآية فاستنبطتها بشكل مختصر.وثقتُ المصادر والمراجع في كل هذه الفق -1  رات، أمَّ

؛ السابعالمبحث المبحث الأول و  ما عدا ،رتبت الآيات في الدراسة حسب ورودها في المصحف

 .نص على آيتين في الجامعيةم لأن العالِّ 

في  الحديث خرَّجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، من مصادرها الأصلية، فإن كان -4

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما حققت صحته باستخدام منهج 

البحث في دراسة الأسانيد، وقد يُكتفى ببيان درجته عن طريق نقل كلام العلماء المعتبرين في 

 الحكم عليه.

ية تركت الاستدلال بالروايات الضعيفة والموضوعة، وتركت الاستشهاد بالتفاسير الشاذة، بغ -5

 إظهار التفسير الصحيح للآيات معنى  ورواية ودراية.

 الرجوع إلى المصادر القديمة الأصيلة، والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالموضوع. -6

 كتابة الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، وترقيم الآيات، وعزوها إلى السور الواقعة فيها.  -1

قل  -1
ُ
 عنه.توثيق النقل وعزوه إلى من ن

 لا أترجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار.  -9

 البحث.إليها وضعت خاتمة تتضمن أهم النتائج التي يتوصل  -82

 التمهيد: وفيه: معنى الآية الجامعة

: تعريف المصطلح باعتباره 
ا

اأولً ا وصفيا  مركبا

ولكل منهما معناه في الجامعة،  :والآخر ،الآية :ين أحدهماأ، مؤلف من جز الآية الجامعةلفظ 

 اللغة والاصطلاح:

 :هي على عدة معانتأتي  الآية في اللغة:

 العبرة. -1 العلامة. -2 المعجزة. -8

 . (1)زء المحدود من القرآن المسمى آيةالج -6 البرهان والدليل. -5 الأمر العجيب. -4
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. وعرفها الجعبري (2)فاصلةجزء من السورة لها مبدأ ونهاية، وآخرها يسمى قيل:  وفي الاصطلاح:

ا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة"بأنها:   .(3)"قرآن مركب من جمل ولو تقدير 

ه يمكن  ا،  -مع الاستفادة من تعريف الجعبري المتقدم-وأرى أنَّ ا مانع  ا جامع  تعريف الآية تعريف 

ابأنها: ) السورة إن كانت أول آية، أول  هو: ذو مبدأ ،مندرج في سورة قرآن مركب من جمل ولو تقدير 

وما يلي رقم عد سابقتها إن لم تكن أول آية، وذو نهاية هي: رقم عدها نفسها عند أهل القراءة من أهل 

الاختصاص(. فأضبط ما يضبط به تعريف الآية هو العد، ويخرج بذلك ما يندرج في السورة مما ليس 

 الآية كالجملة القرآنية التي ليست آية.آية، وهو أكبر من الآية كطائفة الحزب، وما هو أقل من 

واحد، يدل على تضام الش يء. يقال  أصلومادتها: جمع، ، واحدها جامعةالجوامع في اللغة: 

 . (4)، إذا ضممتُ بعضه إلى بعضاجمعت الش يء جمع  

 الجامع هو الش يء المتضمن للأفراد المتعددة التي يربطها الموضوع الواحد.وفي الاصطلاح: 

ا:  ا على ش يء مخصوصتعريف المصطلح باعتثانيا ا ولقبا  باره علما

ها:  الآية الجامعة تعريفيمكن  تتناول المعاني الكثيرة العامة في اللفظ القليل الآية التي بأنَّ

 .(5)الموجز

ربما خص بعض  . لكن النبي (6)"بعثت بجوامع الكلم" مع كما في الحديث:اوالقرآن كله جو 

 الآيات بهذا الوصف دعوة منه لتدبرها، والاهتمام بمعانيها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة

 أنَّ النبي ،  (8)فيها ش يء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة لم ينزل عليَّ "فقال:  ،(7)رمُ الحُ سُئل عن: 

ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ژ
 .(9)"[1-1]الزلزلة:  

الآيات الجامعة والألفاظ الجوامع في القرآن من إعجاز القرآن، وهي من أعظم الأدلة وورود 

ا لا يشبهه  على أنَّ القرآن من لدن حكيم حميد، لما تحمله من إبداع وجمال وبلاغة، تجعل منه كلام 

 كلام، وتجعل منه أصل البلاغة اللفظية والبيانية.

رف جوامع الكلم، ويتنبه على فضل الإعجاز ن أراد أن يعم  "قال عبد الملك الثعالبي: 

والاختصار، ويحيط ببلاغة الإيماء، ويفطن لكفاية الإيجاز، فليتدبر القرآن، وليتأمل علوه على سائر 

 .(10)"الكلام



 
 
 
 

17 
 
 
 

 لمبحث الأول: آيتان جامعتان للتوحيدا

: نص الآي
ا

 تينالكريم تينأولً

ۆ ۈ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆژ .8

ئە ئو ئو  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە

 [.255البقرة: ] ژئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی

 [.8]الإخلاص:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ  .2

ا  : معاني المفردات:ثانيا

بأمره  ش يءالقائم على خلقه، يقيم كل   :ہ

 .(11)وحده
 :ھ

نعاس وهو مقدمات 

 .(12)النوم

 :ئې ئې .(13)موضع القدمين :ئۆ

 

ولا يشق  ولا يجهدهلا يثقله 

 .(14)عليه

 في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. (15)الواحد :ٻ

اثا
ا
 امالتنصيص على جامعيته :لث

ثم جمعه في أقل  ،، جمع التوحيد كله في آية الكرس ي إن  الله.. ": بن العربي بكرقال أبو 

 .(16)" [8]الإخلاص:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ  :وهو ،حروف منها

 .(17)"فيها التوحيد كله [١الإخلاص: ] ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ  "وقال القرطبي:

ا: وجه جامعية
ا
 آية الكرس ي للتوحيد ثالث

ڻ ۀ ۀ ہ ژ": فقال ،"أي آية في القرآن أعظم؟": آية الكرس ي أعظم آية، سُئل الرسول 

 .(18)"[255]البقرة:  ژہ ہ ہ

ه من معان عظيمة، لا سيما معاني علي عظمة هذه الآية الكريمة فيما اشتملتتتمثل و 

 التوحيد حيث جاءت جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة:
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: توحيد الألوهية
ا

يعني: الله الذي لا  [،255]البقرة:  ژڻ ۀ ۀ ہ ہژ: في قوله تعالى: أولً

 بد فبباطل.معبود بحق إلا هو، وغيره إن عُ 

الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة  أخبر عباده أنَّ " قال الطبري في تفسيره آية الكرس ي:

كل ما دونه  وأنَّ  بالألوهية،وتوحده  بالربوبية،العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده  وأنَّ  والأنداد،

 .(19)"كل ما سواه فخلقه وأنَّ  فملكه،

ا: توحيد الربوبية:  لا ه خالق كل ش يء ومليكه، بأنَّ الاعتقاد و بأفعاله،  وهو توحيد الله ثانيا

 يشاركه في أمره وملكه، وتصرفه أحد من خلقه.

هذه المعاني جاءت فيما اشتملت عليه الآية من تعظيم لله تعالى، وذكر لصفاته الذاتية 

 والفعلية، وحياته الكاملة الدائمة، وقيوميته على خلقه، وملكه الواسع، وأمره الغالب، وإحاطته

 لك المتصرف بكل ش يء.بخلقه، فهو الرب الما

ا: توحيد الأسماء والصفات: 
ا
اشتملت آية الكرس ي على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء ثالث

 :لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات ؛أعظم الكرس يكانت آية " . قال القاض ي عياض:(20)الله 

 .(21)"والإرادة ،والقدرة ،والملك ،والعلم ،والوحدانية ،والحياة ،من الألوهية

ومن شمولية الآية في توحيد الأسماء والصفات أنها جمعت بين الصفات الذاتية والفعلية، 

ا بين الصفات المثبتة والمنفية:  وجمعت أيض 

 الصفات الذاتية والفعلية: 

 فقال تعالى: ،وصف الله تعالى ذاته في آية الكرس ي بصفات جامعة للصفات الأخرى مستلزمة لها

هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة ف [،255]البقرة:  ژہ ہژ 

 .ولزوم   وتضمن   مطابقة  

والقدرة، ونحو  ،والعلم ،والبصر ،مستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع ﴾الحي﴿صفة: ف

 .ذلك
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من  ،ما يشاء يفعل منها الله،لجميع الأفعال التي اتصف بها  ةمستلزم :﴾القيوم﴿وصفة: 

والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل  ،والإماتة ،والرزق ،والخلق ،والقول  ،والكلام ،والنزول ،الاستواء

 .(22)الله تعالىذلك داخل في قيومية 

 الصفات المثبتة والمنفية:

اشتملت آية الكرس ي على الصفات المثبتة، ويدخل في ذلك الصفات الذاتية والفعلية المثبتة في 

 والقيومية.الآية، كصفة الحياة، 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  ، كما في قوله:لجميع العوالم العلوية والسفلية ثبات عموم ملكه وإ

 [.255]البقرة:  ژۇ

ۆ ۈ ژ  ، وغالب أمره على خلقه فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما في قوله:كمال ملكه وإثبات

 [.255]البقرة:  ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ۉ ۉ ې ې ې ېى ژ وإثبات صفة علمه الواسع، وإحاطته بخلقه، كما في قوله: 

 . [255البقرة: ] ژى ئا ئا ئە ئە

 .[255البقرة: ] ژئو ئو ئۇژ وإثبات مشيئته، وإرادته الكونية، كما في قوله تعالى: 

وصفة العظمة،  ،(23)علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات: وإثبات صفة العلو المطلق له 

 .[255البقرة: ] ژئى ی ی ژ كما في قوله: 

تمام الكمال لا يكون  لأنَّ حيث اشتملت الآية، على نفي الصفات السلبية؛ والصفات المنفية: 

  التيانتفاء صفات النقص بإلا 
ُ
، فنفي صفة النقص، إثبات لضدها من (24)صفة الكمال ضادت

 صفات الكمال. 

، ينفي الله تعالى عنه صفة النعاس [255البقرة: ] ژھ ھ ھ ے ےژ  ففي قوله تعالى:

والنوم وهما صفتا نقص، وهذا يعني إثبات أضدادها من صفات الكمال: صفات القوة والقدرة 

 والحياة والقيومية.
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، نفى أن يثقله أو يجهده حفظ [255البقرة: ] ژئې ئې ئىژ وفي قوله تعالى: 

 أضدادها وهي: كمال صفات القوة والقدرة.السماوات والأرض، وهذا يعني إثبات 

ا: وجه جامعية  :[8]الإخلاص:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ  آية: رابعا

بما ": ابن عطيةقال . (25)"تعدل ثلث القرآنٱ ٻ ٻ ٻ "قال:  ورد في السنة أنَّ رسول 

 .(26)"فيها من التوحيد

اشتملت قل هو الله ذلك أنَّ القرآن الكريم اشتمل على التوحيد، والتكاليف، والأخبار، فلما 

 .(27)على التوحيد عدلت ثلث القرآن

فلا  ،، ملازم للإفراد﴾ٻ ﴿وهذه الآية على إيجازها، جمعت معاني التوحيد، فضمير الشأن 

امعيثنى ولا يجمع، والذي يقصد به تعظيم صاحب الشأن و   .(28)للحديث عنه استعظام السَّ

، وغيره سواه عبد أحدٌ ا الذي لا يستحق أن يُ يعني هو الإله المعبود حق   ﴾الله﴿ واسم الجلالة:

 بد فبباطل.إن عُ 

ا، ، ﴾أحد﴿وصفة:  تعني: المنفرد بالألوهية، والربوبية، فلا إله غيره، ولا رب سواه، وتعني أيض 

 تفرده بأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل. 

ثل له ولا شِّ  ،الأحد: هو المتفرد بصفاته"قال الماوردي:   . وقال الشنقيطي:(29)"بهالذي لا مِّ

 .(30)"الأحدية هي تفرده سبحانه بصفات الجلال والكمال كلها"

فهذه الآية على قصرها جاءت جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية 

 والأسماء والصفات، وما جاء بعدها من آيات، فتفصيل وزيادة بيان.

ظير" قال الخازن:  مدانية، والفردانية، وعدم الن   .(31)"مع قصرها جامعة لصفات الأحدية والص 

ا: الشرح الإجمالي   لآية الكرس يخامسا

لا يموت، ومن سواه  الذي الحي   المستحق وحده للعبادة، لا معبود بحق إلا هو، فهو :الله

 .(32)وحده يقيمهكل ش يء  علىيموتون، القائم بذاته، والقائم 
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؛ لكمال قدرته وقوته، وسعة علمه، (33)"لا يغفل عن تدبير أمر الخلقو "، ولا نوم ،نعاسأخذه يلا  

 وإحاطته بخلقه.

ا"له ما في السماوات والأرض   ا، وعبيد  ا، وخلق 
 
 ، يتصرف في خلقه كيف يشاء.(34)"ملك

، قد أحاطهم بعلمه، فعلم ماضيهم، وحاضرهم لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه

 .(35)ومستقبلهم، ولا يطلع أحد من الخلق على ش يء من علمه إلا ما علمهم الله

، فكيف بالعرش؟ والعرش (36)القدمينوالكرس ي: موضع  والأرض، تالسماواوسع كرسيه 

 .والكرس ي مخلوقان عظيمان، وعظمة ما خلق الله تدل على عظمته 

ه ال(37)والأرض تالسماوا حفظ ولا يجهدهولا يثقله  قادر القاهر الذي لا يعجزه ش يء، وهو ؛ لأنَّ

ا، العظيم: صاحب العظمة والكبرياء والعز. ا، وقهر  ا، وقدر 
 العلي ذات 

ا: الشرح الإجمالي لآية:   [.8]الإخلاص:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ سادسا

ا له، و  ژٱژ
 
ا يا محمد مبلغ ا بمعناه، بهمعتقد 

 
الواحد المتفرد  ژٻ ٻ ٻ ژ ، عارف

، لا شبيه له ولا بالكمال والأسماء والصفات، انحصرت فيه الأحدية، فانفردبالألوهية والربوبية، 

 .(38)مثيل ولا نظير

ا: هدايات الآيتين  سابعا

تمام عن الصفات السلبية، يقتض ي إثبات  أضدادها من صفات الكمال؛ ف تنزيه الله  .8

 الكمال لا يكون إلا بانتفاء صفات النَّ 
ُ
 .ضاد صفة الكمالقص التي ت

 ولا يقبل الله شفاعة شافع، إلا بإذنه ورضاه. بيد الله لشفاعة ا .2

 بطلان طرائق الشرك كلها، مهما تعددت صورها، أو تنوعت. .1

 .كل ش يء مفتقر إليه تعالى الله تعالى غني عما سواه؛ وأنَّ  أنَّ  .4

الله، ولولا حفظ الله لزالت من مكانها، ولحقها الفساد  والأرض تحتاج إلى حفظ تالسماوا أنَّ  .5

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  والدمار، كما قال تعالى:

 [.48فاطر: ] ژں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 الله تعالى له صفاتُ الكمال وأحدية الانفراد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. .6
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 الأموال والأزمان والأحواللأصناف  الآية الجامعة المبحث الثاني:

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ  قال تعالى:

 .[214البقرة: ] ژى ى ئا ئا ئە 

: معاني المفردات:
ا
 ثانيا

ۇٴ 

 :ۋ

ينفقون 

 .(39)مقتنياتهم
ۋ 

 :ۅ

 
 
في عموم أوقاتهم وحالاتهم طلبا

 .(40)لمرضاة الله

والعلانية، وقيل: المراد بالسر صدقة التطوع، ينفقون أموالهم في حال السر  :ۅ ۉ

 .(41)وبالعلانية إخراج الزكاة الواجبة

ا:
ا
 التنصيص على جامعيتها ثالث

ولما حض على النفقة فأكثر وضرب فيها الأمثال وأطنب في المقال ولم " قال أبو الحسن البقاعي:

 
ُ
 قال: في أي وقت ت

 
 كان كأن سائلا

 
في آية جامعة لأصناف الأموال والأزمان ن فعل؟ فبيَّ يعين لها وقتا

 ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژفقال:  ،ها حسنة في كل وقت وعلى كل حالوالأحوال أنَّ 

 .(42)"الآية [214البقرة: ]

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

ها:إهذه الآية جامعة لأمور الصدقة من حيث   نَّ

، حيث يشمل ژۈ ۇٴ ۋژ :في قوله تعالى جامعة لأصناف الأموال:

 المرء لأي صنف من ماله، ومقتنياته سواء النقدية والعينية.إنفاق 

كل ما خص الله به الإنسان من النفس والبدن في العبادة والعلم والجاه وغير وقيل: يشمل  

 .(43)ناف المال النقدية والعينية. وهو اختيار الراغبأصإنفاق  المقصود أن   والذي يظهر لي: .ذلك

 أو ، ژۋ ۅژ : تعالىفي قوله جامعة للأزمان: 
 

ب في الإنفاق في أي زمن: ليلا
َّ
حيث رغ

ا لمرضاة الله؛ نهار ا  .(44)طلب 
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ب في صدقة السر والعلانية، ژۅ ۉژ في قوله تعالى: جامعة للأحوال: 
َّ
، حيث رغ

 .(45) بةوفي الصدقة الواجبة والمستح

ا: الشرح الإجما  لي للآيةخامسا

فأفاد عموم الخطاب  : اسم موصول يفيد العموم،ژۈژ، ژۈ ۇٴ ژ

، أي: ما يملكونه من مقتنيات نقدية وعينية، ژۈ ۇٴ ۋژلكل المسلمين. 

على كل  :عموم الأحوال؛ أي، فيه ژۅ ۉ ژ، فيه عموم الزمن، ژۋ ۅژ

 .حال، وفي كل زمان

ن هذه حالهم في بذل الصدقات ابتغاء مرضات الله،و  يوم  ژۉ ې ې ې ژ  م 

 .في الطاعات القيامة على ما فعلوا من الإنفاق

نژې ى ى ژ   ما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة؛ لأنَّ مفقد أجورهم، ولا  ، مِّ

م لو أصابه  لأنَّ ؛ لكمال نعيمهم ؛على ما مض ى، ژئا ئا ئەژ ،الصدقة تؤمنهم المنعَّ

 
 
 .(46)ص نعيمهتنغَّ الحزن أو الخوف، ل

ا: هدايات الآية  سادسا

م سبحانه الليل على النهار، والسر على العلانية الصدقة فضيلة في كل الأحوال والأزمان. -8 قدَّ

 في الآية؛ ليفيد أنَّ صدقة الخفاء أفضل من صدقة الجهر وفي كل  خير.

صدقة الجهر ليست مذمومة، بل هي من الأعمال الصالحة، لا سيما إذا كان الغرض منها  -2

 تحضيض الغير على الصدقة، أو الاقتداء.

 خرة.الصدقة من أسباب الأمن في الآ  -1

 الصدقة من أسباب السعادة في الآخرة. -4
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 الآية الجامعة لسعادة الدارين المبحث الثالث:

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

 [.022آل عمران: ] ژئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ 

ا: معاني المفردات  ثانيا

روا أعدا :ئو ابِّ
  .(47) كم في الجهادءص 

 المرابطة: تأتي بمعنيين: :ئو

  جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل.أقيموا على  الأول:

 .(48)المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباطإسباغ الوضوء في الثاني: 

ا: التنصيص على جامعية الآية
ا
 ثالث

بهذه الوصاية التي  ]سورة آل عمران[ ختم الله تعالى هذه السورة"قال أبو حيان الأندلس ي:  .8

 .(49)"جمعت الظهور في الدنيا على العدو، والفوز بنعيم الآخرة

 .(50)"ثم ختم السورة بآية جامعة لأسباب سعادة الدارين ":النيسابوريوقال  .2

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

جامعة لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك أنَّ سعادة الإنسان تتحقق  الآيةهذه   .8

 بأعمال تخصه، وأخرى يتشارك فيها مع غيره وقد جمعت الآية كل ذلك:

ا ما  ويندرج فيه الصبر على مشقة النظر والاستدلال " فيه بالصبر ر  به وحده فأم   يتعلقفأمَّ

 والاحترازفي معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، والصبر على أداء الواجبات والمندوبات 

 .(51)"عن المنهيات، والصبر على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفها

ا ما يتشارك فيها مع غيره الأخلاق الرديئة من  فيه بالمصابرة، ويدخل فيه تحمل ر  فأم  " وأمَّ

والنهي عن المنكر، والجهاد مع أعداء  ،الأقارب والأجانب، وترك الانتقام منهم، والأمر بالمعروف

 .(52)"وباللسان أو بالسنان ،وبالسيف ،الدين بالحجة
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من حسن  اعلم أنَّ "الصبر جامع للسعادة وعلامة للتوفيق. قال أبو الحسن الماوردي: أنَّ   .2

السعادة الصبر على الملمات والرفق عند النوازل، وبه نزل الكتاب وجاءت  ماراتأالتوفيق و 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ السنة. قال الله تعالى:

 .(53)"[222]آل عمران:  ژئۆ 

مارات حسن التوفيق وعلامات السعادة الصبر في الملمات والرفق أفمن "الطرطوش ي:  وقال

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئاژقال الله تعالى:  ..النوازل عند 

 .(54)"[222]آل عمران:  ژئۆ 

ه لا سبيل لتحقيق السعادة إلا ب  .1  قهر القوى النفسانية البهيمية والسبعية الباعثة علىأنَّ

قهر هذه الآفات إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة ضنك العيش والإعراض عن الله،
ُ
 .(55)ولن ت

، ژئۆئۆ ژ  هذه الآية جامعة لأسباب السعادة ختمت بقوله تعالى: كانتولما 

 .(56)رالطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصب، و "هو: الفوز والسعادة والنجاح" والفلاح

ا: الشرح الإجمالي للآية  خامسا

 . (57)"على مشاق الطاعات وما يمسكم من المكاره والشدائد" ژئا ئا ئە ئەژ

صابروا بعضكم  وقيل: غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد. :أي ژئوژ

ا؛ ليكون كل واحد منكم أصبر من صاحبه، أو من جميع أصحابه  .(58)بعض 

ن (59)على إقامة العبادات ا، اثبتوا أمام العدو في الحرب، وتصبرو ژئوژ   أنَّ  ، ثم بيَّ

 ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ل: فقا ،موقوف عليها السعادة والفوز  وأنَّ  ،ملاك ذلك كله التقوى 

 .(60)[222]آل عمران: 

ا: هدايات الآية  سادسا

 الصبر والمصابرة والمرابطة أسباب السعادة والفوز.  .8

 سعادة المسلم تكون بإقامته للعبادات اللازمة والمتعدية. .2
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 لا بد لحصول السعادة من تحقيق الواجبات المشتركة، ومنها قيام المسلم بما يجب عليه من .1

 نصرة أمته، والدفاع عن دينها وأرضها وعرضها.

ه يبعث على سير النفس في الطريق السوي الذي يحبه الله   .4 الصبر جماع لأسباب السعادة؛ لأنَّ

 تعالى، ويكبح جماحها عن السير في طريق الغواية.

 ابع: الآية الجامعة للدين والشرعالمبحث الر 

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو  ۆژ قال تعالى:

 [.15النساء: ] ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ا: معاني المفردات  ثانيا

عم  شيئا :ئا ئە ئە .(61)إلى مستحقها :ۋ ۅ  .(62)يعظكم به وهو القرآن نِّ

ا: التنصيص على جامعيتها
ا
 ثالث

هذه الآية من أمهات الأحكام  ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ "قال القرطبي: 

 .(63)"تضمنت جميع الدين والشرع

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

ها:  الآية جامعة للدين والشرع؛ لأنَّ

 .(64): الدينية والدنيوية، القولية والفعليةعلى الإنسان الواجبة الأمانات جميع تعم  -1

 وهذا العموم في الآية يشمل: 

والصيام، وغير ذلك،  ،والنذور  ،والكفاراتمن الصلوات والزكوات،  على عباده: حقوق الله  -

 .مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد

كمن أوكل إليه مهمة  هذه الحقوق منها: ما يتعلق بالدين،: حقوق العباد بعضهم على بعض -

 .(65)دينية مثل: الإفتاء والإمامة والأذان ونحوها

. فمثل هذه التكاليف الدينية أمانات يجب (66)"..والإمام ضامنالمؤذن مؤتمن، " الحديث:وفي 

 .ها على الوجه الذي يريده اللهؤ أدا
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ا، قال  -2 ومنها: الحقوق الدنيوية، كالودائع، والوصايا ونحوها مما يأتمن الناس بعضهم بعض 

 [.211البقرة: ] ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ  تعالى:

آمرة بالأداء والعدل فيهما، وبينهما علاقة وثيقة، فلو  ،أن الآية جمعت بين الأمانات والأحكام -3

تمن أمانته لصحت الأحكام، فالحكم يقوم على مقدمات منها: الشهادة، اؤ أدى كل من 

 والعدالة، فإن صحت هذه صح ما يترتب عليها من أحكام؛ لأنَّ ما صح أوله كان آخره كذلك.

قيقه، وجماع ذلك في أداء الحقوق، والشريعة الإسلامية بُنيت على العدل، وجاءت لتح -4

 ژېۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ  والإنصاف بين الناس، ولذلك قال تعالى:

 بين الناس، وهذا يدل على وجوب إمضاء العدل في المسلم والكافر. :، قال[51النساء: ]

شاملة بذلك حقوق الله  ،فلما كانت الآية قد شرعت وجوب أداء الحقوق إلى مستحقها -5

كانت بذلك قد شملت الشرع  ،وحقوق عباده، وآمرة في الوقت نفسه بإقامة العدل ،تعالى

 .(67)"العدل هو الشرع والشرع هو العدل"كله؛ لأن 

ا: الشرح الإجمالي للآية:  خامسا

ن  ما  ،ژۈ ۈ ۇٴژ  ، بما له من الألوهية والعظمة والحكمژۆ ۆ ژ  مِّ
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
تم عليه من ا

، أي: إلى مستحقها، فلا تعطوها من لا يستحقها، ژۋ ۅ ژ الحقوق الدينية والدنيوية، 

وتضعوها في غير موضعها، وإذا فصلتم بين الناس في نزاعاتهم وخصوماتهم فافصلوا بينهم بالعدل، 

 يعظكم به ، يعني: ژى ئا ئا ئە ئەژ بأن تنصفوا المظلوم وتردوا له حقه، 
 
عم  شيئا هذه الآيات نِّ

هذه الجملة استئنافية في التحذير  ،ژئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ژ البينة والتشريعات المباركة العادلة، 

الله  بين الناس بالعدل فإنَّ  وتحكمواوالتهديد لما سبق، يعني: إن لم تفعلوا فتؤدوا الأمانات الى أهلها 

 .(68)تعالى سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم وسيعاقبكم على مخالفاتكم
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ا: هدايات الآيةسا  دسا

جاءت الشريعة بتحقيق العدل، ومن قض ى بالعدل فقد قض ى بالشرع، ومن قض ى بالشرع فقد  .8

 قض ى بالعدل.

 وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة دون تفريط، فإن فرط في حفظها ضمن مثلها. .2

 .ماوجوب أداء الأمانات إلى أهلها، وأهلها مستحقوها بملك أو توكيل أو نحوه .1

 .الله تعالى وعظنا بأعظم الوعظ، ووجهنا بأعظم التوجيهات في كتابه الكريم وسنة نبيه  .4

الآية بصفتي السمع والبصر يتضمن الترهيب من تضييع الأمانة والتفريط فيها، فالله  مُ ختْ  .5

 
ّ

  بما يستحقه.تعالى لا يخفى عن علمه تفريط المفرطين، ولا ظلم الظالمين، وسيجازي كلا

 الخامس: الآية الجامعة للنهي عن المحرمات والترهيب من غشيانهاالمبحث 

 :
ا

 نص الآية الكريمةأولً

 ژڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ  قال تعالى:

 [.822الأنعام: ]

ا  : معاني المفرداتثانيا

ظاهر  .(69) اتركوا :ڄ

 الإثم:

سيئات الأعمال والأقوال الظاهرة 

 .(70)على الجوارح

سر  منه بالقلب كالعقائد ما يُ  :باطن الإثم

 .(71)والعزائم الباطلة الفاسدة،
 .(72)ما يكتسبونه من الآثام  : ڇ 

ا: 
ا
 التنصيص على جامعيتهاثالث

. (73)"وما قدمنا جامع لكل إثم، وموجب لكل أمر" :-بعد ذكره لتفسير الآية-قال القرطبي  .8

 يعني: أن الآية جامعة للأمر بترك كل إثم.

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ  :ذكر آية جامعة فقال ثم"قال النيسابوري:  .2

 .(74)"[822]الأنعام:  ژچ چ چ ڇ
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. يعني: عام في التشريع، غير مختص (75)"عام مطرد جامع ": -بعد ذكره للآية  -قال الطوفي  .1

 بصورة أو مثال، شامل للنهي عن كل المحرمات.

ا  جامعية الآية : وجهرابعا

تقصر إلى ضعف بعض التفسيرات التي  -في كلامهما السابق  - يشير كل من القرطبي والطوفي

من  ، وغيرهاالسر والعلانيةفي  بالزنا وباطنة معنى الآية على أمثلة مخصوصة، كتفسير ظاهر الإثم

، والتي يحتملها لفظ الآية، لكن الضعف في الاقتصار عليها، وترك تفسيرها على (76)التفاسير بالمثال

 العموم. 

ألفاظ الآية جاءت جامعة للنهي عن كل المحرمات، فالتضاد الذي في مفردتي: ظاهر وباطن، 

حالتان تستوفيان أقسام ما  :ظهر وبطنف"أفاد شمول النهي عن المحرمات الظاهرة والباطنة؛ 

 . (77)"جعلت له من الأشياء

ا لم يكن لأحد أن يخص من ذلك شيئ   ،جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن"قال الطبري: 

 .(78)"بحجة للعذر قاطعة دون ش يء، إلا

 ا: الشرح الإجمالي للآيةخامسا 

ه ، (79)في الآية التي سبقتها  نلما بي    بقوله:أتبعه بما يوجب تركها بالكلية  ،ل المحرماتفصَّ أنَّ

الإثم، أي: اتركوا جميع المعاص ي، التي توقع في  [822الأنعام: ] ژڄ ڄ ڄ ڄژ

العلنية  ويشمل هذا النهي الأشياء المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده، ويشمل النهي عن المعاص ي

 .(80)والسرية

سوء الاعتقاد، والبدعة، والنفاق، والرياء، القلوب من  آثام في معنى باطن الإثم: ويدخل 

تمني و  ،الظنسوء و  على السوء، والعزم، وإرادة السوء للمسلمين ،والحسد والعجب ،الكبرو 

 وغير ذلك من رذائل القلب. ،(81)الحرام

المعنى: إنَّ الذين يعملون المعاص ي، ، ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ 

 . (82)ويرتكبون المحرمات، سينالون جزاء كسبهم
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والمقصود معاقبتهم على السيئات، ومن تاب لم يعاقب؛ لأدلة التوبة في الكتاب والسنة، 

ڌ ڌ ڎ ژ أن يعفو عنه، وليس ذلك للمشرك، كما في قوله تعالى: وكذلك لا يعاقب من شاء الله

 .(83)[886النساء: ] ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ا: هدايات الآية  خامسا

 خطورة الآثام، لا سيما الخفية منها، كبعض آثام القلب من الرياء، والعجب، وغير ذلك. -8

 ترك الذنوب ظاهرها وباطنها سبب للنجاة من عذاب الله. -2

المجازاة على الذنوب، إلا أن تمحها توبة صادقة، أو عفو الكريم الحليم، ما لم يكن الأصل  -1

ا؛ فالشرك لا يغفر إلا بتوبة قبل الممات.
 
 شرك

 الجزاء من جنس عمل. -4

 المبحث السادس: الآية الجامعة للطب، وحفظ الصحة

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

 .[18الأعراف: ] ژپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  قال تعالى:

 معاني المفردات ثانياا: 

 .(84)، والشربمجاوزة القصد في الأكل الإسراف:

ا: التنصيص على جامعيتها:
ا
 ثالث

ي  بْنُ الحُسينِّ بن واقد  قال  .8 لِّ
: وما هي؟ قيل ،قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا ":ع 

 .(85)" ژپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ  قال: قوله تعالى:

 .(86)"في هاتين الكلمتين الإلهيتين افحفظ الصحة كله ..."قال ابن القيم:  .2

 وجه جامعية الآية رابعاا: 

ا، فالأمر قوله: ا ونهي  ڀ ژ  ، والنهي في قوله:ژپ ڀ ژ  تضمنت هذه الآية أمر 

وهذه أعطى الآية جامعية عظيمة في الطب الوقائي والعلاجي؛ لأنَّ الإنسان إذا لم يأكل ، ژڀ

  كل والشرب أصابه الضرر.الأويشرب هلك، وإذا أسرف في 
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فالآية بركنيها الأمر والنهي، تدعو إلى الاعتدال في الأكل والشرب وعدم مجاوزة الحد، قال ابن 

پ ژ  قال الله تعالى: ،المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل"قدامة المقدس ي: 

 . (87)" ژڀ ڀ ڀ

ا أو مخيلة أحل الله الأكل والشرب،" قال ابن عباس : 
 
ما تقوم به الحياة، وهو ما سد ف. (88)"ما لم يكن سرف

ا؛ لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس؛ ولذلك نهى الشرع عن الوصال؛   وشرع 
 

الجوعة، وسكن الظمأ، فمطلوب عقلا

 .(89)لأنَّه يضعف الجسد ويميت النفس، ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل

 أن الإنسان مأمور بأكل وشرب ما يستدفع به الضرر، ويقيم صلبه، وحياته، فهو مطالبوكما 

مراض المختلفة، فيحتاج الأ تولد  تهكثر الإسراف فيه يضر بالبدن، ف بالاقتصاد، وعدم الإسراف؛ لأنَّ 

 إليه القليل الأكل.  يحتاجمن العلاج أكثر مما 

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير ": ، فقالاا شافي  هذا المعنى بيان   النبي  وقد بينَّ 

 . (90)"إسراف ولا مخيلة

ا من بطن، حسب الآدمي، لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت ": وقال   ما ملأ آدمي وعاء شر 

 . (91)"الآدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس

 ومراتب الغذاء ثلاثة: "سياق كلامه عن هذا الحديث:  فيقال ابن القيم: 

 مرتبة الحاجة.  أحدها:

 مرتبة الكفاية. والثانية:

 مرتبة الفضلة. والثالثة:

ته، ولا تضعف معها، فإن : أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قو  النبي  فأخبر

 .بدن والقلبتجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس، وهذا من أنفع ما لل

فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، 

وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب، 
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طن من الطعام وكسل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. فامتلاء الب

 . (92)"مضر للقلب والبدن

ها مكسلة عن الصلاة، مفسدة " :قال عمر بن الخطاب  أيها الناس، إياكم والبطنة؛ فإنَّ

ه  للجسد، مؤثرة للسقم، فإنَّ الله  يبغض الحبر السمين، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم؛ فإنَّ

ه لن يهلك عبد حتى يؤثر أدنى من الإصلاح، وأبعد من السرف، وأقوى على عبادة الرب  ، فإنَّ

 .(93)"شهوته على دينه

 وقال بعض الشعراء:، (94)"أكبر الدواء تقدير الغذاء"وقال بعض الحكماء: 

مممممممممممممممممممممتْ  ع  ن  مممممممممممممممممممممة  م  قْم 
ُ
مممممممممممممممممممممنْ ل ممممممممممممممممممممممْ مِّ

 
ك
 
ممممممممممممممممممممما ف اه 

 
خ
 
 أ

 

هْممممممممممممممممممممممممممممممممرِّ  
تِّ د 

 
مممممممممممممممممممممممممممممممملا

 
ك
 
ة  أ

مممممممممممممممممممممممممممممممماع  ةِّ س 
َّ
ممممممممممممممممممممممممممممممممذ

 
ل  بِّ

 

 
مْمممممممممممممممممممممممر  

 
ى لأِّ
سْممممممممممممممممممممممم   مممممممممممممممممممممممب  ي  الِّ

 
مممممممممممممممممممممممنْ ط ممممممممممممممممممممممممْ مِّ

 
ك  و 

 

ممممممممممممممممممممدْرِّي  
مممممممممممممممممممان  ي  م

 
مممممممممممممممممممموْ ك

 
ممممممممممممممممممممهُ ل

ُ
ك

 
لا يممممممممممممممممممممهِّ ه  فِّ

 (95)و 

 الطب ينقسم إلى قسمين: 

 .وهو الطب الذي يس ى للوقاية من الأمراض قبل وقوعها القسم الأول: الطب الوقائي:

 .(96)وهو الطب الذي يس ى لمعالجة الأمراض بعد وقوعها العلاجي:القسم الثاني: الطب 

 جمعت العلاج في قوله: [18]الأعراف:  ژڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀژ  وهذه الآية:

فحفظ الصحة .."قال ابن القيم: ، ژڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  والوقاية في قوله:؛ ژپ ڀ ژ

 .(97)"ينفي هاتين الكلمتين الإلهيت اكله

الطب الوقائي والعلاجي، وما من مرجع طبي إلا فيه التأكيد على  لأساسياتجامعة هذه الآية 

 .وعدم الإسراف في تناول الطعام ضرورة التوسط

فالإسراف في الطعام يؤدي إلى السمنة وأمراض القلب والبول السكري والشيخوخة المبكرة، 

والمرارة والبنكرياس والمعدة  وحدوا البدانة والسمنة وما تسببه من أعباء إضافية على القلب والكبد

وما يتصل بها من غدد، وما يصيب فيها من إفرازات ينتج عنها ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد 

 .(98)وأمراض القلب والشرايين حتى الذبحة الصدرية، أو الشلل
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ا: الشرح الإجمالي ل  لآيةخامسا

 صلبكم، ويصلح أبدانكم، ما يقيم رزقكم الله من الطيبات مما [18]الأعراف:  ژپ ڀ ژ

والشرب إلى  بتجاوز القدر الكافي، فتتضرر أجسامكم، وتتحول منافع الأكلفي ذلك،  ژڀ ڀژ 

وعيد ، وهذا لا يرتض ي فعلهم، و المتجاوزين ما حد  لهميبغض  ژٺٺ ٺ ٺ  ژ أسقام،

 .(99)شديد على الإسراف

ا: هدايات الآية  سادسا

 البدن وينفع الجسم.الاقتصاد في الأكل والشرب، بما يقيم  -8

ا لما ينفع من الطعام. -2 ا، بل طلب   ينبغي أن يكون أكل الإنسان ليس تشهي 

 يجب على الإنسان أن يقدر ما ينفعه، فلا يتجاوزه إلى ما يضره. -1

 المسلم مطالب بالمحافظة على صحته، ويحرم عليه ما يسبب له المرض. -4

 المبحث السابع: آيتان جامعتان لمكارم الأخلاق

: نص الآيتين 
ا

 الكريمتينأولً

 [.899الأعراف: ] ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  قال تعالى: .8

 ژژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ  قال تعالى: .2

 [.14فصلت: ]

ا: معاني المفردات:  ثانيا

  :ڄ ڃ
تيسر في قبول أخلاق الناس، وواجه اساءتهم 

بإحسان
(100). 

 :ڃ ڃ
 .(101)بالمعروف وأمر

 :ک
حِّ  

 
  ورد.، (102)ن

 :ڱ ڱ
 .(103)صديق قريب
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ا
ا
 ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  :جامعية قوله تعالى: التنصيص على ثالث

 [500الأعراف: ]

 .(104)"ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ":الصادققال جعفر بن محمد  .8

ه  ":ابن عبد ربه الأندلس يقال  .2 جوامع الكلم في كتابه المحكم،  قد جمع الله تبارك وتعالى لنبي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژالأخلاق كلها في ثلاا كلمات، فقال:  مكارمونظم له 

 .(105)"[899الأعراف: ] ژ چ

الأعراف: ] ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ  " :أبو هلال العسكري قال  .1

 .(106)"مكارم الأخلاق بأسرها جميعفجمع ، [899

ڃڃ ڃ ڃ چ ڄ ژومن هذا الضرب قوله تعالى:  .."قال ابن الأثير: .4

 .(107)"فجمع في الآية جميع مكارم الأخلاق [899الأعراف: ] ژچ

 .(108)"وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها"قال ابن القيم:  .5

ا ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  :جامعية قوله تعالى: التنصيص على رابعا

 .[14فصلت: ] ژڱ ڱ 

آية جمعت مكارم ، [14فصلت: ] ژک ک گ گ ژ وقوله تعالى: "قال ابن عطية:  .8

 .(109)"الأخلاق وأنواع الحلم

آية جمعت مكارم الأخلاق وأنواع  :[14فصلت: ] ژک ک گ گ ژ  "قال الثعلبي:  .2

 .(110)"الحلم

اخا الأعراف: ] ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ قوله تعالى:  : وجه جامعيةمسا

899]. 
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 هذه الآية على قصر مقطعها، جمعت مكارم الأخلاق كلها، حيث تضمنت ثلاثة أوامر للنبي 

 وهي له ولأمته باعتبار العموم، وهذه الأوامر الثلاثة تضمنت مكارم الأخلاق كلها:

 صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وإعطاء المانعين،، تضمن ژڄ ڃ ژ  الأمر الأول:

ن  فو ع  ع 
ْ
ك من  ،والرفق بالمؤمنين، المذنبينوال لِّ

 
غير ذ  .(111)خلاق المطيعينأو 

ة الأ  ، تضمن ژڃ ڃ  ژ الأمر الثاني:
 
ر امصل ح 

ْ
ل وال

 
لا ح 

ْ
ي ال  وصرف ،رحام وتقوى الله فِّ

راروغض الأ  اللسان عن الغيبة وعن الكذب،
 
ق
ْ
 .(112)بصار والاستعداد لدار ال

ن الإ  ، تضمنژڃ چ چ ژ  الأمر الثالث: لمأعراض ع 
 
ن  هوالتنز  ،هل الظ ع 

اء ه 
 
ف ة الس  ازع 

ك من  ،الحلمو الصبر ب الحض على التخلقو  والأغبياء،ومساواة الجهلة  ،مُن  لِّ
 
غير ذ و 

 .(113)فعال الرشيدةخلاق الحميدة والأ الأ 

ا ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ژ قوله تعالى:  : وجه جامعيةسادسا

 :[14فصلت: ] ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ا، على مكارم الأخلاق، حيث تضمنت الترغيب في فعل تضمنت  ا، وتحضيض  ا، وأمر 
 
الآية وعظ

أحسن الحسنات، وامتثال أكرم الأخلاق، وأعلاها، حتى لو كان هناك حسن وأحسن، فينبغي اختيار 

ا. ا، والسيئات تتفاوت قبح   الأحسن، فالحسنات تتفاوت حسن 

ابن عباس  قالخلاق ولو في مقابلة من يس يء، ولما بينت الآية ذلك التفاوت أمرت بأحسن الأ 

المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا  أمر الله  ": رضي الله عنهما

 .(114)"ه ولي حميمذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم، كأنَّ 

، أمر بكل مكارم الأخلاق حتى مع العدو، والمؤذي، ويدخل في ژک ک گ گ ژ  فقوله:

 .(115)"وغير ذلك ،بذل السلام، وحسن الأدب، وكظم الغيظ، والسماحة في القضاء والاقتضاء"ذلك: 

وإذا كان الأمر بمكارم الأخلاق في الآية مع العدو المؤذي، فكيف يكون الأمر بها مع أهل الأخوة 

 لية الآية للأمر بمكارم الأخلاق مهما كان المحل.الإيمانية؟ وهذا يعني شمو 
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 :[899الأعراف: ] ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  للآية:ا: الشرح الإجمالي سابعا 

، ژڃ ڃ ژ ساءتهم بإحسان، إتيسر في قبول أخلاق الناس، وواجه ، ژڄ ڃ ژ 

 ئلا تكاف، بعد أن تقيم الحجة عليهم، وتأمرهم بالمعروف، و ژڃ چ چ ژ بالمعروف،  أي:

 .(116)ولأمته عنه، والخطاب في الآية للنبي واحلم  ،أو فعله ،بمثل قوله يهالسف

 
ا
ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ژ لآية: لا: الشرح الإجمالي ثامن

 .[14فصلت: ] ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ا، والسيئات تتفاوت ژژ ژ ڑ ڑ کژ  ا، وثواب  ، فالحسنات تتفاوت حُسن 

ا ا وإثم  لا  ،(118)والعفو والإساءة في الجزاء ،والحلم والجهل ،والغضب، وفرق عظيم بين الصبر (117)قبح 

، ولا عاقبة.
 

 تستوي عملا

ا، ژک ک گ گ ژ 
 
ا وأخلاق : رد السيئة بالحسنة، واختر من الحسنات أحسنها مكارم 

 . (119)ولا ترد الإساءة بالإساءة، وهذا يقتض ي العفو والصفح، والإعراض عن الجاهل والسفيه

، أي: فإذا التزمت مكارم الأخلاق خضع لك ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ 

 .(120)عدوك حتى كأنه صديق قريب

 
ا
 هدايات الآيتينا: ثامن

 طائع له. ،ر بأمر الله تعالىالذي يعفو عن الناس مؤتمِّ  .8

 الأمر بمراعاة مكارم الأخلاق ومدارة الناس. .2

 عدم مجاراة السفهاء، ووجوب الإعراض عن سفاهتهم. .1

يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل مرحلة أخيرة يقابل الإعراض عن الجاهلين لا  .4

 فيها الآمر بالمعروف جهالة الجاهلين، بتركهم.
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ه صديق قريب، وله  .5 الدفع بأحسن الأخلاق، يورا النصر والغلبة، وخضوع العدو حتى كأنَّ

 ثماره النافعة في نجاح الدعوة إلى الله تعالى.

 معة لمستحقي الزكاةالمبحث الثامن: الآية الجا

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ قال تعالى: 

 . [62التوبة: ] ژھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

ا: معاني المفردات  ثانيا

اا بتقدير اللها مقدر  حكم   :ڭ ڭ ڭ  .(121)، أوجبه عليكم دوم 

ا: التنصيص على جامعيتها
ا
 ثالث

 قال 
 
ة از   .(122)"والآية جامعة محل الصدقات"البخاري:  ابن م 

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

ا، وأفادت أداة الحصر: ا تفصيلي   هذه الآية جامعة لمصارف الزكاة، ومستحقيها، حيث بينتها بيان 

، وما عطف عليها بعد ذلك من أصناف، كل ذلك أفاد ژڻ  ژفي:  الاستحقاقولام  ژڻژ

 يعني أنَّ الآية جمعتها كلها. اوهذانحصار مصارف الزكاة فيما ذكرته الآية، 

الأصناف إلى اجتهاد تفريقها في هؤلاء  أنَّ  :ومذهب مالكويعني: أنه لا يجوز أن يعطى منها غيرهم، 

 .(123)ويؤثر بذلك أهل الحاجة منهم ،، فله أن يجعلها في بعض دون بعضالإمام

 .(124)على جميع هذه الأصناف بالسواء يقسمهاأن  على الإمام ه يجب: أنَّ الشاف يومذهب 

 الزكاة ومستحقيها ثمانية: مصارفوجعلت الآية 

ا.  المصرف الأول: الفقراء: جمع فقير وهو المتربة الذي لا يملك شيئ 
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ا لكنه لا يكفيه ولا يكفي عياله،  المصرف الثاني: المساكين: جمع مسكين وهو الذي يملك شيئ 

ليعول نفسه وأهله، فهذا  8522يحتاج من الضروريات ما يساوي ولكنه  622كالموظف الذي راتبه 

 مسكين لعدم كفاية ما في يده.

قال تعالى في  ، كماوالمسكين هو الذي يسأل ،الفقير هو الذي لا يسأل أنَّ وذهب أبو حنيفة إلى 

 .(125)[211البقرة: ] ژھ ے ے ۓژ :صفة الفقراء

 لا بالسؤال كما سبق بيانه.والذي يظهر لي رجحان التفرقة بينهما بالحال 

والفقير والمسكين لفظان إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا، وقد اجتمعا في هذه الآية فأخذ 

 منهما معناه على ما تقدم.
 

 كلا

مام أو نائبه، العمل على الذين يوليهم الإ  باةالجُ  وهمالعاملون على الزكاة:  المصرف الثالث:

ورعاة الأنعام  ة لها،ظالحفو  : سائر الموظفين المختصين بذلك، كالكتبةفيهم، ويدخل (126)الزكاة جمع

 منها ونحو ذلك.

ا إن فرقها صاحب المال   سقط منها وهذا السهم في حالة أن يكون الصارف للزكاة ولي الأمر، أمَّ

 .(127)هم لا عمل لهم فيهاسهم العاملين عليها لأنَّ 

 سمانوهم ق المؤلفة قلوبهم. المصرف الرابع:

. يرجى إسلامهم بإعطائهم من الزكاة لتأليف قلوبهم : وهم ضربان: الضرب الأول: منكفار الأول:

 من يخش ى شره، ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه.والضرب الثاني: 

 .(128)يعطون من الزكاة ليتمكن الإيمان من قلوبهم :مسلمون حديثو العهد بالإسلام الثاني:

 . (129)لرقاب: ويشمل إعانة المكاتب على حريته، وإعتاق الرقيقعتق ا المصرف الخامس:

 تؤخذ": ، وهو الصحيح لقول الرسول (130)"ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة" :مالكقال 

أهل الإسلام، ، حيث يدل أنَّ الأصل في الاستفادة من الزكاة هم (131)"أغنيائهم فترد على فقرائهم من

 باستثناء مصرف المؤلفة قلوبهم لورود الدليل على جواز استئلاف الكافر، كما تقدم.

ا لغيرهم، وغير قادرين على الأداء.  المصرف السادس:
 
الغارمون: وهم الملتزمون في ذمتهم حقوق

 .(132)"قوم غرقتهم الديون في غير إملاق، ولا تبذير ولا فساد: الغارمون "قال قتادة: 
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، ويضعف (133)المفسرين عامةن، عند و الغزاة والمرابطفي سبيل الله: وهم  المصرف السابع:

ما الصدقات  ژھ ھ ےژ تفسير قوله: ه لو أراد كافة سبل الخير، لقال: إنَّ
بكافة سبل الخير؛ لأنَّ

 في سبيل الله، دون هذا التفصيل.

ل الأصناف علم أنَّ )سبيل الله( تأتي بمعناها  أراد  الخاص وهو: الجهاد في سبيل الله،فلما فصَّ

يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد  في الزكاة،فلهم سهم  ،به الغزاة

 . (134)من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة

ه الجهاد الأكبر، كما قال تعالى: ڭ ڭ ڭ ژ  ويدخل في هذا المصرف، طلب العلم؛ لأنَّ

. فجعل جهاد (135)ا ا كبير  بالقرآن جهاد  جاهدهم  ، أي:[52الفرقان: ] ژڭ ۇ ۇ ۆ

 الكفار بما في القرآن من الحق والحجج، هو الجهاد الأكبر، وأهل هذا الجهاد هم طلاب العلم.

ا من مصارف الزكاة، 
 
لكن لا بد أن يكون أكبره ضمن هذا المصرف. كان فلما كان الجهاد مصرف

ا، كراتب المعلم، وإطعام الطالب ونحو ذلك. أما الكماليات  لا ينفق من الزكاة فيه إلا ما كان مهم 

 كهدايا الطلبة المتفوقين ونحوها فلا يجوز صرف الزكاة فيها.

ع عن مالهابن السبيل:  المصرف الثامن: اه، و المسافر المنقطِّ ي ابن السبيل للزومه إي  ، سم 

ا يكون ويشترط أن   . (136)سفره الذي أنشأه مباح 

ا: الشرح  الإجمالي للآية خامسا

ا، ژڻژالواجبة:  الزكواتأي: ، ژڻ ڻژ ، ژۀ ژ، الذين لا يجدون شيئ 

ا، لكنه لا يكفيهم ولا يكفي عيالهم.  الذين يجدون شيئ 

الذين يوليهم  باة وسائر المشتغلين بجمعها وتدوينها ونحو ذلك: الجُ وهم ژۀ ہ ژ 

سلم، ستألف ليُ ، من المسلمين حديثي عهد بالإسلام، أو الكافر يُ ژہ ہژ،  مام أو نائبهالإ 

 .(137)أو ليكف شره عن الإسلام وأهله

، ژھ  ژبعتق العبيد والإماء المسلمين، أو إعانة المكاتب على حريته،  ژھہ ژ

ا لغيرهم، ولم يقدروا على أدائها
 
 .(138)الذين التزموا في ذمتهم حقوق
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ما يستعينون  يعطون من الزكاة والمرابطين، أراد به الغزاة، وهو: الجهاد، ژھ ھ ے  ژ 

، ويدخل في ذلك (139)ونحوها والكسوة والسلاح والحمولة والعلاج به على أمر الجهاد من النفقة

 صرفه في الجهاد الأكبر وهو طلب العلم كما تقدم.

ع عن ماله ژے ۓ ژ افترضها الله على الأغنياء في ، ژڭ ڭ ڭ ژ، المسافر المنقطِّ

 .(140)عليم بما يصلح خلقه، حكيم فيما دبره ژۇ ۇ ۆ ژأموالهم 

ا: هدايات الآية  سادسا

 لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. .8

 الزكاة وسيلة عظمى من وسائل التكافل الاجتماعي. .2

 مصلحة.محل الاستفادة من الزكاة ضعفاء المسلمين، لفقر، أو حاجة،  .1

 الزكاة وجه من وجوه التراحم بين الأمة. .4

ا من أركان الإسلام. .5  أهمية الزكاة ومنافعها العظيمة جعلت منها ركن 

 فرض الله تعالى من الفرائض ما يصلح خلقه، ويدبر منافعهم في الدنيا والآخرة.  .6

ر والثواب، بل الله ذات المنافع الدنيوية، كالزكاة، لا تخلو من منافع الآخرة من الأج شرائع .1

 منافع الآخرة أعظم.

 المبحث التاسع: الآية الجامعة للسياسة

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ  قال تعالى:

 .[46 - 45]الأنفال:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ا  : معاني المفرداتثانيا

 .(142)وتجبنوا ،وتضعفوا ،تخسروا پ ، أو باغية.(141)كافرة طائفة ئو ئە ئە

 .(143)قوتكم وبأسكم ودولتكم :پ پ
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ا:
ا
 التنصيص على جامعيتها ثالث

قد جمع الله تعالى السياسة كلها في آية من القرآن، حيث يقول: "قال أبو القاسم الكعبي:  .8

ٱ ٻ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ژ

 . (144)"[46 - 45]الأنفال:  ژٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ر، وآداب ": ابن المناصفقال  .2
ْ
ظ قد جمعت هاتان الآيتان من الأمر والنهي، في الوجوب والح 

صر والفوز بالأجربالحربالقيام   .(145)"؛ ما هو العُمدة، ونظام الأركان، وسبب النَّ

 وجه جامعية الآيةا: رابعا 

، فيها آداب الحرب والتصرف مع كيد وامر ونواه  على أالآية جامعة للسياسة؛ لاشتمالها  ههذ

 ما يلي:كوتفصيلها  ،العدو، وأسباب الفوز الغلبة والأجر

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ژ ، وقوله: ژئە ئە ئو ئو ژ  في قوله تعالى: الأمر بالثبات والصبر: -

 ، والأمر بالثبات والصبر مدد النصر والظفر.ژٺ

الإكثار من أمر ب، ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ  في قوله: الأمر بكثرة ذكر الله تعالى: -

ه؛ حتى لا يغفل ذكر الله  ِّ
والعلم، بأنَّ تدابير  ، في عمله وجهاده عن تعاهد إرادة وجه رب 

وفي  الأمر بيده وحده، فلا يركن إلى ذكاء نفسه أو قدرته، بل يعلن لجوءه وافتقاره إلى خالقه،

رْكُ الفوز، وجماع البركة والخير  .ذلك د 

الأمر في وذلك ملاكُ  ،ژٱ ٻ ٻ  ژ :في قوله: الأمر بالتزام طاعة الله ورسوله  -

، ففي طاعة الله ورسوله كل رأي سديد، ونصر أكيد، ومن طاعة الله العمل، وقوام الحكمة

لذلك نهى بعدها عن  ؛وطاعة رسوله طاعة أولى الأمر، وعدم شق العصا، وزعزعة الجماعة

 التنازع الذي يورا الفشل.

بُ س   التنازع؛ لأنَّ ژٻ ٻ پ پ پژ  في قوله:النهي عن التنازع والخلاف:  - ب 

وسبب في سقوط الدولة، وطمع العدو، وذهاب الهيبة  الفشل واختلال الأمر لا محالة،

 .(146)والمنعة
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وفي هذه الأوامر والنواهي مجتمعة سياسة إقامة الدولة، والحكم الرشيد، والمحافظة عليها، 

 ورد كيد عدوها، والظفر به إن قرر مواجهتها.

السياسة، هي: الإشارة إلى سياسة تقليل العدو، وعدم تمني وفي الآية لطيفة مهمة متعلقة بهذه 

 .[45الأنفال: ] ژئە ئە ئو ئو ژ  ه، أفاده الشرط في قوله:ئلقا

لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا " في قوله: وهذا الذي قرره رسول الله  

 .(147)"الجنة تحت ظلال السيوف لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أنَّ 

 يستخف المسلم
َّ

ه والسياسة في ذلك ألا فقد أضاع  فمن استخف بطبيعة المواجهة ،بعدو 

ظ على أنفسكم وعلى المسلمين :فيكون المراد بهذا ،الحزم ستهينوا بالعدو  فتتركوا الحذر والتحف 
 
  .(148)لا ت

يل إشارة إلى أنَّ الجهاد ليس غاية في نفسه، بل هو وسيلة للحفاظ على الأمة وتحص فيهو 

 المصالح لها ودفع المفاسد عنها وحماية دينها وأرضها ومقدراتها.

لكن إن تحقق ذلك دون اللجوء للحرب، وتحقق نشر التوحيد ودين الله الذي ارتضاه بالسلم 

 فهذا هو الأصل.

ن م وتنفيرلا كما يفهمه من جعل الجهاد غاية لا وسيلة، وترتب على دعواتهم مفاسد عظيمة، 

هم جهلوا معنى الجهاد، وأنزلوا نصوصه في غير  وتشويهالدين،  لسماحة الإسلام. وليس الأمر إلا أنَّ

 محلها، واختلط جهلهم هذا بدعاوى التكفير وأباطيل الخروج.

ا  الشرح الإجمالي للآية: خامسا

 طائفة ژى ئا ئا ئە ئەژيناديهم بمسمى الإيمان: و يخاطب الله تعالى المؤمنين 

، لقتالها وكسر شوكتها، وإزالة شرها، واستعينوا بالصبر وكثرة ذكر الله ژئو ژ ، أو باغية،كافرة

 .(149)ففي ذلك ثباتكم، وفوزكم وفلاحكم، ونصركم على عدوكم

أي:  ،ژٻ ٻ ژ ، بامتثال ما جاءكم عن الله من التشريعات والتوجيهات، ژٱ ٻ ٻ ژ 

كم إذا تنازعتم فشلتم، 
فخسرتم أمام تجنبوا أسباب النزاع والخلاف، وخذوا بأسباب الوفاق والأخوة؛ لأنَّ

قوتكم وبأسكم ، يعني: تذهب ژپ پژ ، مواجهتهعدوكم، وضعفتم وجبنتم عن 

 .(150)ودولتكم
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، على طاعة الله وأداء ما كلفتم به، ژڀڀ ژ فتغلبوا على ذلك بما جاءكم من التوجيهات، 

 .(151)العون والنصر والتأييدبالعلم والرعاية و  ژڀ ڀ ٺ ٺ ژ 

ا: هدايات الآيةدسا  سا

ر الله تعالى .8
ْ
 .للفلاح والظفر بالأعداء مع الصبر والثبات سببٌ  ذك

السياسة الشرعية في اللجوء إلى الله تعالى ثم فعل الأسباب الشرعية، ومنها بذل أسباب  .2

 الثبات والصبر.

ه، لكن إن كان ولا بد فالتوكل ئمن السياسة الشرعية سياسة تقليل العدو، وعدم تمني لقا .1

 على الله والصبر والثبات سبب النصر ورد كيد الأعداء.

السياسة الشرعية تجمع التوكل على الله واللجوء إليه، وطاعة الله ورسوله وترك الخلاف  .4

 دينه وشرعه.والخصومات، والاعتصام بالله و 

 المبحث العاشر: أجمع آية في بيان الخير والشر

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ژ 

 [.92النحل: ] ژڈ ژ ژ 

ا: معاني المفردات  ثانيا
 

ا:
ا
 التنصيص على جامعيتها ثالث

چ چ چ ژ آية في سورة النحل:  :أجمع آية في القرآن لخير وشر إنَّ ":  ابن مسعودقال  

 .(157)"، الآية[92النحل: ] ژڇ ڇ 

 .(153) الصالحة إتقان الأعمال  :الإحسان .(152)ضد الظلم، وهو الإنصاف   العـــــــــــدـــــــــــــــــــــــــــــــــل:

 .(155)ما أنكره الشرع  المنــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــر: .(154)ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال  الفحشاء:

 .(156)العدوان على الناس وظلمهم  البـــــــــــــغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
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 رابعا: وجه جامعية الآية

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ  تضمنت الآية الأمر بالخير كله في قوله تعالى:

 . ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ ، والنهى عن الشر كله في قوله: ژڍ 

ولا  ،إلا جمعه ا من طاعة الله والله ما ترك العدل والإحسان شيئ  "قال الحسن البصري: 

  .(158)"ا إلا جمعهترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئ  

 

ا: ا، ونهيا ت أفراد جنسها أمرا  هذه الأوامر والنواهي في الآية عمَّ

؛ فأساس العدل أن يعبد الله ولا (159)يشمل الأمر بالتوحيد، ژچ ڇ ژ  فقوله تعالى: 

ها عدل  ا، ويشمل كل عقائد الإسلام وشرائعه؛ فإنَّ   كلها.يشرك به شيئ 

ويشمل الإنصاف في المقالات، والخصومات، والأقضية، وأداء الأمانات، وترك الظلم، وإعطاء 

من ذلك كعدل  عدل حتى العدل بين الأولاد، والعدل بين الزوجات، بل حتى ما هو أقل، وكل (160)الحق

 الإنسان بين رجليه في لبس النعال. 

ويشمل الإحسان إلى ، (161) : يشمل إتقان كل الأعمال الصالحةژڇژ  وقوله تعالى:

ه يراك. ويشمل الإحسان إلى المخلوقين: وهو  ك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّ الخالق، وهو أن تعبد الله كأنَّ

 بذل الندى وكف الأذى وطلاقة والوجه.

يشمل النهي عن كل قبيح مستقبح من الأقوال والأفعال  :ژڍ ڌ ڌ ژ  وقوله تعالى:

وهذا يعني شموليته لقبائح القلب كالنفاق والرياء والكبر، والقبائح التي تظهر  ،(162)الظاهرة والباطنة

 على الجوارح كالزنا واللواط وشرب الخمر وسائر ما يستقبحه الشارع الحكيم.

 .(163)النهي عن كل ما ينكره الشرع الحكيم والعقل السليم : يشملژڎ ژ  وقوله:

، بالقول أو بالفعل، في الدين (164)يشمل النهي عن كل عدوان على الناس :ژڎ ژ  وقوله:

 أو الدم أو المال، أو العرض.
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ا: الشرح الإجمالي للآية  خامسا

ا، وفي في هذا الكتاب ژچ چ چ ژ  حق  بالإنصاف في حقه بأن يُعبد وحده فلا يشرك به شيئ 

 .(165)عباده، فيعطى كل ذي حق حقه

نية وكيفية، والإحسان إلى المخلوقين، عطاء وإعانة،  (166)ويأمر بالإحسان، وهو إتقان العبادة 

ا للأذى. ا، وكف  ا، وسماحة، وعفو  لق 
ُ
، وخ

 
 وبذلا

 في عموم الإحسان؛وإن خص إيتاء ذي القربى  ژڇ ڇ ڍ ژ 
 

لتأكد  كان داخلا

 .(167)حقهم وتعين صلتهم وبرهم

، ينهى عن الفحشاء وهي: كل قبيح مستقبح ژڍ ڌ ڌ ڎڎ ژ 

من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وينهى عن المنكر، وهو كل ما أنكره الشارع الحكيم، والعقل 

 .(168)أو دم أو مال أو عرض السليم. وينهى عن البغي وهو: العدوان على الغير في دين

ژ ژ  من صلاح حالكم، وبيان الخير لكم، نه لكم في كتابهبيَّ ، بما ژڈژ 

 .(169)ما فيه سعادتكم فتفهمون وتعقلون  ،ما يعظكم به ،ژژ 

ا: هدايات الآية  سادسا

 أمر الله تعالى عباده بكل خير، ونهاهم عن كل شر. .8

 عنه سعادتهم في الدنيا والآخرة.في التزام العباد بأمر الله واجتناب ما نهى  .2

 ما حرمه الله تعالى فهو القبيح، وما أحله وشرعه فهو الحسن. .1

ا إقامة الحقوق، وأعظمها حقه سبحانه من التوحيد، والإخلاص، ثم أداء شرْ  .4 ا ونهي  ع الله أمر 

 كل ذي حق حقه من خلقه.

 المبحث الحادي عشر: الآية الجامعة للصلوات الخمس

: نص الآ 
ا

 ية الكريمةأولً

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ  قال تعالى:

 [.11 الإسراء:] ژچ 
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ا: معاني المفردات:  ثانيا

بعد زوالها، يعني: صلاة الظهر  :ڦڦ

 .(170)والعصر

إلى اجتماع الليل وظلمته، يعني:  :ڄ ڄ ڦ

 (.171)صلاة المغرب والعشاء

أقم قرآن الفجر، وهو صلاة  :ڄڄ

 .(172)الصبح

الليل وملائكة يشهده ملائكة  :چ

 .(173)النهار
 

ا:
ا
 التنصيص على جامعيتها ثالث

 .(174)"فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس" قال الماوردي: .8

  "قال البيضاوي: .2
ُ
 .(175)"سر الدلوك بالزوالوالآية جامعة للصلوات الخمس إن ف

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

)دلوك الشمس(: صلاتا الظهر والعصر، و)غسق هذه الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فم 

 الليل(: صلاتا المغرب والعشاء، )وقرآن الفجر( صلاة الفجر.

م رسول الله  تصديق هذا التفسير أنَّ جبرئيل "قال الثعلبي: 
َّ
ما  حين عل كيفية الصلاة إنَّ

 .(176)"بدأ بصلاة الظهر

الذي ، ﴾ڤ ﴿والمقصود بالصلاة في هذه الآية الصلوات الخمس المفروضة، بدليل الأمر في أولها: 

 يدل على الفرض.

ا أمره بعد ذلك بالنافلة في قوله: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ويدل عليه أيض 

 ،صلاة الليل نافلة لا فريضة فأعلمه أنَّ "، قال الشاف ي: [19الإسراء: ] ژڌ ڎ ڎ ڈ 

  .(177)"وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار

ا  الشرح الإجمالي للآية :خامسا

ڦ ژ أي: أدمها،  ،ژڤ ڦ ژ  -والخطاب له ولأمته  - يقول الله تعالى لنبيه 

اجتماع الليل وظلمته، إلى ، ژڦ ڄ ڄ ژ ، الظهر والعصر ، وهي صلاةبعد زوالها، يعني: ژڦ

 . (178)المغرب والعشاءيعني: صلاة 
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 :إقامة صلاة الفجرب، والمقصود ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآنأي:  ژڄ ڄژ  

لكثرة الكسل عنها، إذ قد تحتاج إلى القيام إليها من لذيذ النوم، ولهذا زيد في  ؛خصها بالذكرو صلاته، 

 .(179): )الصلاة خير من النوم(اأذانه

كما جاء في ، (180)تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، ژڃ ڃ ڃ چ چ ژ 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم " الحديث:

يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، 

 .(181)"وأتيناهم وهم يصلون 

ا: هدايات الآية  سادسا

 أوقاتها.ى الصلوات في أهمية المحافظة عل .8

 دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وسبب لوجوبها. .2

 في الآية إشارة إلى أنَّ الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء لأصحاب الأعذار. .1

المحافظة على الصلاة نصر على الأعداء ورد لكيدهم؛ لأنَّ الآية واقعة في سياق ذكر كيد الأعداء   .4

 فأمره الله أن يلوذ بالله ويتثبت به، ويقيم الصلاة. بالنبي 

فضل المحافظة على الصلوات الخمس، وفضل صلاة الفجر خاصة، فهي صلاة تشهد الملائكة  .5

 قراءتها.

 المبحث الثاني عشر: الآية الجامعة لأسباب الفوز 

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

 [.52النور: ] ژئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ژ  قال تعالى:

 ثانياا: معاني المفردات:

يخف عاقبة معصية الله  :ی ی

 .(182)ويحذره
يتق عذاب الله بطاعته إياه في أمره  :ی

 .(183)ونهيه
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: التنصيص على جامعيتها
ا
 ثالثا

إني قرأت  "سبب إسلامه: وهو يذكر لعمر بن الخطاب رجل من دهاقين الروم قال  .8

جمع  (184)ا يقرأ آية من القرآنالأنبياء، فسمعت أسير  ا من كتب التوراة والزبور والإنجيل وكثير  

: قال النبي  فقال عمر، ه من عند الله فأسلمتفيها كل ما في الكتب المتقدمة، فعلمت أنَّ 

 :" (185)" أوتيت جوامع الكلم. 

 .(186)"هذه الآية جامعة لأسباب الفوز "قال النسفي:  .2

 .(187)"بها وفقنا الله تعالى للعمل ،هذه آية جامعة لأسباب الفوز  "النيسابوري: قال .1

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

 يجازها اشتملت على كل أسباب الفوز لما يلي:إالآية على 

  وهي:، (188)اشتمالها على الأعمال التي يفوز بها العبد .8

كل أمتي ": وهي طاعة تستلزم الفوز والفلاح: كما قال  :طاعة الله، وطاعة رسوله  -

من أطاعني دخل الجنة، "، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: "من أبىيدخلون الجنة إلا 

 .(189)"ومن عصاني فقد أبى

لا ": وهو عمل يستلزم الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال الرسول  خشية الله تعالى: -

 .(190)"يلج النار رجل بكى من خشية الله
دخل عن أكثر ما يُ  سئل رسول الله وهو عمل يستلزم الفوز والفلاح، فقد  تقوى الله تعالى: -

 .(191)"تقوى الله وحسن الخلق"الناس الجنة، فقال: 
 ،على الحق المختص بالله وهو: الخشية والتقوى، والحق الواجب لله ولرسوله  اشتمالها .2

 .(192)وهو: الطاعة المستلزمة للإيمان

قال: فيما مض ى ، ژی ی ژ " على خشية الله في الماض ي والمستقبل، قال قتادة: اشتمالها .1

 .(193)"قال: يخشاه فيما يستقبل ژی ژ  من ذنوبه



 
 
 
 

49 
 
 
 

ا: الشرح الإجمالي للآية:  خامسا

من يطع الله فيوحده، ويمتثل أمره، ويطع رسوله فيصدقه ويتبعه،  :ژئى ئى ئى ی ژ

ا بمعرفته وتعظيم شأنه، ژی ی ژ  ا مقرون 
 
 ، بترك المحظور ، ژی ژ ، أي: يخافه خوف

 .(194)الناجون من عذاب الله، الرابحون للجنة، ژئج ئح ئم ژ

ا: هدايات الآية  سادسا

 الس ي لتحصيل أسباب الفوز. .8

 .أسباب الفوز والفلاح: طاعة الله وخشيته وتقواه واتباع رسوله  .2

 سبب الخسارة في الدنيا والآخرة. ترك طاعة الله وخشيته وتقواه واتباع رسوله  .1

 المبحث الثالث عشر: الآية الجامعة في وصف عذاب النار

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ تعالى:  قال

 [.16فاطر: ] ژڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ا: معاني المفردات  ثانيا

زُ  :ھ ھ ھ ے  .(195)بالموت فيستريحوا عليهم لا يُجْه 

ا:التنصيص على جامعيتها
ا
 ثالث

ہ ہ ہ ہ ژ :قوله ،ية في وصف النارآأجمع ": لمطهر بن طاهر المقدس يقال ا

فاطر: ] ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

16]"(196). 

ا: وجه جامعية الآية  رابعا

ها وصفت النار من ثلاا   :نواح  هذه الآية جامعة لوصف النار؛ لأنَّ
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 بيان مستحقها الأولى:

للاستحقاق،  ﴾ہ﴿ فاللام في، ژ ہ ہ ہ ہ ھژ  بدأت الآية بذلك في قوله:

  .(197)جزاء أعمالهملهم  ها أعدتعلى أنَّ تدل 

، ويشمل هذا الوعيد المشرك ژڭۇ ۇ ۆ ژ وختمت الآية بذلك في قوله: 

 .(198)والكافر وجاحد نعمة ربه

 الثانية: أحوال أهلها

، بيان أنَّ عذاب النار لا ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ  في قوله:

فإن لم يقتل يعتاده  ،ا يقتلإن دام كثير  يفنى، ولا ينتهي، وليس كعذاب الدنيا، فإن عذاب الدنيا 

 ا متمكن  ا فاسد  البدن ويصير مزاج  
َّ
ا عذاب الناربا لا يحس به المعذ  ،هو في كل زمان شديدف ، أمَّ

 
َّ
 .(199)ب فيه دائموالمعذ

 ،لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت بيان أنه، ژھ ھ ھ ے ژ  قوله تعالى:وفي 

 ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ژ  حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى:

 .(200)[11الزخرف: ]

 الثالثة: وصف عذابها

[، وصف لديمومتها وعدم فنائها، 16فاطر: ]ژے ۓ ۓ ڭ ڭژ  :في قوله تعالى

فهذه الثلاثية في الوصف جعلت  .(201)[91الإسراء: ] ژ ڤ ڦ ڦ ڤژ :كما قال تعالى

 الآية مع إيجاز ألفاظها شاملة جامعة لوصف النار.

ا: الشرح الإجمالي للآية  خامسا

يستحقون ، ژہ ہ ھ ژ  بما جاءت به رسلهم، وأنكروا لقاء ربهم، ژہ ہ ژ

زُ عليهم، ژھ ھ ھ ے ژ  عذابها بما عملوا، ے ۓ ژ بالموت فيستريحوا،  لا يُجْه 
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ڭ ژ  ،اازدادت سعير  فشدتها، أعيد لها بل هي كلما خبت أو هدأ لهيبها، ، ژۓ ڭ ڭ

اهكذا نعاقب كل كافر بالله ، ژۇ ۇ ۆ  ا، ولا يظلم ربك أحد 
 
 .(202) جزاء وفاق

 

ا:   هدايات الآيةسادسا

 عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا؛ فعذاب الآخرة أشد وأبقى. .8

 تفنى وعذابها لا ينقطع.النار لا  .2

 ، إيماء إلى النار التي يُ [16فاطر: ]ژے ۓ ۓ ڭ ڭژ  في قوله تعالى: .1
َّ
ب فيها عذ

 عصاة المسلمين، ليست كهذه النار التي أعدت للكافرين.

النار خلق عظيم من خلق الله، ودلالة على قدرة الله تعالى، حيث تبقى أبد الآبدين، دون أن  .4

 مع مرور الوقت.تنطفئ و تتغير نار الدنيا فإنها  تخمد أو تتغير، أما

ار [16فاطر: ] ژڭ ۇ ۇ ۆ ژ دخول النار له أسبابه، ولذلك قال:  .5 ، وكما للنَّ

جاة   نها، وكل ذلك أبانه القرآن أعظم بيان.مأسباب دخولها، فهناك أسباب للنَّ

 المبحث الرابع عشر: الآية الجامعة لإكرام النبي 

: نص الآية 
ا

 الكريمةأولً

 [.5الضحى: ] ژڌ ڌ ڎ ڎ ژ  قال تعالى:

: معاني المفردات:
ا
 ثانيا

 .(203) حتى ترض ى من الثواب والكرامة والمنزلة :ڎ

:التنصيص على جامعيتها
ا
 ثانيا

هذه آية جامعة لوجوه  [5الضحى: ] ژڌ ڌ ڎ ڎ ژ  "قال القاض ي عياض:

 .(204)"الكرامة، وأنواع السعادة، وشتات الإنعام في الدارين والزيادة
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ا: وجه جامعية الآية
ا
 ثالث

حيث وعده الله تعالى بما يرضيه، واجتمع في ذلك عظمة  الآية جامعة لإكرام النبي  هذه

 ،أجمله ووكله إلى رضاه بإعطائه ما يرض ى، حيث الواعد وهو الله سبحانه، وعظمة وعده لنبيه 

 وهذا غاية الإحسان والإكرام.

 عِّ هذه " قال القاسمي:
ة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم د 

، وفي أيام خلفائه الأولين والآخرين، وظهور الأمر وإعلاء الدين، بالفتوح الواقعة في عصره 

، وفشو  دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، ولما ادخر له من الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام

 .(205)"الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى

من ذلك ما أرضاه الله في أمته من الطاعة والإجابة حتى كانت خير أمة أخرجت للناس، وما 

 .(206)"نسوؤكسنرضيك في أمتك، ولا  إنا"سيرضيه من حالها في الآخرة، كما في الحديث: 

ه، أرضاه الله تعالى بمقام الكرامة ومن ذلك ما ا، يحمده ا محمود  يبعثه يوم القيامة مقام   فإنَّ

أبلغه منزلة ليست لأحد من البشر، حتى أولو العزم من الرسل لم يبلغوا  فيه الأولون والآخرون، حتى

 هذه المنزلة.

عيد  ومن ذلك ما خصه به من الشفاعة العظمى، وذلك حين يجمع الله الأولين والآخرين،  في ص 

 ، د  ِّ والكربِّ مامبلغهم الناسُ  بلغوقد واحِّ
م 
 
. من الغ

حْتملون  ، ومالا ي 
يقون  طِّ

ن يشفع لهم  لا ي  فيبحثون عمَّ

م، وكلهم يعتذر عن الشفاعة، حتى عليهم السلا  فيأتون إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موس ى، ثم عيس ى،

 .(207)ويشفعفيقوم  يصلون إلى النبي 

 
َّ
يرض ى بما  والنبي  كل ما يرضيه.  ه تعالى يعطيهت هذه الآية على أنَّ وبالجملة: فقد دل

 يرض ى به الله.

النار، أو لا  فيمن أمته  اه لا يرض ى واحد  وأما ما يغتر به الجهال من أنَّ " قال القسطلاني:تنبيه: 

يرض ى بما   هيرض ى أن يدخل أحد من أمته النار، فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم، فإنَّ 

 وتعالى. يرض ى به ربه تبارك
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ا   دخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسول اللهوهو سبحانه يُ  حد 

 أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرض ى   يشفع فيهم ورسوله
ُ
النار أو تدعه  يا من أمتدخل أحد  أن ت

غير من أذن له  فيفيها، بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه، ولا يشفع 

 .(208)"ورضيه

ا: الشرح الإجمالي للآية  خامسا

ا نبيه  قال  ژڌ ژ ، [5: الضحى] ژڌ ڌ ڎ ڎ ژ  :تعالى مخاطب 

، وفي (209)تدل على تحقق الش يء لكن بعد مهلة وزمن ﴾سوف﴿اللام للتوكيد وهي موطئة للقسم، و

ه يبتلى قبل ذلك   ة.أما يبتلى به الأنبياء من المعارضة والمناو بذلك إشارة إلى أنَّ

ا  (210) حتى ترض ى من الثواب والكرامة والمنزلة، أي ژڎ ژ  وقوله تعالى: في الدنيا والآخرة، أمَّ

ا في  ا، وأمَّ في الدنيا، فما يحصل له من الرضا من بلوغ دعوته مبلغها، ودخول الناس في دين الله أفواج 

الآخرة فبالمقام المحمود الذي وعده، ومقامات الكرامة والشفاعة وعظيم قربه من ربه، ورفعته 

 .العظيمة في الجنة 

ا: هدايات الآية  سادسا

 بالكرامة والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. وعد الله نبيه  .8

التي تدل  ﴿سوف﴾لا بد من حصول البلاء قبل النصر والتمكين وكامل الرضا، وهذا ما أفادته  .2

 على التأخير. 

ما يرضيه في أمته من إجابة ونجاة وتمسك بالكتاب والسنة، حتى كانت  نبيه  رض ي اللهمما يُ  .1

 خير أمة أخرجت للناس.

ا لما يرض ي  النبي  .4 يرض ى بما يرض ي الله تعالى، لذلك لن يكون طلبه فيما يرض ي نفسه مخالف 

ه لا يرض ى أن يدخل أحد من أمته  ربه، وهذا يبطل وهم من يظن أنَّ هذه الآية تدل على أنَّ

 .رالنا
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 آية في إحصاء الحسنات والسيئات واستيفائها( أجمعالفاذة: ) المبحث الخامس عشر: الآية الجامعة

: نص الآية الكريمة
ا

 أولً

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ قال تعالى: 

 .[1 - 1]الزلزلة:  ژگ 

ا: معاني المفردات:  ثانيا

ال
 
ق
ْ
ث  :ژ مِّ

ة لا وزن لها، ، زنة نملة صغيرة   ر 
 
يح من وقيل: الذ وقيل: هي ما يرفعه الر 

 .(211)التراب

ا:التنصيص على جامعيتها
ا
 ثالث

، ورد في السنة النبوية وصف هذه الآية بالجامعة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة  -8

فيها ش يء إلا هذه الآية الجامعة  لم ينزل عليَّ "، فقال: (212)الحمرسُئل عن  أنَّ النبي 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڎژ: (213)الفاذة

 .(214)"[1 - 1]الزلزلة:  ژگ گ 

ألا  ،آيتان أحصتا ما في التوراة والإنجيل "في القرآن فيما أنزل على محمد الأحبار:  كعب قال -2

 ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ تجدون: 

 .(215)"[٨ - ٧الزلزلة: ]

 .(216)"أعمال المعاص يجمعت أعمال البر كلها دقيقها وجليلها، وكذلك "قال القنازعي:  -1

جمعت من الوعد " . وقال:"معنى الجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف"قال ابن رسلان:  -4

 .(217)"والوعيد من أقل ما يتصور في الذهن من الخير والشر

ا معنى قوله  -5 ها آية أنَّ  - والله أعلم - يعني" :"الجامعة الفاذة": قال ابن عبد البر النمري مفسر 

 .(218)"وكل شر ،ها تعم كل خيرلأنَّ  اولا أعلم آية أعم منه .منفردة في عموم الخير والشر

ةقال ا -6 يْر   .(219)"جمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات ":بن هُب 
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ا: وجه  جامعية الآية: رابعا

هذا الآية على قصر مقطعها جمعت إحصاء الأعمال، والجزاء على الحسنات والسيئات، 

، فهي كما وصفها (220)كله، وجمعت الوعد والوعيدوجمعت الأمر بالخير كله والتحذير من الشر 

 الجامعة الفاذة. انفردت بكل هذا الإعجاز والإيجاز والجامعية. الرسول 

لفاظ ترابطت بمعان دقيقة حوت أفراد جنسها مع حسن جمال إيجازها في اشتمالها على أ

، )من( شرطية تفيد  [٧الزلزلة: ] ژڎ ڈ ژ  ففي قوله: العبارة وبلاغة الجملة، وقوة التأثير:

ت جنس الأعمال الصالحة. وفي قوله: (221)العموم عمت جنس  [٨الزلزلة: ] ژک ک ژ ، عمَّ

 الأعمال السيئة.

الزلزلة: ] ژک ک گ گ ژ  وقوله: ، [٧الزلزلة: ]ژڈ ژ ژ ژ  وقوله:

أنَّ كبير الحسنات والسيئات سيراه على ، ذكر الأقل، وهو زنة الذرة من الخير والشر؛ ليدل [1

 لكل عمل، 
 

 أنَّ الإنسان مجزي به ومحاسب له أو عليه.و الإنسان من باب أولى، فكان ذلك شاملا

 وهو وزن الأعمال.، بيان كيفية حساب الحسنات والسيئات، ژڈ ژ  وفي قوله:

 ، يشمل:ژڑ ژ وقوله: 

 رؤيته البصرية لعمله، وقراءته لحسناته وسيئاته في كتابه. -

 رؤيته المعرفية بإقراره بأعماله وإعلامه بها.  -

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ والرؤية البصرية والمعرفية جُمعتا في قوله تعالى: 

 [.84-81]الإسراء:  ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ا فخيررؤيته لحسابه  ا فشر، كما قال تعالى: و  ،وجزائه، إن خير  بى بي تج تح ژ إن شر 

وهو  ،كل ذلك جعل من الآية جامعة لموضوعها [.48-42]النجم:  ژتخ تم تى تي ثج 

 إحصاء الحسنات والسيئات.
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 الشرح الإجمالي للآيةا: خامسا 

ا في  ،عن مصير الأعمال يوم القيامة، في مشهد الحسابيخبر تعالى  وأنَّ العباد يصدرون أشتات 

 أرض الحساب ليرى كل واحد ما قدمته يداه.

زنة  ژک ک ژ عمله وجزاءه،  ر  زنة الذرة الصغيرة من الخير، ي   ژڎ ڈ ژ 

وهي أحقر الأشياء  -عمله وجزاءه، وإذا كان الإنسان مجزي على زنة الذرة  ر  ي   ،شرالالذرة الصغيرة من 

ا،  - ا أو شر   .(222)فوق ذلك من باب أولى وأحرى ما فخير 

 هدايات الآيةا: سادسا 

8.  
 

ا. ،الترغيب في فعل الخير ولو قليلا  والترهيب من فعل الشر ولو حقير 

 الإنسان مجزي بكل أعماله الصغيرة والكبيرة. .2

، حتى لو كان زنة الذرة الصغيرة، فإنَّ الإنسان يراه يوم القيامة. .1  العمل لا يضيع مهما قلَّ

 الاستهانة بصغير الحسنات، فرب حسنة رآها المسلم صغيرة، وفضلها عند الله عظيم.عدم  .4

ها قد تتجمع على صاحبها فتهلكه. .5  عدم الاستهانة بصغير السيئات، فإنَّ

ولا يضيع عمل عامل، ثم  ،كمال عدل الله تعالى، حيث يحص ي للعباد حسناتهم وسيئاتهم .6

 الجزاء والحساب.يريهم إياها رؤية الإبصار والإقرار، قبل 

 النتائج:

 : توصل البحث إلى

 .زتتناول المعاني الكثيرة العامة في اللفظ القليل الموجأنَّ الآية الجامعة هي التي  -8
 أنَّ نعت آية ما بالجامعة يهدف إلى لفت النظر إلى ما فيها من معان مباركة مع لفظها الموجزم -2
فيها ش يء إلا هذه الآية  لم ينزل عليَّ "كما في حديث:  ،أنَّ نعت آية ما بالجامعة أصله في السنة -1

 ."الجامعة الفاذة
أنَّ ورود الآيات الجامعة والألفاظ الجوامع في القرآن من إعجاز القرآن، وهي من أعظم الأدلة  -4

 على أنَّ القرآن من لدن حكيم حميد.
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 أنَّ جامعية الآية القرآنية لا يضاهيها أي بلاغة وإيجاز. -5
 القرآن الكريم أصل البلاغة والفصاحة والبيان.أنَّ  -6
 وخيري الدنيا والآخرة. ،أنَّ الآيات الجوامع جمعت أسباب الفوز والفلاح والسعادة والنجاة -1
1-  

 
 في ألفاظ قليلة موجزة. ،أنَّ من الآيات الجوامع ما جمعت الدين والشرع كاملا

 أما التوصيات:

مممما اكمممون الآيممممة الو تحيمممث يمكممممن أن  ،اممممعأوصممم ي البممماحثين بالعنايممممة بهمممذه الآيممممات الجو  .8
 
حمممدة بحث

 لبركة معانيها، وسعة مضامينها.
 

 مستقلا

 والاسترشاد بتوجيهاتها العظيمة. ،أوص ي المسلمين بالانتفاع بهدايات هذه الآيات المباركة .2

 الهوامش والإحالًت:
 

 . 65/ 2: آبادي، بصائر ذوي التمييزالفيروز . 855 ( ينظر: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر:1)

أبو شهبة، المدخل . 119/ 8 :الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن. 266/ 8 :: الزركش ي، البرهان في علوم القرآننظري( 2)

 . 129 :لدراسة القرآن الكريم

 .81الجعبري، حسن المدد:  (3)

 ، مادة: جمع.295/ 8 :ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر. 419/ 8 :( ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة4)

البركتي، التعريفات . 851/ 8: القاض ي عياض، مشارق الأنوار. 165/ 8 :الغريبين في القرآن والحديث ( ينظر: الهروي،5)

 . 11 الفقهية:

نصرت بالرعب : »قول النبي  كتاب السير والمغازي، باب، 4/54، صحيح البخاري:البخاري : ( متفق عليه: أخرجه6)

، «جعلت لي الأرض مسجدا وطهور ا» المساجد، باب، 8/118، صحيح كسلم :مسلم (.2911)رقم  ، حديث«مسيرة شهر

 ... عن أبي هريرة (521) رقم حديث

ا؛ من عبادة  هل في الحُمُر جمع حمار زكاة؟ فبين  ( يعني: سئل 7) ه ليس فيها زكاة مفروضة، ولكن من يعمل فيها خير  أنَّ

أو صدقة أو غير ذلك، فإن الله تعالى يرى ذلك، ويجازي عليه، حتى مثقال ذرة من خير أو شر. ينظر: ابن هبيرة، الإفصاح 

 .421/ 6 :عن معاني الصحاح

الرملي، شرح سنن . ، مادة: فذذ522/ 1 :ابن منظور، لسان العرب( الفاذة: الآية المنفردة وقليلة النظير في معناها. ينظر: 8)

بيدي، تاج العروس. 182/ 6 :أبي داود  ، مادة: فذذ. 452/ 9: الزَّ

 ژک ک ک ک گ گ ژتفسير القرآن، باب  كتاب، 6/816، صحيح البخاري: البخاري : ( متفق عليه: أخرجه9)

 . (911) رقم ، حديثالزكاة، باب إثم مانع الزكاة كتاب ،2/612 ، صحيح مسلم:، مسلم(4961) رقم حديث ،[1]الزلزلة: 
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 .85: ( الثعالبي، الإعجاز والإيجاز10)

 .881/ 8 :ابن المنذر، تفسير القرآن. 851/ 6 :الطبري، جامع البيان. 11: ( ينظر: التستري، تفسير التستري 11)

 :ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم. 111/ 8: وإعرابهالزجاج، معاني القرآن . 198/ 5 :( ينظر: الطبري، جامع البيان12)

2 /411. 

/ 8 :ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 498/ 2: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم. 191/ 5 :نظر: الطبري، جامع البياني( 13)

عن الحقيقة إلى المجاز، إلا إذا امتنعت  . وفسر بالعلم، وما أثبته هو الراجح؛ لأن تفسيره بالعلم تفسير بالمجاز، ولا يعدل612

 ممتنعة هنا.الحقيقة، وليست 

 :القاسمي، محاسن التأويل. 211/ 2 :الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 14: ( ينظر: ابن قتيبة، غريب القرآن14)

2 /892. 

ين، تفسير القرآن العزيز15) نِّ
م   .111/ 82 :والبيانالثعلبي، الكشف . 812/ 5 :( ابن أبي ز 

 .211: ( القاض ي المعافري، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس16)

 . 888/ 8 :( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن17)

والحديث  (.999) رقمحديث  ،114/ 8 :المعجم الكبير ،الطبراني(. 4221) رقم ، حديث11/ 4 :أبي داود سننأبو داود  :( أخرجه18)

 صحيح بمجموع طرقه.

 .812/ 5 :الطبري، جامع البيان( 19)

 . 842/ 4 :( ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن20)

  .811/ 1 :( القاض ي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم21)

 .882 :( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان22)

 .55/ 8 :( ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين23)

 .848/ 8 :ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية. 4: تيمية، العقيدة الواسطية( ينظر: ابن 24)

. [8: ]الإخلاص ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ فضل قراءة  كتاب صلاة المسافرين، باب، 8/556، صحيح مسلم:مسلم :( أخرجه25)

 .، عن أبي الدرداء (188) رقم حديث

 .511/ 5: ( ابن عطية، المحرر الوجيز26)

ري، المفاتيح في شرح المصابيح( ينظر: 27) هِّ
ْ
ظ
ُ
ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي . 899/ 2 :ابن تيمية، الاستقامة. 11/ 1: الم

 .5: عن المنكر

 .211 ،212/ 8 :وطي، همع الهوامعي( ينظر: الس28)

 .112/ 6 :( الماوردي، النكت والعيون 29)

 . 852/ 9 :( الشنقيطي، أضواء البيان30)

 .496/ 4: ب التأويل( الخازن، لبا31)
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 .881/ 8 :ابن المنذر، تفسير القرآن. 851/ 6: ( ينظر: الطبري، جامع البيان32)

 .111/ 8 :( الزجاج، معاني القرآن وإعرابه33)

 . 56: ( السيوطي، والمحلى، تفسير الجلالين34)

 . 619/ 8 :ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 191/ 5 :( ينظر: الطبري، جامع البيان35)

 .498/ 2: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم. 191/ 5 :( ينظر: الطبري، جامع البيان36)

 .892/ 2: القاسمي، محاسن التأويل. 211/ 2: ( ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان37)

 . 911 :السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 852/ 9 :الشنقيطي، أضواء البيان. 112/ 6: ( الماوردي، النكت والعيون 38)

 .516/ 8 :الراغب الأصفهاني ( ينظر: الراغب الأصفهاني، تفسير39)

 . 92/ 8 :الشيخ علوان، الفواتح الإلهية. 868/ 8: : البيضاوي، أنوار التنزيلنظر( ي40)

 .812/ 2 :( الشربيني، السراج المنير41)

 .826/ 4: ( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 42)

 .516/ 8: الراغب الأصفهاني الأصفهاني، تفسير( ينظر: الراغب 43)

 . 92/ 8: الشيخ علوان، الفواتح الإلهية. 868/ 8: ( ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل44)

 .812/ 2: ( ينظر: الشربيني، السراج المنير45)

 .184/ 1 تفسير الفاتحة والبقرة:ابن عثيمين، . 91/ 8: الجاوي، مراح لبيد. 691/ 8 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ( ينظر:46)

 .8262/ 4: الهروي، الغريبين في القرآن والحديث. 881 ( ينظر: ابن قتيبة، غريب القرآن:47)

 نفس المصدران، والصفحة نفسها.( ينظر: 48)

 .415/ 1: ( أبو حيان: البحر المحيط ف49)

 .116/ 2: ( النيسابوري، غرائب القرآن50)

 .116/ 2: نفسه( 51)

 .116/ 2 :(النيسابوري، غرائب القرآن52)

 .216: ( الماوردي، أدب الدنيا والدين53)

 .91: ( الطرطوش ي، سراج الملوك54)

 . 111 ،116/ 2: ( ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن55)

 .862: ( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان56)

 .492/ 2: ( القاسمي، محاسن التأويل57)

 .621: ( البسيلي، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد58)

 .895/ 2: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 28: ( ينظر: ابن القيم، عدة الصابرين59)

 .28: ( ينظر: ابن القيم، عدة الصابرين60)
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 .11/ 8: السمين الحلبي، عمدة الحفاظ. 192/ 8: ( ينظر: الخازن، لباب التأويل61)

، مادة: 114: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن. 212: ينظر: الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 62)

 نعم. 

 .255/ 5: ( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن63)

: فتح القديرالشوكاني، . 884/ 8: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن. 111/ 2: ( ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم64)

8 /555. 

 .111/ 2: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 491/ 1: ( ينظر: الطبري، جامع البيان65)

شعب ، البيهقي(. 221) رقم ، حديث422/ 8: الترمذي سنن، الترمذي(. 1929) رقم ، حديث415/ 84: : ابن حنبل،خرجه( أ66)

 .، من حديث أبي هريرة (2122) رقم ، حديث452/ 4: الإيمان

 .685/ 2: ( ابن تيمية، النبوات67)

 . 8/445: ابن عثيمين، تفسير سورة النساء. 212: الوجيز، لواحدي. ا192/ 8 :( ينظر: الخازن، لباب التأويل68)

 . 612/ 4 :أبو حيان، البحر المحيط. 199/ 1 :( ينظر: النيسابوري، التفسير البسيط69)

 .416/ 4: التأويل( القاسمي، محاسن 70)

 .416/ 4 :نفسه( 71)

/ 4 :أبو حيان، البحر المحيط. ، مادة: قرف264 :تحفة الأريب ،أبو حيان. 521 :( ينظر: السجستاني، غريب القرآن72)

612. 

 .14/ 1 :( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن73)

 . 851/ 1 :( النيسابوري، غرائب القرآن74)

 .261 ( الطوفي، الإشارات الإلهية:75)

 . 191/ 1: ( ينظر: النيسابوري، التفسير البسيط76)

 .811/ 1 :( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن77)

 .15/ 82: ( الطبري، جامع البيان78)

  [.889]الأنعام:  ژ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ( قوله: 79)

 .612/ 4 :أبو حيان، البحر المحيط. 186/ 2 :( ينظر: الواحدي: الوسيط80)

 .851/ 1 :النيسابوري، غرائب القرآن. 612/ 4 :أبو حيان: البحر المحيط. 812/ 81 :: الرازي، التفسير الكبيرينظر( 81)

 .858/ 2 :الخازن، لباب التأويل. ، مادة: كسب441/ 1: ( ينظر: ابن سيده، المخصص82)

 .851/ 1 :القرآنالنيسابوري، غرائب . 812/ 81 :( ينظر: الرازي، التفسير الكبير83)

 .111/ 1 ( الهروي، الغريبين في القرآن والحديث:84)

 . 892/ 1 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 225/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 212/ 4 :( الثعلبي، الكشف والبيان85)
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 .859: ( ابن القيم، الطب النبوي 86)

 .851: ( ابن قدامة، مختصر منهاج القاصدين87)

، 8199/ 5 :تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم(. 84529) رقمحديث ، 194/ 82 :، جامع البيان الطبري  :( أخرجه88)

 .(1959) رقم حديث

 . 892/ 1 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 149: ( ينظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين89)

، حديث رقم 182/ 88 :(ابن حنبل، المسند1625) رقم ، حديث8892/ 2 :، سنن ابن ماجةابن ماجه :( أخرجه90)

 . عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.(4258) رقم ، حديث185/ 6 :شعب الإيمان ،البيهقي(.6121)

 رقم ، حديث592/ 4 :، سنن الترمذيالترمذي(.1149) رقم ، حديث441/ 4 :، سنن ابن ماجة( أخرجه ابن ماجه91)

إرواء  ،الألباني :. عن مقدام بن معدي كرب، وصححه(6111)رقم  ، حديث261/ 6 :السنن الكبرى  ،النسائي(.2112)

 .(8911) رقم ، حديث48/ 1 :الغليل

 .81/ 4 :( ابن القيم، زاد المعاد92)

 .(152) رقمحديث ، 824: إصلاح المال، ابن أبي الدنيا :( أخرجه93)

 . 892/ 1 :الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، . 149: ( ينظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين94)

 .149: ( ينظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين95)

، فإن اجتمعا فكأنك "ابن الحاج :( قال 96)
ٌ
ة مْي  اءٌ ونصف حِّ و  يبِّ نصفان: نصف د  بِّ

َّ
الُ: إنَّ معالجة الط ا: يُق 

 
ن
ُ
اؤ م 

 
ال  عُل

 
ق

 به أولى إذ لا
ُ
ة مْي  حِّ

ْ
ال
 
حَّ وإلا ف ص  رِّئ  و 

ةِّ وقد بالمريض وقد ب 
مْي  حِّ

ْ
 مع ترك الدواء" ينفع دواء مع ترك ال

ُ
ة مْي  حِّ

ْ
، ابن الحاج ،تنفع ال

  .881/ 4 :المدخل

 .859: ( ابن القيم، الطب النبوي 97)

 . 252: ( ينظر: أرناؤوط، طعام الإنسان وشرابة بين القران والسنة98)

 .211 :السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 451/ 8: المنيرالشربيني، السراج . 88/ 1 :( ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل99)

  .411/ 4 :العذب النمير. الشنقيطي، 186/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 541/ 8: ( ينظر: الشربيني، السراج المنير100)

 .186/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 518/ 1: السمرقندي، بحر العلوم. 118/ 81 :( ينظر: الطبري، جامع البيان101)

 ، مادة: دفع.211/ 2 :( ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة102)

. القرطبي، الجامع لأحكام 52/ 5السمعاني، تفسير القرآن: . ، مادة: حمم491/ 2ر: الهروي، الغريبين في القرآن والحديث: ينظ (103)

 .162/ 85القرآن: 

يْط:، النيسابوري.181/ 4 :الجواهر الحسان ،الثعلبي :( ذكره104) سِّ
يرُ الب  فْسِّ  . 186/ 1 :معالم التنزيل ،البغوي . 541/ 9 التَّ

 .255/ 2 :( ابن عبد ربه، العقد الفريد105)

 .811: ( العسكري، الصناعتين106)

الإيضاح في علوم  ،القزويني. 5/ 1: نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري :، ومثله قال 211/ 2: بن الأثير، المثل السائرا (107)
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 .811/ 1: غةالبلا 

 .846/ 1 :( ابن القيم، زاد المعاد108)

  .86/ 5 :( ابن عطية، المحرر الوجيز109)

 .851/ 6 :فتح الرحمن في تفسير القرآن ،ومثله في: العليمي .819/ 5 :( الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن110)

 .144/ 1: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 811:  الصناعتين ،العسكري . 255/ 2 :: ابن عبد ربه، العقد الفريدينظر( 111)

 .226/ 1: الزركش ي، البرهان. 211/ 2 :ابن الأثير، المثل السائر. 811: ( ينظر: ابن المرزبان، المروءة112)

 . 226/ 1: الزركش ي، البرهان. 144/ 1 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 811: ( ينظر: ابن المرزبان، المروءة113)

 .(81299) رقم ، حديث12 -18/ 1 :السنن الكبرى ، البيهقي :أخرجه( 114)

 .855/ 4 :( ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز115)

 :ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل. 141 ،146/ 1 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 541/ 8: ( الشربيني، السراج المنير116)

8 /181. 

الثانية للتأسيس، وبعض المفسرين ذهب إلى أنها زائدة، أو فسرها بالتأكيد، وقد نقل ( هذا التفسير بناء على أن: لا 117)

، والذي يترجح لي ما أثبتُه في التفسير، وهو أن لا الثانية للتأسيس؛ لأن القول 581/ 1 :السراج المنير ،الشربيني :الخلاف

 ل بالزيادة.بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد، والقول بالتأصيل مقدم على القو 

 .818/ 1 :( ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم118)

 .551: السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 411/ 4 :النحاس، معاني القرآن. 116/ 4 :( ينظر: الزجاج، معاني القرآن119)

 .842/ 81 :ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب. 52/ 5 :( ينظر: السمعاني، تفسير القرآن120)

/ 4: ، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم52/ 1 :، وابن عطية، المحرر الوجيز122/ 2 :ينظر: السمعاني، تفسير القرآن( 121)

869. 

 البخاري، المحيط البرهاني122)
 
ة از   .851/ 8 :ينظر: ابن عادل، اللباب في شرح الكتاب. 212/ 2 :( ابن م 

 .462/ 2 :البيان ابن رشد القرطبي،. 442 :( ينظر: الثعلبي، المعونة123)

 .186/ 6 :الروياني، بحر المذهب. 418/ 1 :الماوردي، الحاوي الكبير. 14/ 2 :الشاف ي، الأم ( ينظر:124)

 .1/ 1 :( ينظر: السرخس ي، المبسوط125)

 . 586/ 81 :البيان والتحصيل ،ابن رشد. 219/ 1: الجامع لعلوم الإمام أحمد الرباط، وعيد، :ينظر( 126)

 . 186/ 6 :الروياني، بحر المذهب. 98/ 2 :الشاف ي، الأم( ينظر: 127)

 .416/ 6 :ابن قدامة، المغني. 552/ 88 :( ينظر: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب128)

 ،عتق الرقاب ينسحب عليه " كره مالك أن يعان بها المكاتبون". والذي يظهر لي جوازه؛ لأنَّ مسمىابن ابي طالب:  ( قال129)

 : 1241/ 4 :إلى بلوغ النهاية في الهداية أبي طالب،ابن 

 .412/ 8 :( الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء130)
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كتاب المغازي، باب بعث أبي موس ى، ومعاذ إلى اليمن قبل  ،5/861، صحيح البخاري:البخاري  :أخرجه ،( متفق عليه131)

الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع كتاب ، 8/58صحيح مسلم:  ،مسلم(. 4141) رقم ، حديثحجة الوداع

 ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. (89) رقم ، حديثالإسلام

 .(86112) رقم ، حديث181/ 84 :، جامع البيان الطبري  :( أخرجه132)

 .585/ 82 :( النيسابوري، التفسير البسيط133)

 .115/ 2 :( ينظر: الخازن، لباب التأويل134)

 .121/ 1: ابن الجوزي، زاد المسير. 92/ 6 :البغوي، معالم التنزيل. 548/ 2 :ر العلومحب( ينظر: السمرقندي، 135)

 .16/ 4 :أبو السعود، إرشاد العقل السليم. 624/ 8: الشربيني، السراج المنير. 68/ 5 :: الثعلبي، الكشف والبيانينظر( 136)

 .61/ 4 :البغوي، معالم التنزيل. 184/ 84 :( ينظر: الطبري، جامع البيان137)

 . 128/ 2 :السمعاني، تفسير القرآن. 526/ 2 :الواحدي، التفسير الوسيط. 181/ 84 :( ينظر: الطبري، جامع البيان138)

 .115/ 2 :الخازن، لباب التأويل. 585/ 82 :( ينظر: النيسابوري، التفسير البسيط139)

 .122/ 2 :لسمعاني، تفسير القرآنا. 469: الواحدي، الوجيز .68/ 5 :( ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان140)

/ 4 :أبو السعود، إرشاد العقل السليم. 164/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 161/ 4 :( ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان141)

25. 

ين، تفسير القرآن العزيز142) نِّ
م  إلى بن أبي طالب، الهداية . ا161/ 4 :الثعلبي، الكشف والبيان. 818/ 2 :( ينظر: ابن أبي ز 

 . 2111/ 4 :بلوغ النهاية

 .164/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 2111/ 4 :بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهايةاينظر: ( 143)

 .81/ 81: ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات. 8492/ 4 :( الحموي، معجم الأدباء144)

 .819 :في أبواب الجهاد الإنجاد ،( ابن المناصف145)

 .819: نفسه( ينظر: 146)

إذا لم يقاتل أول النهار أخر  كتاب الجهاد، باب كان النبي  ،4/58، صحيح االبخاري:البخاري  :أخرجه، ( متفق عليه147)

الجهاد، باب كراهة تمني لقاء  كتاب، 1/8162، صحيح مسلم: مسلم(. 2966) رقمحديث  ،القتال حتى تزول الشمس

 .، عن عبد الله بن أبي أوفى (8142) رقم ، حديثالعدو

 .9/ 1 :( ينظر: القاض ي عياض، المعلم بفوائد مسلم148)

/ 4: أبو السعود، إرشاد العقل السليم. 164/ 1 :البغوي، معالم التنزيل. 161/ 4 :( ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان149)

25. 

ين، تفسير القرآن العزيز ( ينظر:150) نِّ
بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ . ا161/ 4 :الكشف والبيانالثعلبي، . 818/ 2 :ابن أبي ز م 

 . 2111/ 4 :النهاية

 .122: السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 215: ( ينظر: المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين151)
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اس، إعراب القرآن. 62/ 8: ( ينظر: الخطابي، شأن الدعاء152) حَّ  . 251/ 2 :أبو جعفر النَّ

 .162/ 5 :الشهاب الخفاجي، عناية القاض ي وكفاية الراض ي. 816/ 5 :السعود، إرشاد العقل السليم( ينظر: أبو 153)

: أبو حيان، تحفة الأريب. 626: الراغب، المفردات في غريب القرآن. 8485/ 5 :ينظر: الهروي، الغريبين في القرآن والحديث (154)

  ، مادة: فحش.258

 .682/ 2 :الشربيني، السراج المنير. 118/ 1 :( ينظر: الخازن، لباب التأويل155)

 . 422/ 6 :القاسمي، محاسن التأويل. 896/ 2 :( ينظر: الخازن، لباب التأويل156)

(. 1151) رقم ، حديث111/ 2 :المستدرك،الحاكم(.1651) رقم ، حديث812/ 9 :المعجم الكبير ،الطبراني :أخرجه (157)

 .(2286) رقم ، حديث11/ 4 :شعب الإيمان ،البيهقي

، من قول الحسن (811) رقم ، حديث295/ 8: شعب الإيمان ،البيهقي.851/ 2 حلية الأولياء: ،أبو نعيم :( أخرجه158)

 البصري.

 :، جامع البيانالطبري  :. أخرجه"العدل: شهادة أن لا إله إلا الله ژچ ڇ ژ : قوله" ( قال ابن عباس رضي الله عنهما:159)

81/219. 

 .486/ 1 :المحرر الوجيز( ينظر: ابن عطية، 160)

 .162/ 5 :الشهاب الخفاجي، عناية القاض ي وكفاية الراض ي. 816/ 5 :( ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم161)

 . 95/ 1 :الخازن، لباب التأويل. 896/ 1 :( ينظر: السمعاني، تفسير القرآن162)

 .164/ 5 :المظهري، التفسير المظهري . 682/ 2 :نيرالشربيني، السراج الم. 118/ 1 :( ينظر: الخازن، لباب التأويل163)

 .422/ 6 :القاسمي، محاسن التأويل. 595/ 4 :( ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم164)

 .441 :السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 219/ 81 :( ينظر: الطبري، جامع البيان165)

 .162/ 5 :الخفاجي، عناية القاض ي وكفاية الراض ي. 816/ 5 :( ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم166)

 .441 :( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن167)

 . 95/ 1 :الخازن، لباب التأويل. 896/ 1 :السمعاني، تفسير القرآن. 816/ 5 :( ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم168)

 .441 :( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن169)

ين، تفسير القرآن العزيز. 124/ 2 :ر العلومحالسمرقندي، ب( ينظر: 170) نِّ
م   . 14/ 1 :ابن أبي ز 

 نفس المصدرين، والصفحة نفسها.( ينظر: 171)

 .124/ 2 :ر العلومحالسمرقندي، ب. 255/ 1 :الزجاج، معاني القرآن. 426/ 2 :( ينظر: الأخفش، معاني القرآن172)

 . 884/ 5 :البغوي، معالم التنزيل. 261/ 1 :السمعاني، تفسير القرآن. 124/ 2 :ر العلومح( ينظر: السمرقندي، ب173)

 .884/ 5 :ينظر: البغوي، معالم التنزيل. 124/ 4 :( الماوردي، النكت والعيون 174)

 .212/ 2 :ينظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 264/ 1 :( البيضاوي، أنوار التنزيل175)

 رقم ، حديث821/ 8 أبي داود: سنن ،أبو داود(. 1218) رقم ، حديث119/ 1 :المسند حنبل،: ابن  ه( أخرج176)
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ني جبريل : »، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله (82152) رقمحديث  ،82/129 :المعجم الكبير ،الطبراني(.191) أمَّ

  ،عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله

وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 

، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله

يا محمد، هذا »ثم التفت إلي فقال: « المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر

 :تنزيلينظر: البغوي، معالم ال. 828/ 6 :الثعلبي، الكشف والبيان «.وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين

5 /884. 

 . 16/ 8 :( الشاف ي، الأم177)

ين، تفسير القرآن العزيز. 124/ 2 :ر العلومح( ينظر: السمرقندي، ب178) نِّ
م   .14/ 1 :ابن أبي ز 

 .492/ 8 :الراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني، تفسير. 522/ 81 :( ينظر: الطبري، جامع البيان179)

 .261/ 1 :السمعاني، تفسير القرآن. 124/ 2 :ر العلومح( ينظر: السمرقندي، ب180)

، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، 886، 8/885، صحيح البخاري:البخاري  :أخرجه ،( متفق عليه181)

، عن أبي (612) رقم، حديث المساجد، باب صلاتي الفجر العصر كتاب ،8/419، صحيح مسلم:مسلم (.555) رقم حديث

 .هريرة 

 . 226/ 89 :جامع البيان ( الطبري،182)

 . 226/ 89 نفسه:( 183)

 [.52]النور:  ژئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ژ ( يعني قوله تعالى: 184)

 .295/ 82 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ( سبق تخريجه.185)

 .584/ 2 :( النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل186)

 .221/ 5 :( النيسابوري، غرائب القرآن187)

 : "هذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه".488/ 24 :، التفسير الكبيرالرازي ( قال 188)

، الاقتداء بسنن رسول الله  الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كتاب، 91، 9/92، صحيح البخاري: البخاري  :( أخرجه189)

 .، عن أبي هريرة (1212) رقم حديث

 .، عن أبي هريرة (2188) رقم ، حديث555/ 4 :سنن الترمذي، الترمذي: ( أخرجه190)

 ،البيهقي(. 1989) رقمحديث  ،162/ 4 :المستدرك، الحاكم(. 2224) رقم ، حديث161/ 4 :، سنن الترمذيالترمذي :( أخرجه191)

 .، عن أبي هريرة (4512) رقمحديث  ،1/ 1: شعب الإيمان

 . 512 :( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن192)

 .(84141) رقم ، حديث2624/ 1:  تفسير القرآن العظيم :ابن أبي حاتم :( أخرجه193)

 .512: السعدي، تيسير الكريم الرحمن. 226/ 89 :الطبري، جامع البيان. 541/ 4 :معاني القرآن ،لنحاسا( ينظر: 194)
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/ 5: الهروي، الغريبين في القرآن والحديث. 192/ 4 :الثعالبي، الجواهر الحسان. 15/ 9 :أبو حيان، البحر المحيط ( ينظر:195)

8551. 

 .894/ 8 :( المقدس ي، البدء والتاريخ196)

 .181/ 22 :( ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير197)

ابن كثير، تفسير القرآن . 152/ 84 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 168/ 4 :( ينظر: السمعاني، تفسير القرآن198)

 .552/ 6 :العظيم

 .242/ 26 :( ينظر: الرازي، التفسير الكبير199)

 .242/ 26 :نفسه( 200)

 .242/ 26 :الرازي، التفسير الكبير. 264/ 1 :الطبري، جامع البيان. 416/ 2 :( ينظر: الأخفش، معاني القرآن201)

 .692 :تيسير الكريم الرحمنالسعدي، . 15/ 9 :أبو حيان، البحر المحيط. 888/ 1 :ر العلومح: السمرقندي، بينظر (202)

ابن كثير، تفسير القرآن . 244/ 6 :السمعاني، تفسير القرآن. 1125/ 82 :لى بلوغ النهايةإبن أبي طالب، الهداية ا: ينظر( 203)

 . 425/ 1 :العظيم

. 622 ،5/628 :الثعالبي، الجواهر الحسان. 811/ 86 ينظر: النويري، نهاية الأرب:. 91/ 8: ( القاض ي عياض، الشفا204)

 .492/ 9 :القاسمي، محاسن التأويل

 .492 ،9/498 :( القاسمي، محاسن التأويل205)

، عن عبد الله بن (222) رقم ، حديثلأمته دعاء النبي  الإيمان، باب كتاب ،8/898، صحيح مسلم:مسلم :( أخرجه206)

 . عمرو بن العاص

، أدنى أهل الجنة منزلة فيها كتاب الإيمان، باب ،8/814 : مسلم، صحيح مسلم:في  ،( ينظر: حديث الشفاعة بطوله207)

 .، من حديث أبي هريرة (894) رقم حديث

 .568 ،2/562 :المواهب اللدنية ،( القسطلاني208)

، تفسير . ابن عثيمين654/ 1 :النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 895/ 18 :( ينظر: الرازي، التفسير الكبير209)

 . 215جزء عم: 

ابن كثير، تفسير . 244/ 6 :السمعاني، تفسير القرآن. 1125/ 82 :لى بلوغ النهايةإبن أبي طالب، الهداية ا ( ينظر:210)

  .1/425 :القرآن العظيم

 .819: ( ينظر: ابن الهائم، التبيان في تفسير غريب القرآن211)

ا؛ من  هل في الحُمُر جمع حمار زكاة؟ فبين  ( يعني: سئل 212) ه ليس فيها زكاة مفروضة، ولكن من يعمل فيها خير  أنَّ

عبادة أو صدقة أو غير ذلك، فإن الله تعالى يرى ذلك، ويجازي عليه، حتى مثقال ذرة من خير أو شر. ينظر: ابن هبيرة، 

 .421/ 6 :الإفصاح عن معاني الصحاح

ابن رسلان، . ، مادة: فذذ522/ 1 :ابن منظور، لسان العرب( الفاذة: الآية المنفردة وقليلة النظير في معناها. ينظر: 213)
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بيدي، تاج العروس. 182/ 6 :شرح سنن  ، مادة: فذذ. 452/ 9 :الزَّ

ک ک ک ک  ژ كتاب تفسير القرآن، باب ،6/816، صحيح البخاري: البخاري : ( متفق عليه: أخرجه214)

 ، حديثإثم مانع الزكاة كتاب الزكاة، باب، 2/612، صحيح مسلم:مسلم(. 4961) رقم ، حديث[1]الزلزلة:  ژگ گ

 . (911) رقم

 . 1/ 6 :حلية الأولياء، أبو نعيم :( أخرجه215)

 .519/ 2 :( القنازعي، تفسير الموطأ216)

 .182/ 6 :( ابن رسلان، شرح سنن أبي داود217)

 .289/ 4 :ابن عبد البر، التمهيد. 82/ 5: ( ابن عبد البر، الاستذكار218)

/ 1 :ينظر: ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين. 421/ 6 ( ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح:219)

461. 

/ 6 :ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح. 82/ 5: ابن عبد البر، الاستذكار. 519/ 2 :( القنازعي، تفسير الموطأ220)

421. 

 . 211: جزء عمتفسير  ،ابن عثيمين. 416/ 8 :النحو الوافي ،( ينظر: عباس221)

السعدي، تيسير . 181: المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين. 851/ 5 :( ينظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز222)

 .12: الكريم الرحمن

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

 م.8992 ،الأخفش، المجاش ي، معاني القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة (8

، بين القران والسنة، المكتب الثقافي الدولي هطعام الإنسان وشراب: محمد السيد، صحتك في الغذاء ،رناؤوطأ (2

 القاهرة، د.ت.

وسننه وأيامه، دار  البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (1

 م.8999بيروت، ، طوق النجاة

 .م2221، بيروت، عميم، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية البركتي، محمد (4

كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد ، البسيلي، أحمد بن محمد، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد (5

 م.8992، رياضال ،بن سعود الإسلامية

 م.8991 ، الرياض،يبةدار ط ،البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن (6

 م.8914، البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة (1

 م.8991 ،بيروت ،البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل، دار إحياء التراا العربي (1
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عب الإيمان، تحقيق  (9
ُ
وتخريج: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، ش

 .م2221 السلفية، بومباي، الهند، مكتبة الرشد، الرياض،

 م.2221 ،، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروتبن علي البيهقي، أحمد بن الحسين (82

، دار الكتب العلمية ،منشورات محمد بيضون  تفسير التستري  التستري، سهل بن عبد الله، تفسير التستري، (88

 م.2222، بيروت

 .م8912لسعودية، ا ،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاستقامة، جامعة الإمام محمد بن سعود (82

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف  (81

 م.8991 ،السعودية ،والدعوة والإرشاد

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة  - ن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، العقيدة الواسطيةاب (84

 م.8999، الرياض ،أهل السنة والجماعة، أضواء السلف

 م.2222، أضواء السلف، السعودية، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، النبوات (85

 ،دار إحياء التراا العربي ،جواهر الحسان في تفسير القرآنال ،بن مخلوف الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد (86

 م.8991، بيروت

 .م2222، القاهرة ،، الإعجاز والإيجاز، مكتبة القرآنبن إسماعيل الثعالبي، عبد الملك بن محمد (81

 م.2222، الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، دار إحياء التراا العربي، بيروت (81

المكتبة التجارية،  ،الثعلبي، محمد عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس (89

 .، د.تمكة المكرمة ،مصطفى أحمد الباز

 م.8996، بيروت ،الجاوي، محمد بن عمر، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، دار الكتب العلمية (22

 م.8995، بيروت ،لعلوم التنزيل، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمابن جزي، محمد بن أحمد، التسهيل  (28

 م.2225الجعبري، إبراهيم بن عمر، حسن المدد في فن العدد، مكتبة أولاد الشيخ، مصر،  (22

 م.2228، بيروت، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتاب العربي (21

: محمد عبد الكريم تحقيق ،بن علي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرابن الجوزي، عبد الرحمن  (24

 م.8914، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،كاظم الراض ي

 م.2221، جدة، دار المنهاج ،الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب (25

السعودية،  ،العظيم، مكتبة نزار مصطفى البازابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن  (26

 م.8991

 ، بيروت، د.ت.دار التراا ،ابن الحاج، محمد بن محمد، المدخل (21

 م.8991 ،الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، دار الغرب الإسلامي، بيروت (21

 م.8911 ، بيروت،الإسلاميالمكتب ، محمد بن يوسف، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ،حيان واب (29



 
 
 
 

69 
 
 
 

 

 .م8999، بيروت ،دار الفكر ،أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير (12

  م.8994، بيروت ،الخازن، علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية (18

 م.8914، دمشق، الخطابي، حمد بن محمد، شأن الدعاء، دار الثقافة العربية (12

الطبعة الخديوية  ،على تفسير البيضاوي  عناية القاض ي وكفاية الراض ي ،أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، (11

 تصوير دار صادر بيروت، د.ت. ،مصر ،هم8211

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة  (14

 العصرية، صيدا، بيروت، د.ت.

 م.8991 ،بيروت ،ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد، إصلاح المال، مؤسسة الكتب الثقافية (15

 م.8999، بيروت ،دار إحياء التراا العربي ،مفاتيح الغيب - الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (16

 ،بيروت ،ر الشاميةالدا دمشق، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دار القلم، (11

 م.8998

 ، دار المعرفة، بيروت، د.ت.تفسير الراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، (11

علوم الحديث الإمام، دار الفلاح للبحث  ،الجامع لعلوم الإمام أحمد ،سيد عزت، وعيد، خالد ،الرباط (19

 م.2229 ،العلمي وتحقيق التراا، الفيوم

دار الغرب  ،أحمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ابن رشد، محمد بن (42

 م.8911، الإسلامي، بيروت

 م.2286 ،دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراا، الفيوم، الرملي، أحمد بن حسين، شرح سنن أبي داود (48

 ، بيروت،دار الكتب العلمية ،شاف يالروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب في فروع المذهب ال (42

 م.2229

د، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية (41 د بن محم  بيدي، محم   .م8965، الكويت، الزَّ

 م.8911 ،بيروت ،الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، عالم الكتب (44

، القاهرة، القرآن، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاهالزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم  (45

 د.ت.

عيس ى البابي الحلبي مطبعة الزركش ي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب العربية  (46

 .، القاهرة، د.توشركائه

ين، محمد بن عبد الله، تفسير القرآن العزيز، الفاروق الحديثة، ال (41 نِّ
م   م.2222 ،قاهرةابن أبي ز 

 م.8995 ،سوريا ،السجستاني، محمد بن عُزير، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، دار قتيبة (41

 .م8991 ،بيروت ،دار المعرفة ،السرخس ي، محمد بن أحمد، المبسوط (49
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، بيروت، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة (52

  م.8999

، بيروت ،دار إحياء التراا العربي ،بو السعود، محمد بن محمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (58

 .م8992

 م.8992، بيروت، السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، دار الكتب العلمية (52

 م.8991 ،السمعاني، منصور بن محمد، تفسير القرآن، دار الوطن، الرياض (51

 ، بيروت،الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، دار الكتب العلمية السمين (54

 م.8996

 م.8996 ،بيروت ،دار إحياء التراا العربي ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصص (55

 القاهرة،، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن (56

 م.8914

 مصر. ،وطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المكتبة التوفيقيةيالس (51

 القاهرة. ،تفسير الجلالين، دار الحديث محمد بن أحمد، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، والمحلى، (51

 م.8992 ،بيروت ،الشاف ي، محمد بن إدريس، الأم: دار المعرفة (59

الشربيني، محمد بن أحمد، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة  (62

 م.8161، القاهرة ،بولاق الأميرية

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  محمد الأمين بن محمد،، الشنقيطي (68

 م.8995، بيروت

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، دار عالم الفوائد للنشر  (62

 م.2225والتوزيع، مكة المكرمة، 

 .م2221، القاهرة ،أبو شهبة، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبه السنة (61

 م.1993، بيروت ،دار الكلم الطيبدمشق، ير، الشوكاني، علي بن محمد، فتح القدير، دار ابن كث (64

الشيخ علوان، نعمة الله بن محمود، الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم  (65

 .م8999 ،مصر ،الفرقانية، دار ركابي للنشر

 م.2222، بيروت ،الوافي بالوفيات، دار إحياء التراا الصفدي، خليل بن أيبك، (66

الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار نهضة مصر للطباعة ضياء  (61

 .، د.توالنشر والتوزيع، القاهرة
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الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، ، مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن أبي طالب،ا (61

 ، الإمارات،جامعة الشارقة ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،وأحكامه، وجمل من فنون علومه

 م.2221

 .م8911، القاهرة ،الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، مكتبة ابن تيمية (69

 م.2222 ، بيروت،مؤسسة الرسالة ،الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان (12

 .م2284، بيروت ،البشائر الإسلامية الطحاوي، أحمد بن محمد، مختصر اختلاف العلماء، دار (18

 م.8112، مصر ،المطبوعات العربية :الطرطوش ي، محمد بن محمد، سراج الملوك (12

 م.2225، ، سليمان بن عبد القوي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، دار الكتب العلمية، بيروتالطوفي (11

 م.8991، بيروت ،دار الكتب العلمية ،ابن عادل، عمر بن علي، اللباب، علوم الكتاب (14

 م.2281، مصر، دار المعارف ،حسن، النحو الوافي ،عباس (15

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  (16

 م.8914، المجيد، الدار التونسية للنشر

 .م2222 ،بيروت ،ستذكار، دار الكتب العلميةابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الا  (11

 م.8961المغرب،  ،ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية (11

 م.8911 ،بيروت ،ابن عبد ربه، الأندلس ي، أحمد بن محمد، العقد الفريد، دار الكتب العلمية (19

 م.2229 ، السعودية،تفسير سورة النساء، دار ابن الجوزي -ابن عثيمين ، محمد بن صالح، تفسير عثيمينابن  (12

 .م2222 ،ابن عثيمين، محمد بن صالح، تفسير الفاتحة والبقرة، دار ابن الجوزي، السعودية (18

 م.2222 ،دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض ،ابن عثيمين، محمد بن صالح، تفسير جزء عم (12

 ه.8489 ،بيروت ،المكتبة العنصرية ،الله، الصناعتينالعسكري، الحسن بن عبد  (11

 ،بيروت ،ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية (14

 ه.8422

 م.2229 ، بيروت،دار النوادر ،العليمي، مجير الدين بن محمد، فتح الرحمن في تفسير القرآن (15

 م.8919 ، دمشق،فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكرابن فارس، أحمد بن  (16

لجنة إحياء التراا  -الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  (11

 م.8996، الإسلامي، القاهرة

 م.8991 ،بيروت ،القاسمي، محمد بن محمد، محاسن التأويل، دار الكتب العلمية (11

 ، بيروت،لمعافري، محمد بن عبد الله، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، دار الغرب الإسلاميالقاض ي ا (19

 م.8992
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، المنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاض ي، عياض بن موس ى، إكمال المعلم بفوائد مسلم (92

 م.8991

 ، بيروت،الطباعة والنشر والتوزيعالقاض ي، عياض بن موس ى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفكر  (98

 م.8911

 م.8985، القاهرة، دار التراا ، تونس،القاض ي، عياض بن موس ى، مشارق الأنوار، المكتبة العتيقة (92

 م.8911 ، بيروت،ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، غريب القرآن، دار الكتب العلمية (91

 م.8961 القاهرة، ،ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة (94

 م.8964 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (95

 م.8991، بيروت ،القزويني، محمد بن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الجيل (96

 د.ت. بالمنح المحمدية، المكتبة التوفيقية، القاهرة. المواهب اللدنية بن أبي بكر، القسطلاني، أحمد بن محمد (91

 .م8911، بيروت ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطب النبوي، دار الهلال (91

 م.8994، الكويت –، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت القيمابن  (99

مكتبة دار  -الصابرين وذخيرة الشاكرين، دار ابن كثير، دمشق، بيروت ابن القيم، محمد بن أبي بكر، عدة  (822

 م.8919التراا، المدينة المنورة، 

 ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الكتاب العربي (828

 م.8996 ،بيروت

 م.8999 ، الرياض،دار طيبة للنشر والتوزيعابن كثير، تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر،  (822

 البخاري، محمود بن أحمد، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، دار الكتب  (821
 
ة از  ابن م 

 م.2224 ،العلمية، بيروت

 .م8916 ، مصر، عين شمس،الماوردي، علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة (824

 م.8999، ي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشاف ي، دار الكتب العلمية، بيروتالماورد (825

 م.8919 ،بيروت ،مجد الدين، المبارك بن محمد، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية (826

 م.8999، دار ابن حزم، بيروت ،ابن المرزبان، محمد بن خلف، المروءة (821

: محمد فؤاد تحقيق، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  (821

 .م8954، بيروت ،عبد الباقي، دار إحياء التراا العربي

ري، الحسين بن محمود، المفاتيح في شرح المصابيح، دار النوادر،  (829 هِّ
ْ
ظ
ُ
 م.2282 بيروت،الم

 م.8998 ،باكستان، الله، التفسير المظهري، مكتبة الرشديةالمظهري، محمد ثناء  (882

 المقدس ي، المطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد. (888
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محمد بن عيس ى، الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه  ،ابن المناصف (882

 ، بيروت. د.ت.مؤسسة الريان الجزائر، دار الإمام مالك،، ولواحق أحكامه

 م.2222 ،المدينة النبوية ،ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، تفسير القرآن، دار المآثر (881

 م.8991 ،بيروت ،ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر (884

اس، أحمد بن محمد، إعراب القرآن (885 حَّ  م.2222، دار الكتب العلمية، بيروت، النَّ

 م.8991 ،سفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكلم الطيب، بيروتالن (886

 م.8914 ،مصر ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، السعادة أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، (881

 ،ةالنويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهر  (881
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 مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى

 نشأته وتطوره

 *د. عبد الرحمن بن مقبل الشمري 

04@gmail.combmg1A 

 م81/09/2022تاريخ القبول:  م81/07/2022 :الاستلامتاريخ 

 :لخص الم

محاولا الإجابة يُعنى هذا البحث بدراسة مصطلح وتاريخ القراءات العشر الصغرى والكبرى, 

وتأتي أهمية  هل المصطلح دارج عند المتقدمين؟ ومتى ظهرت هذه المصطلحات؟عن تساؤلات منها: 

 ,عناية المتقدمين في القراءات العشر الصغرى , و تواتر القراءات العشر الصغرى والكبرى دراسته من 

حاجة المقرئين , و عناية المتأخرين في القراءات العشر الكبرى , و تنوع مصطلحات القراءات العشرو 

الأول لتاريخ  بحثوقد قسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث, تطرق الم, لمعرفة مصطلحات القراءات

حث الثالث علم القراءات, وتم تناول القراءات العشر الصغرى في المبحث الثاني, في حين خصص المب

لى أن مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى إللقراءات العشر الكبرى, وقد توصل البحث 

 بين مصطلحات المشارقة والمغاربة في القراءات القرآنية. امصطلح متأخر, كما أن هناك فرق

, العشر الكبرى القراءات العشر الصغرى, القراءات , القراءات مصطلح الكلمات المفتاحية:

  .القراءات القرآنية

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود  - كلية التربية -قسم الدراسات القرآنية  -أستاذ القراءات المشارك  *

ب, كلية الآداب, , مجلة الآداوتطورهنشأته  - مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى  ,عبدالرحمن بن مقبل ,الشمري  :للاقتباس

  .525-22: 2222, 25جامعة ذمار, اليمن, ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال, كما تسمح , التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 لأي غرض كان, بما في ذلك الأغراض التجارية, شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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This study examines the concept and historical development of Quran ten modes of recitation, 

trying to answer as to whether this term was common among predecessors and when it actually 

emerged.  The significance of the study derives from the consecutiveness of Quran ten modes of 

recitation, the deep interest of both predecessors and successors such recitations and the growing 

need of Quran teachers to a deeper understanding of recitation various terms. The study is organized 

into an introduction and three other sections. The first section presents a historical account of Quran 

recitation modes. The Quran ten minor recitation modes are discussed in the second section. The 

third section deals with the ten major modes of reciting Quran. It was found that the term for Quran 
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 :المقدمة

 الله وحدهُ لا شريكَ 5]الجمعة:  َّنحنخ نج مي مىُّٱالحمدُ لله 
ا

[, وأشهدُ أن لا إله إِلا

دنا محمدً  ِ
اسِ  اله, الملكُ الحقُّ المبينُ, وأشهدُ أن سي   للنا

ً
 للعالمينَ, وهداية

ً
 رحمة

ُ
ه المبعوث

ُ
عبدهُ ورسول

مِ, وعلى آلهِ وصحابته البدورِ 
َ
ِ الأكرمِ, والراسولِ الأعظ

م وباركْ على النبي  ِ
 
ِ وسل

هم صل 
ا
أجمعينَ, الل

ِ من تبعَهم بإحسَانٍ إلى يو 
ولي الفضائلِ المتواترةِ, والمحاسنِ الفاخرةِ, وعلى كل 

ُ
اهرةِ, أ م الآخرةِ, الزا

ماءِ بدَا. هم ذلكَ أبدًا, ما نجمٌ في السا
ا
 وأدِم الل

ا بعد:  أمَّ

 المستقيمُ, 
ُ
ـراط ِ

رُ الحكيمُ, والص 
ْ
ك ِ
 
فإنا القرآنَ الكريمَ حبلُ اِلله المتينُ, ونورُهُ المبينُ, هوَ الذ

يا ِ
فاءُ, والهدى والض  ِ

 
ور والش ى, والمعتصَمُ الأقوَى, هو النُّ

َ
 الوثق

ُ
ا,  اءُ, فتح الله به آذانً والعروة صمًّ

ر به من الجهالةِ, وجعله إمامً  اوأعينًا عميًا, وقلوبً  لالة, وبصا لفًا, وهدى بهِ من الضا
ُ
قين,  اغ للمتا

بُ معه الآراءُ, ولا  عا
َ
ش

َ
ت
َ
, ولا ت

ُ
تَبِسُ بهِ الألسِنة

ْ
ل
َ
زيغُ بهِ الأهواءُ, ولا ت

َ
اس أجمعينَ, لا ت  على النا

ً
وحجة

بَعُ من
ْ
ى غرائبُه, يَش

َ
ي عجائبُه, ولا تتناه , ولا تنقض ِ ِ

د  رةِ الرا
ْ
ث
َ
قُ على ك

َ
ل
ْ
هُ الأتقياءُ, ولا يَخ

ُّ
ه العلماءُ, ولا يَمَل

ِيادة 
عادةِ, ودليل الر   العُصور, وسفرُ السا

ُ
هورِ, وآية  الدُّ

ُ
 يج هي هى هم هج ني نىُّهُو معجزة

 [.9]الإسراء:  ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

مً -الكتاب ولذا كان الإقبالُ على 
ُّ
ِ الأعمال, وأرفعِ الخصَال, وأسنى  -اوتعليمً  اتعل

من أجل 

عملَ فيها الأبصارُ.
ُ
فنى فِيها الأعمارُ, وت

ُ
 المطالبِ, وأعلى المراتبِ التي تستحقُّ أن ت

صنيف في أفنانِ الكتابِ, والكشفِ عن   بالتا
ُ
ها الأخلاف

ُ
, ونجباؤ

ُ
ة الأسلاف وقد اهتما علماء الأما

ِاوية وافرًا, مبينِ ال
ا من الر 

ًّ
ة من العُلوم التي نالت حظ خطابِ, ولا شكا أنا علم القراءاتِ القرآنيا

راية زاخرًا. ِ
لٍ  ونصيبًا من الد  فات, فجاءتْ ما بين مطوا دت المصنا فات, وتعدا

ا
عت فيه المؤل فقد تنوا

 ِ
واية, أو إسهابٍ في الد  ِ

مٍ ونثرٍ, واختصاصٍ بالر 
ْ
 راية, أو جمعٍ بينهما, وسبرٍ لهما.ومختصـرٍ, ونظ

, وتقعيدٌ وتأصيلٌ, فقد مرا بمراحلَ  -كغيرهِ من المعارفِ -وقد كانَ لهذا العلم 
ٌ
تأريخٌ ونشأة

ى استقرا واضح المعالمِ والآثارِ.  وأطوارٍ؛ حتا
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 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

  النقاط الآتية: كمن فيإن أهمية دراسة مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى ت 

 تواتر القراءات العشر الصغرى والكبرى. -5

 عناية المتقدمين في القراءات العشر الصغرى. -2

 تنوع مصطلحات القراءات العشر.  -3

 .عناية المتأخرين في القراءات العشر الكبرى  -4

 .حاجة المقرئين لمعرفة مصطلحات القراءات -5

 الدراسات السابقة:

بحوث القراءات القرآنية, لم أقف على بحث سُطر في مصطلح بعد البحث والاطلاع في 

 القراءات العشر الصغرى والكبرى.

 منهج البحث:

ص منهجي في البحث بما يلي: ِ
 
بع في كتابة البحوث العلمية, وألخ  قمت بالتزام المنهج العلمي المت 

 أكتب البحث حسب قواعد الإملاء الحديثة, مع مراعاة وضع علامات الترقيم.  -

 أعتمد على رواية حفص في كتابة الكلمات القرآنية وفق مصحف مجمع الملك فهد.  -

 .أبين مصادر القراءات العشر الصغرى والكبرى   -

 أذكر نشأة القراءات العشر الصغرى والكبرى.  -

 أدرس مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى عند المتقدمين والمتأخرين.  -

 .القراءات العشر الصغرى والكبرى  أورد أهم الكتب المتعلقة بتحرير  -

 لا أترجم للأعلام الواردة في البحث.  -

 الترجيح بين المسائل الواردة في البحث.  -
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 خطة البحث :

 :وذلك على النحو الآتيبمقدمة,  هقدمت لو مباحث  ثلاثةقسمت البحث إلى 

 ه.أهمية الموضوع وأسباب اختياره, وخطة البحث ومنهجعلى : اشتملت المقدمة 

 المبحث الأول: تاريخ علم القراءات.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .القراءات في عصر ابن مجاهد المطلب الأول:

 .القراءات في عصر الداني المطلب الثاني:

 .القراءات في عصر ابن الجزري المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: القراءات العشر الصغرى.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 مصطلح القراءات العشر الصغرى. المطلب الأول:

 مصادر القراءات العشر الصغرى. المطلب الثاني:

 تحريرات القراءات العشر الصغرى. المطلب الثالث:

 المبحث الثالث: القراءات العشر الكبرى.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 مصطلح القراءات العشر الكبرى. المطلب الأول:

 مصادر القراءات العشر الكبرى. المطلب الثاني:

 تحريرات القراءات العشر الكبرى. المطلب الثالث:
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 تاريخ علم القراءات: المبحث الأول 

ةِ,  ِ البريا
 من رب 

ً
 علمِ القراءات بإنزال القرآنِ الكريمِ على سبعةِ أحرفٍ؛ توسعة

ُ
تقترنُ نشأة

ة   بالأما
ً
ةِ.ورحمة   مسندِ الإمام أحمدَ  ورد في المحمديا

َ
لقيتُ " قال : أنا رسول الله  عن حذيفة

لام -جبريلُ  ة الراجل, والمرأةِ,  -عليه السا ة أميا ي أرسلتُ إلى أما ِ
 
عند أحجار الِمرَاء, فقال: يا جبريل إن

لام, والجاريةِ 
ُ
زل على سبعة أحرفٍ والغ

َ
, قال: إنا القرآن ن

ُّ
اني الذي لا يقرأ كتابا قط

َ
يخ الف

ا
 .(1)", والش

 في  
ُ
اظ على إسنادهِ, وخراجه الأئمة فق الحفا حةِ, اتا ِ

وخبرُ الإنزالِ عَلى سبعةِ أحرفٍ ثابتُ الص 

با عُبي
َ
 رواهُ وحكاهُ, وهُو ما دفعَ الإمامَ أ

ا
ا, مَا منْهم إلا دٍ كتبهم, وقد وردَ عَن واحدٍ وعشرينَ صحابيا

ِ على توا
مٍ للنص 

ا
 .(2)ترهِ القاسمَ بنَ سلا

ِ طبقةٍ من  -
واطؤُ على الكذبِ في كل  واتر توافر جمعٍ يُؤمن فيهمُ التا روطِ التا

ُ
ومعلومٌ أنا من ش

حابةِ   وإنَ كانَ موجودًا في طبقةِ الصا
ُ
رط

ا
بقاتِ طبقاتِ الحديثِ, وهَذا الش

ا
؛ فليسَ بموجودٍ في الط

رةِ  ِ
 
 . (3)-المتأخ

ى العلماءُ هذا الأثرَ بك  وقد تلقا
ً

قاتُ جيلا ِ
 
رقهُ, وتناقلها الث

ُ
ِ القبولِ, واشتهرَتْ بينهم رواياتهُ وط

ل 

 .(4)عن جيلٍ 

هرتْ واستفاضتْ عن رسُول الله 
َ
مُ أصحابَه القرآنَ,  ؛ فقد كان وجميعُ هذه الأحرف ظ ِ

 
يعل

حابة بعضُهم بعضًا. ي بِهم؛ فيسمعونَ منهُ, ويقرئُ الصا ِ
 
 ويصل

حا راموقد اشتهر جمعٌ من الصا
َ
صدرِ  -مِن المهاجرينَ والأنصَار -بة الك بحفظِ القرآنِ, والتا

رداءِ, وزيدِ ابن ثابتٍ, وابنِ مَسعودٍ, - لتعليمهِ زمنَ النبي  عب, وأبي الدا
َ
ِ بن ك

كالخلفاءِ الأربعَة, وأبي 

 .-وغيرهمِ 

بي بكر, وعمـر إلى ما افتتح من الأمصارِ؛  ولما ماتَ النبي "
َ
حابة في أيام أ  من الصا

ٌ
خرجَ جماعة

م كلُّ واحد منهم أهل مصره على ما كان يَقرأ على عهد النبي 
ا
ين, فعل ِ

اس القرآن والد  موا النا ِ
 
؛ ليُعل

تب 
َ
موهم, فلما ك

ا
حابة الذين عل  الصا

ُ
 عثمـانُ فاختلفت الأمصارُ على نحو ما اختلفتْ قراءة

 أهلُ كلُّ مصرٍ 
َ
الفها, قرأ

َ
هها إلى الأمصَار, وحَمَلهم عَلى ما فيها, وأمَرهُم بترك ما خ , ووجا

َ
المصاحِف

 
ا
ه إِليهم عَلى مَا كانوا يَقرؤون قبْل وصُول المصْحفِ إليهم مما يُوافق خط هم الذي وج 

َ
مصْحَف

انوا عَليها مم
َ
وا من قراءتِهم التي ك

ُ
لُ عن الآخرِ المصْحفِ, وترك قل الأوا

َ
 المصحفِ, ون

ا
 خط

ُ
 .(5)"ا يُخالِف
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رت 
ُ
, وكث

ُ
حابة الأبرارِ؛ فانتشرت الحروف ابعون الأخيارُ بنقل ما أخذوهُ عن الصا وقام التا

 القِراءاتُ.

فرغِ لإقرائِها   وايات, وضبْطها, والتا ِ
ر رجالٌ لجمع وجُوه الر  ِ تصدا

اني الهجري 
ا
وفي القرن الث

حارير ر.  :وتعليمِها, ومن أولئكَ النا ِ
 
دوينِ في وقت مبك  عُهد التا

َ
اهير, وبدأ

َ
بعة المش اءُ السا  القرا

سع الخيقول ابن الجزري: "
ا
الثة, وات

ا
ا كانت المائة الث , وكان عِلم فلما

ُ
بط الكتاب رقُ, وقلا الضا

ل  ة لضبْطِ ما رواهُ من القراءاتِ, فكانَ أوا ى بعضُ الأئما نةِ أوفرَ ما كانَ من ذلك العَصْرِ؛ تصدا والسُّ

 
ً
مٍ, وجعَلهم فِيما أحسبُ خمسة

ا
اسم بن سلا

َ
إمامٍ معتبرٍ جمعَ القراءاتِ في كتاب أبو عُبيد الق

ا مع هؤلا
ً
بعةِ وعشرينَ قارئ  .(6)"ء السا

بعة قد تميزت عَن غيرها؛ حتى قامَ الإمام أبُو بكرٍ أحمدُ بنُ موس ى   ولم تكن قراءة الأئمة السا

اس به( 324)ت  بن مُجاهدٍ  تهارهم, وأمانتِهم, وإجماعِ النا
ْ
هم دونَ غيرهم لاش جمع قراءتِهم؛ وخصا

نها  بعة(عليهم, وضما هم )السا
َ
, وكان دافعهُ في فعلهِ؛ وحاديهِ في جَعلهِ؛ الحرصَ على ضبط حروف

ة يسير على العاما  . القراءةِ, والتا

لقي والأخذِ, كلٌّ بحسبِ رحلتهِ  نون ما يَصلُ إليهم من القراءاتِ عَن طريق التا ِ
ومض ى العلماءُ يدو 

رتْ بذلكَ 
ُ
تهِ, فكث ., التآليفوطلبهِ, وجمعهِ وهما

ُ
صانيف عت التا  وتنوا

 ِ  الإمام أبي عَمرو عُثمانَ بنِ سَعيدٍ الداني 
ُ
ِ وُلِدت مدرسة

في الأندلس  وفي القرن الخامسِ الهجري 

وايات, ومن أه( 444)ت  ِ
شهرِ القائمةِ على منهج تنقيح الأخبارِ, ومراجعةِ الآثار؛ وضبطِ الأوجه والر 

ف في علمِ القراءاتِ  يسير. ,جامع البيانِ  :مَا صنا   وكتاب التا

ةٍ رائقةٍ, ه( 592)ت ونظمَ الإمام أبو القاسم الشاطبيُّ  ةٍ فائقةٍ, وألفيا ِ في لاميا
تيسيرَ الداني 

هاني(, وقد سَار بها الرُّكبان, يوع  وسَمها بـ )حِرز الأماني ووجهِ التا
ُّ
تب لها القبُول والانتشار, والش

ُ
وك

ثرت شروح العُلماءِ الأسلافِ, والأخلافِ عليَها؛ حتى ناهزتِ المائةِ 
ُ
يوع, وك

ُّ
 .(7)والذ

تهم وطرقهم المشهورة وتلقتها الأمة بالقبول والقراءة او فاستقر العمل بالقراءات العشر ور 

 والإقراء. 
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 ه(423مجاهد )القراءات في عصر ابن : المطلب الأول 

ابعينَ وتابعِيهم, وقد دفعَ هذا الإمام ابنَ   المقُروء بِها في عَصْـرِ التا
ُ
حيحة تياراتُ الصا

ْ
ثرت الاخ

ُ
ك

الثةِ  -مجاهدٍ 
ا
مِ الاكتفاءِ باختياراتِ من  -في المائةِ الث

ْ
روجِ بحُك

ُ
تياراتِ, وحمَلهُ عَلى الخ

ْ
لدراسةِ تلكَ الاخ

ةِ, ورأى أنا  تيارِ في القراءةِ, وتيسيرًا على  سَبقهُ من الأئما
ْ
اهرة الاخ

َ
م من استمرارِ ظ

َ
في ضبْطها نفعًا أعظ

اسِ, وتقريبًا لهمْ؛ خصوصً  . االنا ِ
سان العربي 

ا
حن في الل

ا
ِ الل

 مَع بوادرِ فشو 

تهرَ م
ْ
عَمدَ الإمامُ ابنُ مجاهدٍ إلى تركِ حروف كثيرٍ من الأسلافِ, والاقتصَارِ عَلى جمعِ مَا اش

َ
ن ف

 .حُروفِ الخلافِ 

ِ واحدٍ منهم راويَيْن؛ ليصبحَ 
 من مَشاهيرِ قراءا الأمصَار, وانتقى لكل 

ً
ى في كتابهِ سبعة

َ
واصطف

واة عنهم أربعَ  , والرُّ
ً
اءِ سبعة اءُ  -عشرَ,  ةعددُ القرا , ورواتُهم المشهورونَ  وهُم القرا

ُ
بعة  .(8)السا

ن الإمام ابنُ مجاهدٍ بدعًا في هذا 
ُ
صنيف.ولمْ يك هُ جمعٌ من العُلماءِ إِلى التا

َ
أليفِ؛ فقد سبق  التا

شر: 
ا
ِ بقولهِ فِي الن

وضحهُ الإمامُ ابن الجزري 
َ
 وهَذا ما أ

نة أوفر ما كان " بط, وكان عِلم الكتاب والسُّ سع الخرقُ, وقلا الضا
ا
الثة, وات

ا
انت المائة الث

َ
فلما ك

ى بعضُ الأئمة لضبطِ م ل إمام معتَبر جمعَ من ذلك العصْر؛ تصدا ا رواهُ من القراءاتِ؛ فكانَ أوا

م, وجعلهم 
ا

اسم بن سلا
َ
ا مع  -فيما أحسبُ  -القراءاتِ في كتاب: أبو عُبيدٍ الق

ً
 وعشرينَ قارئ

ً
خمسة

د الكوفيُّ   أرْبع وعشرينَ ومِائتينِ, وكان بعدهُ أحمد بن جُبير بن محما
َ
ي سنة ِ

 
بعةِ, وتوف نزيلُ  - هؤلاءِ السا

 إنط
َ
ة  ثمان وخمسين ومائتين, -اكيا

َ
ي سنة ِ

 
ِ مصرٍ واحدٍ, وتوف

, جمع كتابًا في قراءاتِ الخمسة من كل 

اض ي إسماعيلُ بن إسحاقَ المالكيُّ 
َ
ف كتابً -صاحبُ قالونَ  -وكان بعدهُ الق

ا
في القراءاتِ, جمعَ فيه  ا؛ أل

 اثنتين 
َ
ي سنة ِ

 
وف

ُ
بعة, ت  عشرين إمامًا, منهم هؤلاء السا

َ
وثمانينَ ومائتين, وكان بعدهُ الإمام أبو قراءة

 
ً

بري, جمعَ كتابًا حافلا
ا
دٌ بن جَريرٍ الط , توفجعفر محما

ً
 وعشـرونَ قراءة

ٌ
ف ِ

اه الجامعَ, فيه ني  سنة  ي سما

, جمع كتابً  دُ بن أحمدَ بن عمرَ الداجونيُّ في القراءاتِ,  اعشر وثلاثمائةٍ, وكان بُعيده أبو بكر محما

 أربعٍ وعشرينَ وثلاثمائةٍ, وكان في أثرهِ أبو بكر أحمدُ  باأوأدخلَ معهم 
َ
ي سنة ِ

 
جعفر أحد العشرة, وتوف

بعة  لُ من اقتصـرَ على قراءات هؤلاء السا اس بن مجاهدٍ, أوا   .(9)"-فقط-بن موس ى بن العبا

 في القراءاتِ 
ً
, أو نسخة

ً
ى أحدُ الباحثينَ قريبًا من تسعينَ كتابًا, أو رسالة ة  وقد أحص َ القرآنيا

 .(10)من بدءِ عصر التأليفِ حتى عصرِ ابنِ مجاهدٍ 
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اهُ, وجمعَه وأحصَاه, وهُم في  اءِ, كلٌّ بحسبِ ما تلقا  القرا
ُ
عَ تصنيف  العلماءِ, وتنوا

ُ
وتتابعَ تأليف

بعةِ المشهورينَ   إِلى القراء السا
ْ
ِ الأغلبِ لم يُضف

, وَفِي الأعم  ٍ
سوى  نتاجِهم ما بينَ مُستكثرٍ ومستقل 

لاثةِ:
ا
اءِ الث  القرا

يرهم.
َ
 عن غ

ً
نية

ُ
ار(, فإنا في حُروفِهم غ  )أبي جعفر, ويعقوب, وخلف البزا

ها, وصَحيحها بحسب ما وصلَ يولا 
ا
ثير القراءاتِ وقليلها, ويروون شاذ

َ
فونَ في ك ِ

 
اس يؤل زال النا

بِعو   إليهم, أو صحا لديهم, ولا ينكرُ أحد عليهم؛ بل هُم في ذلك متا
ُ
لف, حيث قالوا: القراءة ن سبيل السا

لِ. ها الآخِرُ عن الأوا
ُ
, يأخذ

ٌ
بعة  متا

ٌ
ة  سنا

 ه(333)ت القراءات في عصر الداني: المطلب الثاني

هورِ شخصية الداني 
ُ
يير معالمِ حركةِ علمِ القراءاتِ,  -في تلكَ المرحلةِ  -كان لظ

ْ
الأثرُ الجليُّ في تغ

بعِ,  ِ في القراءات السا
رب الإسلامي 

ْ
صل بها من علومٍ, فالإمامُ الدانيُّ هُو إمامُ القراءةِ في المغ وما يتا

عريف(,  ف فيها كتابه )التا
ا
رق العشر عن نافعٍ, وأل

ُّ
ل من أدخلَ الط  في قراءة الإمام نافعٍ, وأوا

ً
ة وخاصا

قرأ القراءاتِ بالجمعِ 
َ
وائلِ من أ

َ
  .(11)ومن أ

دقيق مسَائل وتم
َ
حقيقِ وت

َ
باتِ على هَذا المنهاجِ المحكمِ, والبراعةِ في ت

ا
ِ كتاباتهِ بالث

يز الدانيُّ في كل 

ريسِ الجهدِ في سَبرِ الأوجهِ 
ْ
فضيل بين القراءاتِ المتواترة, وتك علم القراءاتِ ورواياتهِ, وإلغاءِ مبدأِ التا

, والعِناية بدراسةِ أسَانيدِ القراءةِ ورجَالِها.التي يَنبغي أن يُؤخذ بها, والتزامِ ما عليه الج
ُ
 ماعة

نِ في مناقشةِ 
ُّ
فن وايةِ, والتا ِ

بحر في الر  قدِ, والتا سمَ في نتاجهِ بالقدرةِ عَلى امتلاكِ آلة النا
ا
وات

لاطِ, والأخطاءِ والأخلاطِ 
ْ
دهُ الإم, الأقوال, وبيانِ ما وقعَ في الكتبِ من الأوهام والأغ

ا
امُ ابن وهذا ما أك

ِ بقولهِ:
 الجزري 

احِ العليم, ولا  -تعالى-ومن نظرَ كتُبه عَلِم مِقدار الرُّجل, وما وهبه الله " فيهِ, فسبحانَ الفتا

بع ما كتابِ جَامع البيان فيما رواهُ في القراءات السا  .(12)"سيا

, ولاقتْ ق ِ
ِ شيوعًا وذيوعًا في أوسَاط أهل الفن 

فات الداني 
ا
بولها عند أهل وقد شهدتْ مؤل

يسير(.  المشرقِ والمغربِ, ويأتي على رأسِها كتاب)التا

:  فقد قال عنهُ السخاويُّ
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قِ "
َ
ل
َ
 كف

ٌ
حريرِ, فحقائقُه لائحة حقيقِ الذي اختصا بهِ والتا ظيرِ؛ للتا يسيرُ كتابٌ معدومُ النا والتا

ضاحِ  ِ
 
 الات

َ
 غاية

ٌ
ضحَة ه متا باحِ, وجَوادُّ  . (13)"الصا

:وجاء في 
َ
 إبراز المعاني لأبي شامة

ف وجيزٍ, وكتاب " صانيف بعدَ ابن مجاهدٍ في ذكر قِراءتهم, و هِيَ من بين مُصنا رت التا
ُ
وقد كث

 ِ
يسير لأبي عَمرو الداني  ف كتابَ التا مر إلى أنا صنا

َ
رقهم, وأخبارهُم, ورواياتِهم, وآل الأ

ُ
لٍ, يَجمعُ ط مطوا

حرير , فاعتُمِدَ عليهِ, و -رحمه الله- تيار, والتا
ْ
نقيح والاخ  إليهِ؛ لِما فيه من التا

ُ
ت العناية

َ
صُرف

تصارِ 
ْ
 .(14)"والاخ

هرتهِ, وذي
ُ
ِ له في لاميا و ومما زادَ في ش

ِ مكانتهِ؛ نظمُ الإمام الشاطبي 
حرز الأماني "تهِ: عِ صيتهِ؛ وعلو 

هاني لَ والمرجِعَ, والمأرِ "ووجه التا بعِ  اءِ قرا  زَ عند, التي أصبحْت المعوا  .السا

كـان  ِ
 
 في بيان منزلة هذه المنظومة:ه( 125)تقال ابن خِل

مان في نقلهم, فقلا من يشتغلُ بالقراءاتِ؛ " اءِ هذا الزا  قرا
ُ
ولقد أبدعَ فيها كلا الإبداع, وهِي عمدة

ة لط  على رموز خفيا
ٌ
هَا ومعرفتها, وهِي مشتملة

َ
مُ حفظ ِ

 ويقد 
ا

ه سُبِق إلى أسلوبهاإلا  .(15)"يفةٍ, وما أظنُّ

 ه(144)ت  القراءات في عصر ابن الجزري: المطلب الثالث

عني بذلكَ: 
َ
ِ امتدادٌ في أصُولها لمنهج الداني, وأ

 منهج الإمامِ ابن الجزري 

حريرِ مَسائل عِلم القراءاتِ, وتنقيحِ 
َ
أسَانيدِها, وإنْهاءِ معَالم أنا ابن الجزري عَمِلَ على ت

ِ بركنيهِ 
جويدِ والأداءِ, ) الخلافِ فيها, وإعَادة تأصِيلِ الفن  رايةِ(, والعِنَايةِ بجَانبِ التا ِ

وايةِ, والد  ِ
الر 

اء.  وَتراجمِ القرا

ِ الأ 
ا من الفن 

ً
قِي خلالها سبعينَ شيخ

َ
ةٍ طويلةٍ لهذا الإمامِ, ل ثباتِ, وكلُّ ذلكَ كانَ بعدَ رحلةٍ علميا

 عنهُم.
َ
 عليهِم, وسَمِعَ مِنهم, وأخذ

َ
 قرأ

ممة للعشر لاثِ المتا
ا
قراءةِ أبي جعفر, ويعقوبَ,  :ومن أهم هذه الأمور إثباتُ تواتر القراءاتِ الث

ار ا, وخلف البزا  علميًّ
َ
ِ المسألة

ل ابنُ الجزري  صا
َ
يسير(؛ ليكونَ (16)فقد أ ف فِيها كتابَ )تحبير التا

ا
, وأل

ة ميا
ا

ه اللا
َ
لاثةِ قصيدت

ا
يسير, ونظمَ في قراءةِ الث ِ في التا

ما لعَملِ الداني  ِ
ة(. متم  رة المضيا  )الدُّ



 
 
 
 

 92  
 
 
 

؛ بتأليفِ كتابِ  ِ
ةِ الفن  ابقونَ من كبارِ أئما ج ما انتهى إليهِ السا تب  وتوا

ُ
هات ك شـرِ( مِن أما

ا
)الن

وايةِ والأداءِ. ِ
 الر 

 والذي قال في ديباجتهِ:

ته " ت من أئما
َ
ريفِ قد دثرت, وخل

ا
ي لما رأيتُ الهمم قد قصُرت, ومعالمَ هذا العلم الش ِ

 
وإن

رِكَ لِذلكَ أكثرُ القراءاتِ 
ُ
فاقِ, وت ِ

 
ق يُوقِف على صَحيح الاختلافِ والات

ا
وت من موف

ْ
ق
َ
الآفاقِ, وأ

ادَ 
َ
ى ك ورةِ؛ حتا

ُ
حيحةِ المذك وايات الصا ِ

يَ غالبُ الر  س ِ
ُ
اس لم يثبتوا قرآنً المشهُورة, ون  ما في االنا

ا
؛ إلا

زر اليَسِير, وكانَ من الواجب عليا 
ا
يسيرِ, ولم يعْلموا قراءاتٍ سِوَى ما فِيهما مِن الن ةِ والتا اطبيا

ا
الش

وايات, فعمدتُّ إلى إثباتِ  ِ
 على المقبولِ من منقولِ مشهور الر 

ُ
وقيف  بصَحيحِ القِراءاتِ, والتا

ُ
عريف التا

قَ ما صَحا لديا من رواياتِهمما وصَل  ِ
 
اءِ الأمصَار, والمقْتدَى  -إليا من قراءاتِهم, وأوث مِن الأئمةِ العشرةِ قرا

ِ طريقٍ -بهم في سَالف الأعصَار
ِ راوٍ بطريقينِ, وعَن كل 

ِ إمامٍ براويينِ, وعن كل 
, واقتصرْت عن كل 

ةٍ, وعراقيا  ةٍ, ومصريا ةٍ, ومشرقيا ريقينِ: مغربيا
َ
بُ عنهم من بط رقِ, ويتشعا

ُّ
صلُ إِليهم من الط ةٍ؛ مَع ما يتا

 , الفرقِ 
ً
قاتِ الأثبات حرف ِ

 
  اوجمعتُها في كتاب يُرجع إليه, وسِفر يُعتمدُ عَليه, ولم أدعْ من هؤلاءِ الث

ا
إلا

ه, ولا خلفً 
ُ
  اذكرت

ً
بتُه, و  إلا أثبتُه, ولا إشكالا نتُه وأوضحتُه, ولا بعيدًا إلا قرا  إلا بيا

ً
ق إلا جمعتُه  الا مفرا

صحيحِ,  حريرِ والتا ؛ ملتزمًا للتا
ا
, وما انفردَ بهِ منفرد وفذ

ا
هًا على ما صحا عنهم وما شذ ِ

بته؛ منب  ورتا

واهد؛ رافعً 
ا
رجيحِ؛ معتبرًا للمتَابعاتِ والش

ا
ضعيفِ والت ِ واحدٍ  اوالتا

قِ إلى كل  ركيب بالعزوِ المحقا
ا
إبهام الت

ا بي
ً
رق

ُ
حرير, واشتملَ جمعَ ط ادر بالغرب, وانفرد بالإتقانِ والتا رقِ والغربِ, فروى الواردَ والصا

ا
ن الش

 عشـرَ طريقًا, وأنت ترى 
َ
بعة أربعة يسير؛ لأنا الذي فِيهما عن السا اطبية والتا

ا
ِ ما في الش

جزءٌ منهُ على كل 

خرت حَوى ثمانين طريقًا تحقيقًا؛ غيرَ ما فيهِ من فو  -هذا –كتابنا  ى ولا تحصَر, وفرائد ادُّ ائد لا تحص َ

ـرِ, ومن زعمَ أنا هذا العلمَ قد مات قيل له: 
ْ
ـر العَش

ْ
ش

َ
ذكر, فهو في الحقيقةِ ن

ُ
له فلم تكن في غيرهِ ت

شر
ا
 .(17)"حَيِيَ بالن

مِ 
ْ
ِ عمَله العظيم بنظ

شرِ(. وأكملَ ابنُ الجزري 
ا
ة الن ِ

 )طيب 

ف في هَذِه "  ِ
ر المصن 

ُ
قِيَه لمن ولم يذك

َ
 من ثبت عندهُ, أو عندَ من قبْله عدالتُه, ول

ا
رق؛ إلا

ُّ
الط

 عنه
َ
رَ أسانيدَ  ,أخذ

َ
ظ

َ
, ومن ن ِ

ة هذا الفن  ه, وهذا التزامٌ لم يقعْ لغيرهِ من أئما
ُ
ت معاصرت وصحا

ح,   ونقا
ُ
ف ِ

ر المصن  وايات؛ عرَف قدْر ما حرا ِ
واة وأسانيد الر   بتراجمِ الرُّ

َ
ح, القراءاتِ, وأحاط واعتبر وصحا

ه ما فاتَ, -فجزاه الله عما فعل خيرًا - ر ما فاتَ كأنا , فلقد أحيَا من هذا العِلم ما كان قد ماتَ, وصيا

م من بنيانهِ ما كان قد انعكسَ   .(18)"وأقام من معالمه ما كان قد اندرسَ, وقوا
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ْ
ِ من رجَال القراءةِ والإق

 الإمامَ ابنَ الجزري 
َ
لف

َ
فاتهِ, وَبقي عَمل من خ راءِ؛ العكوف على مصنا

عويل على اختياراتهِ. فاتهِ, والأخذ بتحقيقاتهِ, والتا
ا
 والانكباب على مؤل

 القراءات العشر الصغرى : المبحث الثاني

 مصطلخح القراءات العشر الصغرى : المطلب الأول 

عَ السبعة إ ن مصطلح السبعة يعد من أقدم مصطلحات علم القراءات القرآنية, فأول من سبا

لف في القراءات هو ابن 
ُ
مجاهد, وظهرت مصطلحات أخرى على عدد من القراءات والروايات, فأ

وفي السبع كتاب ابن مجاهد السبعة, والداني ألف التيسير الدرة المضيئة لابن الجزري, الثلاث متن 

الثمان كتاب التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون, وفي القراءات العشر جامع, وفي القراءات وال

لمحمد بن  ةكتاب الروضة في القراءات الإحدى عشر  ةكتاب المستنير لابن سوار, وفي الإحدى عشر 

د القراءات حتى وصل عد, إبراهيم المالكي البغدادي, وفي القراءات الأربع عشرة كتاب الإتحاف للبنا

الزائدة عليها ليوسف بن علي بن جبارة  والأربعين العشر القراءات كتاب الكامل فيفي الأربعين إلى 

 الهذلي.

فظاهرة التأليف في عدد من القراءات هو مصطلح شائع عند القراء والمقرئين, فكلٌ يجمع ما 

 .قرأه وتلقاه عن مشايخه وما اتصل إسناده إلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم

أما مصطلح القراءات العشر الصغرى فهو يطلق على القراءات من طريق متني الشاطبية 

 والدرة وهي تقع في عشرين طريقا عن رواة القراء العشرة المشهورين.

في مصطلحات القراءات حيث نشأ  احادث افيُعد مصطلح القراءات العشر الصغرى مصطلح

 من الهجرة النبوية. هذا المصطلح في القرن الرابع عشر

وأشار إلى هذه المصطلح من صنف في مصطلحات القراءات القرآنية, فبين أن هذا المصطلح 

يطلق على القراءات من طريقي الشاطبية والدرة كما أشار إلى ذلك الدكتور إبراهيم الدوسري في 

أيضا في معجم  , ووردت هذه التسمية(19)كتابه مختصر العبارات لمعجم مصطلح القراءات

 للدكتور عبد العلي المسئول. (20)صطلحات علم القراءات القرآنيةم

بعد البحث في كتب القراءات لم أقف على من أطلق هذا المصطلح من العلماء المتقدمين, و  

نه لما انتشرت القراءات من طريق طيبة النشر وتلقاه الطلاب فإوبحسب المصادر التي وقفت عليها 
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طرق القراءات العشر  ارفوا على إطلاق هذا المصطلح عليها, فيراد به أن عددتع ,عن المشايخ

كثيرة تزيد على ألف طريق كما ذكر ذلك ابن ف, أما عدد طرق القراءات العشر الكبرى ةالصغرى قليل

 الجزري في النشر.

 مصادر القراءات العشر الصغرى : المطلب الثاني

ةٍ بديعة وسَمها بـتيسيرَ الدانه( 592)ت نظمَ الإمام أبو القاسم الشاطبيُّ  ِ في لاميا
)حِرز الأماني ي 

ثرت شروح 
ُ
يوع, وك

ُّ
يوع والذ

ُّ
تب لها القبُول والانتشار, والش

ُ
هاني(, وقد سَار بها الرُّكبان, وك ووجهِ التا

 .(21)العُلماءِ الأسلافِ, والأخلافِ عليَها؛ حتى ناهزتِ المائةِ 

قين الإمام ابن  ِ
 على يد خاتمةِ المحق 

ً
ة  نوعيا

ً
ِ نقلة

اسع الهجري  هِد علم القراءاتِ في القرن التا
َ
وَش

 ِ بع في ه(233)ت  الجزري  ب القراءاتِ السا
ْ
, فقام بإلحاقِ قراءةِ أبي جَعفرٍ, ويعقوبَ, وخلفٍ برك

ف كِتاب تحْبير ال
ا
واتر, وأل حة والتا لاث في قصيدةٍ, الصا

ا
م القراءاتِ الث

َ
ظ

َ
ـرِ, ون

ْ
يسير في القراءاتِ العش تا

ة(. رة المضيا  وسَمها بــ )الدُّ

اسِ  علمواستقرا  وايةِ أنا  علىالنا ِ
صال الر  ِ

 
مصادرَ القراءاتِ العشر الصغرى المعتمدَ عَليها في ات

 هِيَ:

هاني -  حِرز الأماني, ووجه التا
ُ
ةالمعروفة  -منظومة اطبي في  -بالشاطبيا

ا
ه الش اسِم بن فِيرُّ

َ
للإمام الق

 . ِ
بع, وأصْلها كتاب التيسير للداني   القِراءات السا

 منظومة الدرة المضية للعلامة المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري, وأصلها كتاب التحبير. -

 تحريرات القراءات العشر الصغرى : المطلب الثالث

من  ل فهو أو  -رحمه الله-في زمن الشاطبي  -والله أعلم-القراءات العشر الصغرى نشأ تحرير 

 :حرر فيها حيث قال في قصيدته

عْنَتِـــــــــــــــــــيْ 
َ
صَـــــــــــــــــــارِيْ عِبَـــــــــــــــــــادِيْ وَل

ْ
ن
َ
 بَنَــــــــــــــــــاتِيْ وَأ

 

**  
َ

هْمِــــــــــــــلا
ُ
تْحِ أ

َ
ف
ْ
ــــــــــــــاءَ بِــــــــــــــال

َ
 وَمَــــــــــــــا بَعْــــــــــــــدَهُ إِنْ ش

 

 وقال: 

مَـــــــــــــــــــــــا
َ
دْغ

َ
ــــــــــــــــــــــما أ

ُ
 ث
َ
بْــــــــــــــــــــــدَلا

َ
 أ
ا
ــــــــــــــــــــــوءِ إِلا  وَبِالسُّ

 

  
َ

ـــــــــــــــلا
َ
ـــــــــــــــيْسَ مُقْف

َ
 عَنْهُمَـــــــــــــــا ل

ٌ
ف

َ
 وَفِيـــــــــــــــهِ خِـــــــــــــــلا
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 وقال: 

ــــــــــــــــــرٍ  يا
َ
وْ مُغ

َ
ابِــــــــــــــــــتٍ أ

َ
 وَمَــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــدَ هَمْــــــــــــــــــزٍ ث

 

  
َ

لا ــــــــــــــوا
َ
ــــــــــــــرْوَى لِــــــــــــــوَرْ  مُط ــــــــــــــدْ يُ

َ
صْــــــــــــــرٌ وَق

َ
ق
َ
 ف

  
َ
ــــــــــــــــــــــــــآـمَنَ هَــــــــــــــــــــــــــــؤُلا ـ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــوْمٌ ك

َ
هُ ق

َ
ــــــــــــــــــــــــــــط  وَوَسا

 

  
َ

لا
 
 آتــــــــــــــــــــــــــــــــى لِلِايْمَــــــــــــــــــــــــــــــــانِ مُــــــــــــــــــــــــــــــــثِ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ءِآلِهَ

وْ بَعْـــــــــــدَ سَـــــــــــاكِنٍ  سِـــــــــــوى يَـــــــــــاءِ إِسْـــــــــــرَاءيِلَ  
َ
 أ

 

  
ً

قُـــــــــــــــــــرْآنِ وَمَسْـــــــــــــــــــئُولا
َ
  صَـــــــــــــــــــحِيحٍ ك

َ
لا
َ
 اسْـــــــــــــــــــأ

وَصْــــــــــــــــــــلِ إيــــــــــــــــــــتِ  
ْ
 وَمَــــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــــدَ هَمْــــــــــــــــــــزِ ال

 

مْ آلانَ مُسْـــــــتَفْهِمً  
ُ
ك
ُ
اخِـــــــذ

َ
  اوَبَعْضُـــــــهُمْ يُؤ

َ
ـــــــلا

َ
 ت

ـــــــــــــاهِرٌ  اوَعَـــــــــــــادً  
َ
ـــــــــــــونَ ط بُ

ْ
ل
َ
ـــــــــــــى وَابْـــــــــــــنُ غ

َ
ول
ُ
 الا

 

  
َ

لا ــــــــــــوا
َ
ـــــــــــالَ وَق

َ
بَـــــــــــاب ق

ْ
صْـــــــــــرِ جَمِيـــــــــــعِ ال

َ
 (22)بِق

اختار القصر هنا من  -رحمه الله-فبسط المسألة في تحريرات الشاطبي يطول؛ لكن الشاطبي  

كتاب التذكرة للطاهر بن غلبون, ولا شك أن هذا من التحريرات التي اختارها الإمام, وغيرها كثير لا 

 يمكن حصره في هذا البحث, ومن ثم تتابع المحررون على التأليف في تحريرات الشاطبية.

وقد تنوعت ما بين  ,صنف العلماء مؤلفات في تحرير متن حرز الأماني للإمام الشاطبيقدو 

 منظوم ومنثور, ومن أشهر المؤلفات في هذا الفن :

 اكان حيً  منظومة )كنز المعاني في تحرير حرز الأماني( للشيخ سليمان بن حسن الجمزوري, -5

 كلاهما مطبوع. ,وله شرح عليها اسماه )الفتح الرحماني(ه, 5592سنة 

تلميذ  ,هـ5323سنة  اكان حيً  ,منظومة )إتحاف البرية( للشيخ حسن بن خلف الحسيني -2

اه )مختصر بلوغ ( في شرح سما ه5322الشيخ محمد علي الضباع )ت  الإمام المتولي, وقد شرحها العلامة

 .ةمطبوع يالأمنية( وه

 يوهــه( 5343 محمد هلالـي الأبيــاري )ت منظومـة )ربــح المريـد( فــي تحريــرات الشـاطبية للشــيخ محمد -3

 ة.مطبوع

 .ا( بيتً 455وتقع في )ه(, 5322منظومة )سفينة القراء( للشيخ عثمان بن سليمان مراد )ت  -4

كتاب )حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات( للشيخ محمـد بن عبدالرحمن  -5

 ه(, 5329الخليجي )ت 
ا
م, وغير ذلك من كتب تحريرات ف نفيس قي  والكتاب مطبوع وهو مؤل

 الشاطبية.
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 القراءات العشر الكبرى : المبحث الثالث

 مصطلخح القراءات العشر الكبرى : المطلب الأول 

من الهجرة النبوية ظهر في القرن الرابع عشر قد مصطلح القراءات العشر الصغرى  إذا كان

طلق عند المتأخرين على القراءات من طريق كتاب قد فكذلك مصطلح القراءات العشر الكبرى 
ُ
أ

  .(ونظمه الطيبة لشيخ القراء ابن الجزري رالنش)

يطلقونها إذ  ,آخر للقراءات العشر الكبرى  االمغاربة مصطلحلدى ومما تجدر الإشارة إليه أن 

 على القراءات العشر الصغرى المتعارف عليها عند المشارقة.

الصغرى فمصطلحها عندهم العشر الصغير وهي الطرق  أما مصطلح القراءات العشر

العشرة المروية عن نافع, وهي روايات ثبتت عندهم سماعا وأداء, نقلا وعرضا, ضمن حلقات 

 ن منظوم ومنثور.يإسنادية عتيدة, ولهم فيها تآليف كثيرة ب

الخاقاني : "وأما قصيدة  شرح يقول الإمام ابن غازي وهو يبين الخلاف لقالون في المنفصل في

شيوخنا الذين أخذنا عنهم القراءة بمدينة فاس, فأقرأني أبو العباس أحمد المصمودي بالمد, وكان 

يرجح المد, وأستاذنا المعروف بالتجويد سيدي محمد الصغير فكان يأخذ في المحراب بالمد, وقد باحثته 

 
ً
ت على سيدي أحمد الفيلالي , فقال لي: قرأت على الوهري بالمد, وقرأاشديدً  افي ذلك بحث

 .(23)"بالقصر

الشيخ عبد الهادي حميتو في يقول ون بها ولهم أسانيد متصلة بها, ئفالمغاربة يَقرؤون ويُقر 

موسوعته النافعية: "وعلى الرغم من أن بعض الأئمة المتأخرين قد طوروا طريقة الأخذ فيما يتعلق 

راءات العشر الكبرى أخذا بطريقة الجمع والإرداف بالطرق العشر النافعية بحيث مزجوا بينها وبين ق

المعروفة في بلادنا, فإن المرجعية العلمية في هذا الشأن ظلت وما تزال على قصائد الأئمة الآنفة 

الذكر ابتداء من الإمام الصفار في تحفة الأليف ومرورا بالعامري والوهراني وغيره من أهل هذا العلم 

 .(24)بن غازي شيخ الوهراني"اوانتهاء إلى الشيخ أبي عبد الله  كالقيس ي والفخار والجادري,
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 مصادر القراءات العشر الكبرى : المطلب الثاني

قين الإمام ابن  ِ
 على يد خاتمةِ المحق 

ً
ة  نوعيا

ً
ِ نقلة

اسع الهجري  هِد علم القراءاتِ في القرن التا
َ
ش

 ِ بع في ه(233)ت  الجزري  ب القراءاتِ السا
ْ
, فقام بإلحاقِ قراءةِ أبي جَعفرٍ, ويعقوبَ, وخلفٍ برك

لاث في قصيدةٍ, 
ا
م القراءاتِ الث

َ
ظ

َ
ـرِ, ون

ْ
يسير في القراءاتِ العش ف كِتاب تحْبير التا

ا
واتر, وأل حة والتا الصا

تب التي تلقا 
ُ
هات الك ة(, وبنى من أما رة المضيا نته وسَمها بـ )الدُّ وايةِ والأداءِ مدوا ِ

ِ الر 
اها عن شيوخهِ في فن 

شر
ا
بة الن ِ

ة )طي  ته في ألفيا شر(, ونظم مادا
ا
 (.في القراءات العشر لشيخ القراء ابن الجزري كتاب )الن

 
ً

ِ عِيالا
ِ على  وأضْحى بذلكَ كلُّ من جَاء بعد ابنِ الجزري 

ب الفن 
ا

عليه, ومُسْتندًا إليهِ, وأقبلَ طلا

فاتهِ.
ا
لوا على مؤل  كتاباتهِ, وعوا

اسِ  علمواستقرا   شر, وأصْلها كتاب  علىالنا
ا
بة الن ِ

أنا مصادرَ القراءاتِ العشر الكبرى طي 

 
َ
سمية القراءاتِ من ط

َ
لح أهل الأداء على ت

َ
, واصْط ِ

شر في القراءاتِ العشر للإمام ابن الجزري 
ا
ريق الن

ر الكبرى(هذهِ المنظومةِ, وأصلِها بـ
ْ
 .(25))القراءاتِ العش

 تحريرات القراءات العشر الكبرى : لثالمطلب الثا

فهو أول من  -رحمه الله-في زمن ابن الجزري  -والله أعلم-نشأ تحرير القراءات العشر الكبرى 

  حرر فيها حيث قال في قصيدته:

 أدغـــــم بخلـــــف الـــــدور والسويســـــ ى معـــــا

 

 

 لكـــــــــــــــن بوجـــــــــــــــه الهمـــــــــــــــز والمـــــــــــــــد امنعـــــــــــــــا 

في طيبة النشر وغيرها كثير, وقد ذكرها في  -رحمه الله تعالى-فهذه أول مسألة حررها ابن الجزري  

 (26)في شرحه للطيبة -وفقه الله-كتابه النشر مفصلة, وممن جمع هذه المواضع الشيخ إيهاب فكري 

 .(27)وتحقيقه لمقرب التحرير

ابن الجزري, وقد تنوعت ما بين للإمام  ومن ثم صنف العلماء مؤلفات في تحرير طيبة النشر

 :منظوم ومنثور, ومن أشهر المؤلفات في هذا الفن

كتاب )تحرير الطرق والروايات( من طريق طيبة النشر في القراءات للشيخ علي بن سليمان  -5

 سماه)حل مجملات الطيبة(.أطبع بتحقيق الشيخ خالد أبو الجود, وله نظم ه, 5534المنصوري )ت 
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العرفان في تحرير أوجه القرآن( للشيخ مصطفى بن عبدالرحمن الأزميري )ت كتاب )عمدة  -2

 وله شرح له بعنوان )بدائع البرهان في تحديد أوجه القرآن( للمصنف نفسه.ه(, 5551

الشهير بيوسف أفندي زاده )ت  ,كتاب )الائتلاف في وجوه الاختلاف( للشيخ عبدالله محمد –3

 ه(.5511

سنة  اشرف المطالب( للشيخ هاشم بن محمد المغربي المالكي, كان حيً كتاب )سنا الطالب لأ  -4

 ه.5519

كتاب )هبة المنان في تحرير أوجه القرآن( للشيخ محمد بن محمد بن خليل المعروف بالطباخ, كان  -5

في كتـاب ه 5252سنة  اكان حيً  ,, وقد شرحه العلامة أحمـد بن شرف الأبياري ه5225سنة  احيً 

 شرح هبة المنان(. الرحمنسـماه: )غيث أ

 اكان حيً  ,كتاب )فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن( للشيخ مصطفى بن علي الميهي -1

 ه.5229سنة 

 ه(.5353العظيم( الأول والثاني و)الروض النضير( للإمام المتولي )ت  ز الفو كتاب ) -1

سنة  اكان حيً  ,كتاب )نظم النفائس المطربة في تحرير الطيبة( للشيخ عثمان راض ي السنطاوي  –2

 ه.5322

نظم وشرح )مقرب التحرير للنشر والتحبير( للشيخ محمد بن عبدالرحمن الخليجي )ت  –9

 ه(.5329

  متن الطيبة( للشيخ إبراهيم العبيدي. ىكتاب )التحارير المنتخبة عل -52

 السيد عثمان. عامر للشيخ ) التحرير )فتح القدير شرح تنقيحكتاب  -55

 .كتاب )تنقيح فتح الكريم( وشرحه للشيخ أحمد بن عبدالعزيز الزيات -52

 عبدالرزاق موس ى. كتاب )تدريب الطلبة على تحريرات الطيبة( للمقرئ الشيخ -53

  لشيخ علي بن محمد الضباع.لكتب )الدر النظيم شرح فتح الكريم(  -54

 علي شحاتة للشيخ إبراهيم وتحرير أوجه القراءات( في تجويد كتاب )جامع الخيرات -55

 السمنودي.
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 كتاب )قواعد التحرير لطيبة النشر ( للشيخ محمد بن محمد بن جابر المصري. -51

وغير ذلك من تحريرات المشايخ الفضلاء كالأجهوري, والنبتيتي, والعقباوي, والسمرقندي, 

 .(28)تباع الإمام المتولي, وغيرهموالبالوي, وأ

 النتائج والتوصيات:

 : هيالنتائج،  عدد منإلى  البحث خل 

 أن مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى مصطلح متأخر. -5

 بين مصطلحات المشارقة والمغاربة في القراءات القرآنية. اأن هناك فرق -2

 مصطلحات علم القراءات. معرفةأهمية  -3

 :البحث بالآتيويوص ي  

 تغير مصطلحات القراءات. ةدراسة ظاهر  -

 يات والطرق.ادراسة الفرق بين القراءات العشر الصغرى والكبرى من جهة الأسانيد والرو  -

العشــر  والمتــأخرين بــالقراءات ,دراســة أســباب اهتمــام المتقــدمين بــالقراءات العشــر الصــغرى  -

 الكبرى.

 الهوامش والإحالات:

 

 (.4351, حديث رقم )5/422( ابن حنبل, المسند: 1)

 . 5/513( ينظر: السيوطي, الإتقان: 2)

 .5/99( ينظر: الزرقاني, مناهل العرفان: 3)

 -( ينظر 4)
ً

السبعة: . الرازي, معاني الأحرف 524-5/93. الداني, جامع البيان: 12-5/25: الطبري, جامع البيان: -مثلا

 .543. القارئ, حديث الأحرف السبعة: 5/59. ابن الجزري, النشـر: 95-11. أبو شامة, المرشد الوجيز: 519-512

 . 54, 53( القيس ي, الإبانة عن معاني القرآن: 5)

 . 5/41( ابن الجزري, النشر: 6)

 .435( ينظر: حميتو, كتاب الإمام أبو القاسم الشاطبي: 7)

 .5/215القراء الكبار: ( الذهبي, معرفة 8)

 .5/33( ابن الجزري, النشر: 9)
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 .521( ينظر: قدوري, محاضرات في علوم القرآنِ: 10)

 .435( للمزيد ينظر: العنزي, اختيارات الإمام أبي عمرو الداني في علم القراءات: 11)

 . 5/225( ينظر: ابن الجزري, غاية النهاية: 12)

 .5/5( السخاوي, فتح الوصيد: 13)

 .2بو شامة, أبرز المعاني: ( أ14)

 .4/15( ابن خلكان, وفيات الأعيان: 15)

 .525( ينظر: ابن الجزري, منجد المقرئين: 16)

 . 52-5/42( ابن الجزري, النشر : 17)

 .229, 5/222( النويري, شرح طيبة النشر: 18)

 .554( الدوسري, مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات: 19)

 .523مصطلحات علم القراءات: ( المسئول, معجم 20)

 .435( ينظر: حميتو, كتاب الإمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته حرز الأماني: 21)

 ( الشاطبي, متن الشاطبية: باب الهمزتين من كلمة.22)

 . 235 ( الداني, شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني:23)

 . 5/43 ( حميتو, قراءة الإمام نافع عند المغاربة:24)

 .24. الدوسري المنهاج في الحكم على القراءات: 35( ينظر: موس ى, رسالة تأملات في تحريرات القراءات: 25)

 . 51( فكري, تقريب الطيبة: 26)

 .52( الخليجي, شرح مقرب التحرير: 27)

 .12الروض النضير: متولي,  .59-51( ينظر: ابن الجزري, متن طيبة النشر: 28)
 

 :المصادر والمراجع قائمة

مصطفى عدنان : الروضة في القراءات الإحدى عـشرة, تحقيقبن إبراهيم, الحسن بن محمد البغدادي,  (5

 .ه5422, سوريا, العلوم والحكمسلمان, مكتبة دار 

شعبان : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر, تحقيق, أحمد بن محمد الدمياطي ,البنا (2

 .ه5421إسماعيل, دار عالم الكتب, بيروت, 

ابن الجزري, محمد بن محمد بن يوسف, منجد المقرئين ومرشد الطالبين, دار الكتب العلمية, بيروت,  (3

 م. 5992

ج برجستراسر, دار الكتب  , تحقيق:ف, غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري, محمد بن محمد بن يوس (4

 م. 2221, بيروت, العلمية
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دار الكتب النشر في القراءات العشر. تحقيق: زكريا عميرات, سف, بن يو  محمد بن محمدابن الجزري,  (5

 .ه5423العلمية, بيروت, 

ة الهدى, المدينة محمد تميم الزغبي, مكتب :متن الدرة المضيئة, تحقيق, بن يوسف  بن محمدمحمد بن الجزري,ا (1

 .ه5459المنورة, 

مكتبة دار الهدى, محمد تميم الزعبي,  :متن طيبة النشر, تحقيقبن يوسف,   بن محمدمحمد بن الجزري,ا (1

 .ه5454المدينة, 

صول, تحقيق: إبراهيم بن بن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق الأ االجكني, السالم محمد محمود, منهج  (2

 م.2222سعيد الدوسري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المدينة المنورة, 

شمول التعاريف لما أورده الداني في جامع البيانِ من نقول  ,عبد الغني عمر بن يوسف حمدان, (9

, مجلة البحوث والدراسات القرآنية, وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, التصانيف

 م.2229 ,2 ع ,4مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, مجمع الملك فهد, مج

دراسة عن قصيدته جرز الأماني في القراءات,  -و القاسم الشاطبي حميتو, عبد الهادي عبد الله, الإمام أب (52

 م.2225أضواء السلف, الرياض, 

وزارة الاوقاف ية أبي سعيد ور , احميتو, عبد الهادي عبد الله, قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رو  (55

 م.2223, المغرب, والشؤون الإسلامية

 ه. 5422 بيروت, دار الرسالة, ن,يشعيب الأرناؤوط وآخر : قتحقي سند,ابن حنبل, أحمد الشيباني, الم (52

وفيات الأعيان وأبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس, دار الثقافة, , أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان, (53

 .م5914بيروت, 

الخليجي, محمد بن عبد الرحمن, شرح مقرب التحرير للنشر والتجبير, تحقيق: إيهاب فكري, خالد أبو  (54

 م. 2229الجود, المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع, القاهرة, 

حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات, دار الصحابة, طنطا, , الرحمن  بن عبدمحمد ,الخليجي (55

 .ه5423

 م. 5924بيروت,  ,عثمان بن سعيد بن عثمان, التيسير في القراءات السبع, دار الكتاب العربيالداني,  (51

, تحقيق: محمد صدوق سبع المشهورةت الاالداني, عثمان بن سعيد بن عثمان, جامع البيان في القراء (51

 م.2225الجزائري, دار الكتب العلمية, بيروت, 

بن غازي , شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني, تحقيق: غازي بن بنيدر الداني, عثمان بن سعيد بن عثمان (52
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 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى وضع إطار أخلاقي للحوار مستنبط من السنة النبوية، وبيان أهمية 

الحوار أساس من أهم أسس الوصول إلى إذ إن  .االحفاظ على هذه الأخلاقيات ليكون الحوار ناجح

في مواطن كثيرة من سيرته هو الحوار، واستعماله في الإقناع مع المخالف  لذا كان نهج النبي  ؛الحق

. اهتمت السنة النبوية ببيان مواطن الحوار وأساليبه، وأخلاقياته وآدابهقد ومع أصحابه كذلك. و 

وتطرق  مفهوم الحوار ومشروعيته. إلى المبحث الأول وقد تم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين، تطرق 

أن الحوار بكافة أنواعه يجب  ، وتوصل البحث إلىالحوار النبوي في صلح الحديبية إلى المبحث الثاني

أن الحوار في السنة النبوية حوار ارتقى و  أن يستند على الأخلاق وحسن التعامل واحترام المخالف.

أن الحوار القائم على المنهجية العلمية والأخلاق  بالمسلمين وأرس ى قواعد عالية في الأخلاق والفضائل.

ضرورة التزام الحوار الأخلاقي للتقدم والرقي ومعالجة قضايا التطرف  تحقق به الغاية.تالسوية هو ما 

 في المجتمع، فغياب الحوار يؤدي إلى فساد الأمم.

 الحوار، السنة، أخلاق، صلح، الحديبية. فتتاية::المكلمات ال
                                                           

 .المملك: العربة: السعودي: -جامع: الملك خالد  -محايل عسير ب العلوم والآدابكلة:  -قسم الدراسات الإسلامة:  -أستاذ السن: المساعد  *

، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعةة ذمةار، النبوي في صلح الحديبيةأخلاقيات الحوار ، أسماء خميس صالح، الغامدي: للاقتباس

   .621-621: 2222، 25اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

This study aims to outline a Dialogic ethical framework drawn from the Prophet's Mohammed 

(PBUH) biography and underline the necessity of adhering to such ethics for a productive Dialogue 

and establishing truth-telling grounds. Dialogue has been a persuasive code of conduct for the 

Prophet (PBUH) in almost all aspects of life among both his opponents and companions, giving us an 

unparalleled image of role model Dialogue's contexts, etiquettes, and ethics. This study is organized 

into an introduction and two sections. The first section addresses the concept of Dialogue and its 

legitimacy. The second section deals with Prophet's Dialogue in Hudaybiyah Reconcilaition Treaty. 

The study revealed that Dialogue of all kinds must be based on ethics, good treatment and respect for 

the opponent. Dialogue in the Prophetic Sunnah has elevated Muslims and established high 

standards of morals and virtues. Dialogue based on cherished standards and sound ethics is the 

means to reach the ends. It is of paramount significance to abide by ethical Dialogue for progress and 

advancement and deal with issues of extremism in society, as the absence of Dialogue leads to the 

corruption of nations.  

Keywords: Dialogue, Sunnah, Ethics, Reconciliation, Hudaybiyya. 
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 :مقدم:

الحمةةةد ب رب العةةةالمين، والصةةةةلاة والسةةةلام علةةةةى أشةةةرف الأنبيةةةةاء والمرسةةةلين، نبينةةةةا   وعلةةةى آلةةةةه 

 وصحبه أجمعين.

جوامةةع الكلةةم، وأعطةةاه الحكمةةة والمعرفةةة التةةي جعلةةت منةةه  وجةةل نبينةةا    لقةةد وهةةب   عةة 

 نن نم نز﴿: لكةةةةةةةل الأمةةةةةةةم، ولقةةةةةةةد تحلةةةةةةةى رسةةةةةةةول   بأفضةةةةةةةل الأخةةةةةةةلاق وأحسةةةةةةة ها، قةةةةةةةال تعةةةةةةةالى انبراسًةةةةةةة

ةةان حةةةوارً  [، وحةةةواره 4 القلةةةم:] ﴾نينى يعلةةةم فيةةةه أصةةةحابه أخلاقيةةةات  امدروسًةةة امةةةع كةةةل النةةةاس كة

م بهيربانيه،  ِّ
 حياتهم. اقو 

آداب الحةةةوار، مةةةن وقةةةد وجةةةد فةةةي السةةةنة النبويةةةة العديةةةد مةةةن الحةةةوارات التةةةي ترسةةة ي قواعةةةد كثيةةةر 

لأهميةةةة الحةةةةوار ودوره فةةةةي  احةةةوار الةةةةديانات، ون ةةةةرً  مبةةةين أصةةةةحابه، أ مسةةةواء كةةةةان الحةةةوار مةةةةع المخةةةةالف أ

ضةةوع، اختيةةار هةةذا المو  فقةةد آتةةرتفةةي التعةةايس السةةل ي بةةين المجتمعةةات،  إسةةهامهو  ،لاقةةات الإنسةةانيةالع

بيةةةان  ع ةةةم الحةةةوارات النبويةةةة مةةةع الغيةةةر ومةةةع أصةةةحابه، وفيةةةهأإضةةةافة إلةةةى أن صةةةلح الحديبيةةةة كةةةان أحةةةد 

 أهمية الحوار واللجوء للصلح إذا كان فيه فائدة أع م.

 أهمة: البحث وأهدافه:

تتمثةةةل أهميةةةة هةةةذا البحةةةث فةةةي أهميةةةة الحةةةوار، وأهميةةةة الرجةةةوع إلةةةى النمةةةاذ  النبويةةةة للحةةةوار،  -

كونةةه وسةةيلة لنقةةل الأفكةةار وتبةةادل الآراء للوصةةول  ؛أساسةةياتها ومباداهةةا علةةى الحةةواروتطبيةةق 

 إلى أهداف محددة، وبيان دور الحوار النبوي في تحقيق التعايس السل ي.

ةآويفةتح  امتاحًة اإذا كةان خيةارً  ،البحث بيان أن اللجوء للحل السل ي أهدافمن  -
ً
جديةدة  افاق

 هو غاية تم تحقيقها في العهد النبوي من خلال صلح الحديبية. ،للحوار والتعايس السل ي

ومةةن أهةةداف البحةةث وضةةع إطةةار أخلاقةةي للحةةوار مسةةتنبط مةةن السةةنة النبويةةة، وبيةةان أهميةةة   -

 .االحفاظ على هذه الأخلاقيات ليكون الحوار ناجح

ات دعم وتع ي  تقافة الحوار وفق أسس أخلاقية تساعد علةى التعةايس السةل ي فةي المجتمعة -

 الإنسانية.
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 مشكل: البحث وأسئلته:

 :الآتيةمشكلة البحث في التساؤلات  تتمثل

 عالج بالحوار؟ما أهمية الحوار؟ وما فائدته في السلم والحرب؟ وماذا يمكن أن يُ  -

هي الأخلاقيات التي لا يتم الحوار السليم إلا بها؟ وما أتر الالتزام بهذه الاخلاقيات على  ما -

 والتعايس السل ي؟فعالية الحوار 

 الدراسات السابق::

 :ما يأتي موضوع الحوار، وصلح الحديبية تناولتمن الأبحاث التي 

آداب الحوار في ضوء الكتاب والسنة، بحث ماجستير مقدم من الطالب: يحيى بن    (6

زم مي، إشراف الدكتور:   ولد سيدي ولد حبيب، جامعة أم القرى. وهذه الرسالة 

آداب الحوار النفسية والعلمية واللف ية، وهذا البحث رك  على جانب  اختصت ببيان

 أخلاقيات الحوار في حوار صلح الحديبية.

أخلاقيات الحوار في السنة النبوية ودورها في تحقيق السلم المدني، لعودة عبد ،  (2

سلم التركيز على أخلاقيات الحوار بين الناس ودوره في ترسيخ قيم البويختص هذا البحث 

 المدني، وأهم عوامل تحقيق السلم المدني.

تقافة الحوار في السنة النبوية وأتره على الفرد والمجتمع، للدكتورة: أروى اليزيدي، وهذا  (3

مع أهل بيته، وأصحابه، والمرأة والطفل، ونحو ذلك،  البحث اهتم بحوارات النبي 

نبي في صلح الحديبية وبيان فذكر نماذ  لتلك الحوارات، وهذا البحث يرك  على حوار ال

 الأخلاقيات الحوارية فيه.

صلح الحديبية مواقف وأحكام، مصطفى فر  العماري، الجامعة الأسمرية الإسلامية،  (4

م، وتضمن البحث ما يتعلق بصلح الحديبية ولم يتحدث عن الحوار 2222، 62العدد

 النبوي فيه.

، 2، ع3كرم، مجلة الأندلس، مج المنهج النبوي في الحوار مع الآخر، خالد حسين عيس ى (5

م، وتناول بيان كيفية المنهج النبوي في الحوار مع الآخر لبيان صفات المعلم المربي 2262

 لطلابه، ولم يتطرق لصلح الحديبية.
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، لسليمان عبد   أبا الخيل، بحث مقدم للمؤتمر الحوار وأتره في الدفاع عن النبي  (1

م، الجمعية العلمية السعودية للسنة 2262اض، ، الريالدولي: نبي الرحمة   

ومفهومه، وي يد عليه هذا البحث ببيان  تهحقيقمن حيث الحوار  يتناول وعلومها، وهو 

 أخلاقيات الحوار النبوي.

مع عتبة بن ربيعة  تقنيات أدب التواصل من خلال السيرة النبوية الشريفة: حوار النبي  (1

 م2262، 622، ع21الأدب الإسلامي العالمية، مج، عبد   رمضاني، رابطة انموذجً 

 منهجة: البحث:

 :ما يأتياعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واتبعت في منهج البحث  -

وتق النصوص القرآنية من المصحف بالرسم العثماني،  -
ُ
ذكر رقم الآية واسم السورة مع أ

 بعد النص القرآني في المتن.

خر  الحديث من الصحيحين، أو أحدهما إن وجد فيهما، أو أتوسع في التخريج إلى الكتب  -
ُ
أ

لم يوجد فيها بحثت عنه في غيرها، وأذكر رقم الج ء والصفحة،  ذاإو الستة، تم التسعة، 

 ورقم الحديث.

 خط: البحث:

 :الآتيقسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين وخاتمة على النحو 

 وفيها أهداف البحث وأسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث. المقدم::

 المبحث الأول: مفتهوم الحوار ومشروعةته.

 المطلب الأول: تعريف الحوار.

 المطلب الثاني: مشروعية الحوار وأهميته.

 المطلب الثالث: آداب عامة في الحوار.

 .المبحث الثاني: الحوار النبوي في صلح الحديبة:

 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في صلح الحديبية.

 المطلب الثاني: أخلاقيات الحوار النبوي في صلح الحديبية.

 الخاتمة.
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 المبحث الأول: مفتهوم الحوار.

 المطلب الأول: تعريف الحوار.

 الحوار لغ::

رً  ر، فهةو مصةدر حْةارْ حْةو  ويرجةع معنةاه فةي اللغةة إلةى  ،(1)امن الفعل الثلاثي حار، فأصةله مةن الحْةو 

 م ها: ةعد معان  

 يى﴿، ومنه قول تعالى: (2)غيره م فيفي الكلام أ االرجوع عن الش يء إلى الش يء، سواء كان رجوع -
وقيل في معناه  ،(3)[، بمعنى ظن أن لن يرجع ولن يبعث64الانشقاق:] ﴾ئم ئخ ئح ئج يي

يقال كلمته فما رد إلى  ،والحور الرجوع إلى النقض لجواب ذلك .: لن يرجع إلى  ايضً أ

، والمحاورة: مراجعة المنطق، والكلام والمخاطبة، وهم يتحاورون أي: يتراجعون (4)حوار

ومنه  ،(6)رجع ونقص، وكل نقص ورجوع حور" :أي ،، والعرب تقول: " الباطل في حور (5)الكلام

 ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿: قوله تعالى
 [. 34 الكهف:]

 التغير من حال إلى حال والرجوع عن الش يء وإلى الش يء، قال لبيد: -

 لمرء إلا كالشهاب وضوئهاوما 

 

 (7)يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

"نعووذ بوام مول الحوور بعود النقصان بعد ال يادة، لأنه رجوع من حال إلى حةال، ومنةه الحةديث:  - 

وي هةر  .(8)معنةاه مةن فسةاد أمورنةا بعةد صةلاحها، معناه من النقصان بعةد ال يةادة، وقيةل الكور"

من المعاني السابقة أن الحوار هةو مراجعةة الكةلام وتداولةه، والأخةذ والةرد فيةه، قةال ال مخشةري 

وسةألته  ،: أي يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجةع﴾مم﴿هة[ في تفسير قوله تعالى: 532]ت:

 .(9)فما أحار كلمة

 :ااصطلاي  

 .يسير ءعدة تعاريف يختلف بعضها عن بعض بش ي اورد في تعريف الحوار اصطلاحً 

 :أنه ومل هذه التعريفتات

"حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصص ي أو بين ممثلين أو أكثر على  -

 .(10)المسرح"
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تةةةداول الكةةةلام بي همةةا بطريقةةةة متكاف ةةةة فةةةلا "نةةوع مةةةن الحةةةوار بةةين شخصةةةين أو فةةةريقين، يةةةتم فيةةه  -

 .(11)يستأتر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والغضب"

عن  ام ها الوصول إلى الحقيقة، بعيدً  " حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة، الهدف -

على نتائج  الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية إقناعية، ولا يشترط فيه الحصول 

 .(12)"ةفوري

، ودفع " - ، وإتبات حق  ة 
، وإظهار حجَّ مناقشة بين طرفين أو أطراف يُقصد بها تصحيح كلام 

 ، وفي هذا التعريف دقة وشمولية.(13)"، وردُّ الفاسد من القول والرأيشبهة  

 ن عملية تواصليه بين اتنين فأكثرويتبين لنا من التعريفات السابقة أن الحوار عبارة ع

 ون خصومة أو تعصب.دبهدف تقارب الآراء والوصول إلى حقيقة معينة ب

 الثاني: مشروعة: الحوار، وأهمةتهالمطلب 

على سائر مخلوقاته تميزه بالعقل الذي هو  له ومن أبرز م اهر تكريم   للإنسان وتفضيله

جاءت شريعة وات، أداة فكر الإنسان الذي يقود المسلم إلى يقين الإيمان واحترام كافة المخلوق

تعالى:  قال ،-ع  وجل-الإسلام ببيان مشروعية الحوار والمجادلة وبيان أنهما وسيلة للدعوة إلى   

[، 625 النحل:] ﴾سح تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿

 والمجادلة إنما هي لتحقيق غاية سامية مشروعة. ،وهذه المحاورة

 مشروعية الحوار في السنة النبوية من خلال عدد من الأمثلة التي حاور فيها النبي  توتبت

على حوار النبي مع المخالف وهو حواره في صلح الحديبية، وهناك  غيره، وفي المبحث الثاني مثال

ففي الحديث عن عمر  حف تها السنة النبوية، م ها حواره مع جبريل  حوارات متعددة للنبي 
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الحوار في السنة النبوية بكلمة المحاورة في حديث واحد عند البخاري: روى أبو وقد ورد لفظ 
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فالحوار من حيث المبدأ حق مشروع لغاية سامية، وهو وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، 

عن الحق ولا يتم ذلك إلا بالمحاورة، وقد يكون  اإذا كان دفاعً  ،ويتنوع الحكم في الحوار بين وجوب

ريد به الغلبة والتعالي. ،إذا كان فيه إحقاق لباطل اومحرمً  امذمومً 
ُ
 أو أ

أن الحوار ضرورة واقعية تتمثل فيما يعيشه  الحوار في السنة النبويةويؤيد مشروعية 

الإنسان اليوم من تورة ضخمة في المعلومات والاتصالات، اختفت عندها الحدود، وتعذر معها 

ن الحوار والعمل على توظيف جباري، فلا بد مالاعتزال عن العالم، وأصبح الناس في زخم التواصل الإ 

  الحوار في خدمة الإنسانية ومواجهة الاختلاط المعرفي الهائل.

والحوار وسيلة من الوسائل الأساسية للحفاظ على الحضارات ونقلها عبر العصور، وهو 

وسيلة حياة، تدرك قيمتها عند تصور حياة إنسان في سجن انفرادي لا يحاور أحدا ولا يحاوره أحد، 

 يخفى أن الإنسان مدني بطبعه.ولا 

 طلب الثالث: آداب عام: في الحوارالم

أن الإسةلام يةرى أن طبيعةة الإنسةان تميةل إلةى الحةوار ذلةك  ؛اكبيةرً  اسةلام بةالحوار اهتمامًةاهتم الإ 

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ والجدل، وقد قال   تعالى فةي كتابةه الكةريم:
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متبعةةةةة وآداب عامةةةةة لا  الحةةةةوار لةةةةه قواعةةةةد[، وعليةةةةه فةةةةِن 54 الكهةةةةف:] ﴾ني نى نم نخ نح

د المحةةةاورة أن يتبةةةع هةةةذه القواعةةةد والآداب، وأن يكةةةون علةةةى يةةةيجةةةب أن يحيةةةد ع هةةةا إنسةةةان، وعلةةةى مةةةن ير 

 .دراية تامة بالأصول المتبعة في الحوار

  ولقد كان الرسول  
ً
أس ى للمنهج الحواري السليم، فمنهج السنة النبوية منبعه من  مثالا

القرآن الكريم الذي دعا إلى دعوة الناس بالحكمة والموع ة الحسنة، ومن جملة آداب الحوار 

 :ما يأتيوقواعده العامة 

مع عتبة  نصات وحسن الاستماع حتى ينتهي المخالف من قول رأيه، وهذا ما فعله النبي الإ  .6

أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاستمع : "في حواره معه، قال له النبي  بن ربيعة

وإن خالف  ،، وكان رسول   في حواره يقبل كل النقاشات والحوارات ويستمع لها(16)مني..."

 ذلك رأيه.

 ،الأدب في المخاطبة، والتزام آداب الإسلام في حسن الخلق، فهو واجب ديني في حق المسلم .2

 لم لخ﴿ في جذبه للاقتناع بما يحاوره، قال تعالى: لأن لين الجانب سبب ،وحق في حق المخالف
 [.41 العنكبوت:] ﴾ ...مى مم مخ مح مج لي لى

من أصول الحوار فالحوار بطريقة علمية سليمة وبالحجة والبراهين وعدم الجدال دون حجة،  .3

وسلوك الطريق العل ي، والمقصود به: تقديم الأدلة  ،أن تحاور بالدليل العل ي والحجة

حة للكلام وصحة النقل في الأمور المنقولة، وبهذا جاءت القاعدة الحوارية المشهورة: إن  المرجِّ

 
ً
رض ي    حفصة تهو ، ومن أمثلة ذلك ما ر (17)فالدليل افالصحة، وإن كنت مدعيً  كنت ناقلا

 ال النار أحد إن شاء   تعالى ممن شهد بدرً قال: إني لأرجو ألا يدخ أن النبي ع ها 

 ما لي لى لم كىكي كم كل كا﴿والحديبية"، قالت: قلت: يا رسول   أليس قد قال  : 

  .[16مريم:] ﴾نر مم

 "[12]مريم:  َّيزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نزُّ  ألم تسمعيه يقول:قال: "

 لها. ااستند للدليل من القرآن الكريم ورد على حفصة بما يكون مقنعً  وبهذا فِن النبي 

4.  
ً
على المحاور، وأن  الوقار والسكينة والهدوء أتناء الحوار، ومن ذلك الجلوس باهتمام مقبلا

هة[: "إن تكلم يكون 413إلى النفس، قال الخطيب البغدادي ]ت: امحببً  ايكون الكلام منصفً 
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  اجامعً  اكلامه يسيرً 
ً
ما  ا، فِن التحفظ من ال لل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضً ابليغ

 .(18)يخفي الفائدة، ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل"

 اع يمً  اإن لإخلاص المتكلم تأتيرً " م[:6224، يقول المنفلوطي ]ت:-وجل ع -إخلاص النية ب  .5

 .(19)والأفهام"في قوة حجته وحلول كلامه المحل الأع م في القلوب 

ر غير المتعلم بما لا ر الجاهل، ولا يحاوْ الحوار مع من يستطيع أن يفهم ما تحاوره به، فلا يحاوْ  .1

 
ً
دْ مْن  يقول: " ايفهمه، قال ابن وهب، سمعت مالك ن  ، عِّ مِّ

 
ل عِّ
 
ال جُلُ بِّ

مْ الرَّ
َّ
ل
ْ
ك
ْ
ا ت
ْ
ذ ، إِّ مِّ
 
ل عِّ
 
ل  لِّ
ٌ
ة
ْ
هْان  وْإِّ
لٌّ
ُ
ذ

يعُهُ   يُطِّ
ْ
 .(20)"لا

فقد اعتصم بالصبر والحلم على الأذى القولي  ،والحلم، ولنا في رسول   أسوة حسنةالصبر  .1

مة مه، فهذه عبرة (21)اللهم اغفر لقومي فِنهم لا يعلمون""والفعلي، وعندما اشتد الأذى قال: 

أن يبلغ هدفه المنشود، فِن الإحساس  إلىفي الحوار، وهي تؤهل المحاور الذي يطبقها 

والصبر على ما يصدر منه يفض ي إلى النتيجة المرجوة من  غضبهبالاطم نان من المحاور وإدارة 

 الحوار.

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ يقول: -وجل ع -احترام الاختلاف والرأي الآخر، فاب  .2
[، 63 الحجرات:] ﴾ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم

 وهذه الآية تعد 
ً
على مشروعية الاختلاف، وأن الإسلام يحترم الاختلاف وتعدد الناس  دليلا

أن التفاضل بالتقوى، وأن الاختلاف موجود، لذلك فِن الحوار مع  على اواختلافهم، وتأكيدً 

الحوار أساسه  نغايته المرجوة، فعلينا أن نفهم أإلى الالتزام بقاعدة الاختلاف يمكن أن يصل 

ؤ ،مراعاة الاختلاف
ْ
الحوار هو الاختلاف، لذا لا يتم الحوار دون احترام اختلاف الآراء،  ومْنش

فالاختلاف يمنح المختلفين وجهات ن ر متنوعة مفيدة، والحوار يهدف إلى تقريب وجهات 

 الن ر المختلفة ويصل إلى نقطة تفاهم واتفاق وحل متوسط بي هم.

 وللحوار أهمة: عظةم: يمكل تلخةصها بما يأتي:

 ع -وسيلة من وسائل الدعوة إلى  ، وسبيل إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل، وذكره   أنه  .6

 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ فقال تعالى: ،وسيلة للدعوةعلى أنه  -وجل
ن الدعوة إلى فِ ،[، وهذا من علم   تعالى625 النحل:] ﴾سح تجتح به بم بخ

 سبيله لا تكون إلا بالمحاورة والجدال والإقناع.
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ة في شتى جوانب الحياة، فالحوار هو الأسلوب حاجتنا إلى الحوار حاجة ضرورية ماس  أن   .2

 لافات.ناع وتقارب وجهات الن ر وحل الخالأسهل للإق

تقانها تكمن في أهمية الحوار ذاته، فالغاية من الحوار هي إقامة إأن ضرورة تعلم المحاورة و  .3

  :الحجة وإتبات الحق، وهو لغة للتفاهم بين الناس
ً
، وهو وسيلة اوأفرادً  وجماعات   دولا

 للتعايس السل ي بين البشر.

من أهمية الحوار أنه وسيلة للرد على أهل الباطل، ووسيلة للوصول إلى الحق واليقين في كل  .4

 يسعى إليه كل المسلمين. ، والوصول إلى الحق هدف ع يم سام  المسائل التي يقع فيها الاختلاف

 النبوي في صلح الحديبة:: الحوار المبحث الثاني

 المطلب الأول: الأياديث الواردة في صلح الحديبة:

بينه وبين أعدائه المشركين، وكان ظاهر هذه  صلح الحديبية هو معاهدة عقدها النبي 

 المعاهدة أنها تعطي عدو المسلمين كل ش يء يُتصور في مصلحتهم، حتى تكلم المسلمون بذلك.

، وهو يبعد عن مكة مسافة اتنين ي ن ل فيه الرسول والحديبية نسبة للمكان الذ 

في سنة ست للهجرة في  ، وكان خرو  النبي (22)غرب مكة على طريق جدة القديم متراوعشرين كيلو 

أنه  -ورؤيا الأنبياء حق-أنه رأى في منامه رؤيا  ، وسبب خرو  النبي (23)شهر ذي القعدة على الراجح

 ، وخر  مع النبي ا، فنادى بالمسلمين أن يخرجوا ويحرموا ليعتمرو (24)دخل المسجد الحرام في مكة

 .(25)ألف وخمسمائة

ما رواه الإمام  وهو واعتمدت في هذا البحث على أوتق الروايات التي وردت في صلح الحديبية 

-2136) ديث رقم، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ح622-3/622البخاري في صحيحه، 
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ْ
ا، ق
ً
ش رْي 
ُ
ى ق
ْ
ت
ْ
م  أ

ُ
ك ي 
ْ
رِّضْهُ عْل

ع 
ْ
ن  ن

: هْاتِّ  هُم 
يِّ مِّ  
 
أ وُو الرَّ

ْ
الْ ذ
ْ
، وْق ء  ي 

ْ
ش  هُ بِّ
ا عْن 
ْ
رْن بِّ
 
خ
ُ
ن  ت
ْ
نْا أ
ْ
 ل
ْ
 حْاجْة

ْ
: لا هُم 

ُ
هْاؤ
ْ
الْ سُف

ْ
ق
ْ
نْا، ف
 
عْل
ْ
تْهُ  ف ع  مْا سْمِّ

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
مْا ق  بِّ

هُم 
ْ
ث حْدَّ
ْ
ا، ف
ْ
ذ
ْ
ا وْك
ْ
ذ
ْ
تُهُ يْقُولُ ك ع  الْ: سْمِّ

ْ
ي  ، يْقُولُ، ق

ْ
الْ: أ
ْ
ق
ْ
عُود  ف نُ مْس   ب 

ُ
وْة امْ عُر 

ْ
ق
ْ
ف

ي؟ مُونِّ هِّ
تَّ
ْ
هْل  ت
ْ
الْ: ف
ْ
ى، ق
ْ
وا: بْل
ُ
ال
ْ
؟ ق دِّ
ْ
وْل
 
ال تُ بِّ
س 
ْ
وْل
ْ
الْ: أ
ْ
ى، ق
ْ
وا: بْل
ُ
ال
ْ
دِّ ؟ ق وْالِّ

 
ال  بِّ
تُم  س 
ْ
ل
ْ
، أ مِّ
و 
ْ
الْ:  ق

ْ
، ق
ْ
وا: لا
ُ
ال
ْ
ق

 
ْ
ل
ْ
، ف
ْ
اظ
ْ
لْ عُك ه 

ْ
تُ أ ر 
ْ
ف ن 
ْ
ت ي اس  ِّ
 
ن
ْ
مُونْ أ
ْ
ل ع 
ْ
تُم  ت س 

ْ
ل
ْ
وا: أ

ُ
ال
ْ
ي ؟ ق اعْنِّ

ْ
ط
ْ
ي وْمْن  أ دِّ

ْ
ي وْوْل لِّ
ه 
ْ
أ  بِّ
م 
ُ
تُك  جِّ  
يَّ
ْ
حُوا عْل

َّ
ا بْل مَّ

 
ْ
اهُ، ف
ْ
ت
ْ
أ
ْ
، ف هِّ تِّ
 
وا: ائ
ُ
ال
ْ
، ق يهِّ ي آتِّ وهْا وْدْعُونِّ

ُ
بْل
 
، اق د 
 
 رُش
ْ
ة
َّ
ط
ُ
م  خ
ُ
ك
ْ
د  عْرْضْ ل

ْ
ا ق
ْ
نَّ هْذ ِِّ

ْ
الْ: ف
ْ
ى، ق
ْ
مُ بْل ِّ

 
ل
ْ
جْعْلْ يُك

يَّ  بِّ
يُّ النَّ بِّ

الْ النَّ
ْ
ق
ْ
تْ   ، ف

 
صْل
 
تْأ نِّ اس  تْ إِّ

ي 
ْ
رْأ
ْ
دُ، أ ي  مُحْمَّ

ْ
كْ: أ لِّ
ْ
دْ ذ ن   عِّ

ُ
وْة الْ عُر 

ْ
ق
ْ
، ف ل 
بُدْي  هِّ لِّ لِّ

و 
ْ
ن  ق وًا مِّ

ح 
ْ
ن

ي وْ ِّ  ِّ
 
ن ِِّ
ْ
رْى، ف
 
خ
ُ  
نِّ الأ
ُ
ك
ْ
ن  ت كْ، وْإِّ

ْ
ل ب 
ْ
هُ ق
ْ
ل ه 
ْ
تْاحْ أ عْرْبِّ اج 

 
نْ ال حْد  مِّ

ْ
أ تْ بِّ
ع   سْمِّ
كْ، هْل  مِّ

و 
ْ
رْ ق م 
ْ
رْى وُجُو  أ

ْ ْ
هًا، لأ

رِّ ال
 
بْ   بِّ
صُص  : ام  ر 

 
بُو بْك
ْ
هُ أ
ْ
الْ ل
ْ
ق
ْ
وا وْيْدْعُوكْ، ف رُّ  يْفِّ

ن 
ْ
يقًا أ لِّ
ْ
اسِّ خ

نْ النَّ وْابًا مِّ
 
ش
ْ
رْى أ
ْ ْ
ي لأ ِّ
 
ن نُ وْإِّ ح 

ْ
ن
ْ
، أ تِّ
َّ
لا

، هِّ يْدِّ ي بِّ س ِّ
ف 
ْ
ي ن ذِّ
َّ
مْا وْال
ْ
الْ: أ
ْ
ر، ق
 
بُو بْك
ْ
وا: أ
ُ
ال
ْ
ا؟ ق
ْ
الْ: مْن  ذ

ْ
ق
ْ
دْعُهُ ؟ ف

ْ
هُ وْن رُّ عْن  فِّ

ْ
ي  ن دِّ

ن  كْ عِّ
ْ
ت  ل
ْ
ان
ْ
 يْدٌ ك
ْ
لا و 
ْ
ل

يَّ  بِّ
مُ النَّ ِّ
 
ل
ْ
الْ: وْجْعْلْ يُك

ْ
تُكْ، ق جْب 

ْ ْ
هْا لأ  ِّكْ بِّ

ج 
ْ
م  أ
ْ
ى ل

ْ
مٌ عْل ائِّ

ْ
 ق
ْ
بْة ع 
ُ
نُ ش  ب 
ُ
يرْة غِّ
ُ  
، وْالم هِّ يْتِّ

ح  لِّ  بِّ
ْ
ذ
ْ
خ
ْ
مْ أ
َّ
ل
ْ
ك
ْ
مْا ت
َّ
ل
ُ
ك
ْ
، ف

 ِّ
ي  بِّ
سِّ النَّ
 
رُ رْأ

ْ
ف
 
غ ِّ
 
هِّ الم ي 
ْ
 وْعْل
ُ
ف ي  ِّ ، وْمْعْهُ السَّ

ي  بِّ
يْةِّ النَّ
ح  ى لِّ
ْ
ل هِّ إِّ يْدِّ  بِّ

ُ
وْة وْى عُر  ه 

ْ
مْا أ
َّ
ل
ُ
ك
ْ
لِّ ، ف

نْع  ضْرْبْ يْدْهُ بِّ

يْةِّ رْسُولِّ  ِّ 
ح   لِّ
ر  يْدْكْ عْن  ِّ

 
خ
ْ
هُ: أ
ْ
الْ ل
ْ
، وْق فِّ ي   السَّ

ُ
يرْة غِّ
ُ  
وا: الم
ُ
ال
ْ
ا ؟ ق
ْ
الْ: مْن  هْذ

ْ
ق
ْ
سْهُ، ف

 
 رْأ
ُ
وْة عْ عُر 

ْ
رْف
ْ
، ف

الْ: 
ْ
ق
ْ
، ف
ْ
بْة ع 
ُ
نُ ش ، ب  هُم 

ْ
تْل
ْ
ق
ْ
ةِّ ف يَّ لِّ جْاهِّ

 
ي ال مًا فِّ

و 
ْ
بْ ق  صْحِّ

ُ
يرْة غِّ
ُ  
انْ الم
ْ
كْ، وْك رْتِّ

د 
ْ
ي غ عْى فِّ

س 
ْ
تُ أ س 
ْ
ل
ْ
دْرُ، أ
ُ
ي  غ
ْ
أ

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
ق
ْ
مْ، ف
ْ
ل س 
ْ
أ
ْ
مَّ جْاءْ ف

ُ
، ت هُم 
ْ
وْال م 
ْ
 أ
ْ
ذ
ْ
خ
ْ
يوْأ هُ فِّ

ن  تُ مِّ
س 
ْ
ل
ْ
الُ ف
ْ  
ا الم مَّ
ْ
بْلُ، وْأ

 
ق
ْ
أ
ْ
مْ ف
ْ
لا س  ِّ
 
ا الإ مَّ
ْ
"،  : "أ ء  ي 

ْ
ش 

 ِّ
ي  بِّ
حْابْ النَّ ص 

ْ
مُقُ أ  جْعْلْ يْر 

ْ
وْة نَّ عُر   إِّ

مَّ
ُ
مْ رْسُولُ  ِّ  ت

نْخَّ
ْ
وْ ِّ مْا ت

ْ
الْ: ف
ْ
، ق هِّ ي 
ْ
ن عْي  عْت   بِّ

ْ
 وْق
َّ
لا  إِّ
ً
امْة
ْ
خ
ُ
ن
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رْ  م 
ْ
تْدْرُوا أ مْرْهُمُ اب 

ْ
ا أ
ْ
ذ دْهُ، وْإِّ

 
ل هْهُ وْجِّ

هْا وْج  كْ بِّ
ْ
دْل
ْ
، ف هُم  ِّ رْجُل  مِّ  

 
ف
ْ
ي ك ى فِّ

ْ
ونْ عْل

ُ
ل تْتِّ
ادُوا يْق 

ْ
 ك
ْ
أ وْضَّ
ْ
ا ت
ْ
ذ هُ، وْإِّ

رْجْعْ عُ 
ْ
هُ، ف
ْ
يمًا ل ِّ 

ع 
ْ
رْ ت
ْ
هِّ النَّ  ي 

ْ
ل ونْ إِّ
دُّ دْهُ، وْمْا يُحِّ

ن  وْاتْهُم  عِّ
ص 
ْ
ضُوا أ

ْ
ف
ْ
مْ خ
َّ
ل
ْ
ك
ْ
ا ت
ْ
ذ ، وْإِّ هِّ ى وْضُوئِّ

ْ
ل  إِّ
ُ
وْة ر 

 
ُ  
ى الم
ْ
تُ عْل د 

ْ
د  وْف
ْ
ق
ْ
، وْ ِّ ل مِّ

و 
ْ
ي  ق
ْ
الْ: أ
ْ
ق
ْ
هِّ ف حْابِّ

ص 
ْ
ن  أ ، وْ ِّ إِّ ِّ

ي  جْاش ِّ
رْى وْالنَّ س  صْرْ وْكِّ ي 

ْ
ى ق
ْ
تُ عْل د 

ْ
، وْوْف وكِّ

ُ
ل

د   حْابُ مُحْمَّ ص 
ْ
مُ أ ِّ
 
حْابُهُ مْا يُعْ  ص 

ْ
مُهُ أ ِّ
 
 يُعْ 
ُّ
ط
ْ
ا ق
ً
ك تُ مْلِّ

ي 
ْ
عْت   رْأ

ْ
 وْق
َّ
لا  إِّ
ً
امْة
ْ
خ
ُ
مْ ن نْخَّ
ْ
ن  ت دًا، وْ ِّ إِّ

مُحْمَّ

كْ بِّ 
ْ
دْل
ْ
هُم  ف ِّ رْجُل  مِّ  

 
ف
ْ
ي ك ى فِّ

ْ
ونْ عْل

ُ
ل تْتِّ
ادُوا يْق 

ْ
 ك
ْ
أ وْضَّ
ْ
ا ت
ْ
ذ رْهُ، وْإِّ

م 
ْ
تْدْرُوا أ مْرْهُمُ اب 

ْ
ا أ
ْ
ذ دْهُ، وْإِّ

 
ل هْهُ وْجِّ

هْا وْج 

هُ  نَّ هُ، وْإِّ
ْ
يمًا ل ِّ 

ع 
ْ
رْ ت
ْ
هِّ النَّ  ي 

ْ
ل ونْ إِّ
دُّ دْهُ، وْمْا يُحِّ

ن  وْاتْهُم  عِّ
ص 
ْ
ضُوا أ

ْ
ف
ْ
مْ خ
َّ
ل
ْ
ك
ْ
ا ت
ْ
ذ ، وْإِّ هِّ ي  وْضُوئِّ

ْ
د  عْرْضْ عْل

ْ
م  ق

ُ
ك

 
ْ
 عْل
ْ
رْف
 
ش
ْ
ا أ مَّ
ْ
ل
ْ
، ف هِّ تِّ
 
وا: ائ
ُ
ال
ْ
ق
ْ
، ف يهِّ ي آتِّ : دْعُونِّ

ْ
ة
ْ
نْان ي كِّ  بْنِّ

ن  الْ رْجُلٌ مِّ
ْ
ق
ْ
وهْا، ف

ُ
بْل
 
اق
ْ
د  ف
 
 رُش
ْ
ة
َّ
ط
ُ
ِّ خ

ي  بِّ
ى النَّ

 ِّ  ُالْ رْسُول
ْ
، ق هِّ حْابِّ

ص 
ْ
وهْا وْأ

ُ
عْث اب 
ْ
نْ، ف بُد 

 
مُونْ ال ِّ

 
م  يُعْ 

و 
ْ
ن  ق نٌ، وْهُوْ مِّ

ْ
لا
ُ
ا ف
ْ
ت  : "هْذ

ْ
ث بُعِّ
ْ
هُ"، ف
ْ
ل

ن  يُصْدُّ 
ْ
ءِّ أ
ْ
هْؤُلا ي لِّ بْغِّ

 
، مْا يْن حْانْ  ِّ الْ: سُب 

ْ
كْ ق لِّ
ْ
ى ذ
ْ
ا رْأ مَّ
ْ
ل
ْ
ونْ، ف بُّ

ْ
اسُ يُل هُ النَّ

ْ
بْل تْق  هُ، وْاس 

ْ
، ل تِّ

بْي 
 
وا عْنِّ ال

مْ 
ْ
، ف رْت  عِّ

 
ش
ُ
دْت  وْأ ِّ

 
ل
ُ
د  ق
ْ
نْ ق بُد 

 
تُ ال ي 
ْ
الْ: رْأ
ْ
هِّ ق حْابِّ

ص 
ْ
ى أ
ْ
ل ا رْجْعْ إِّ

مَّ
ْ
ل
ْ
امْ رْجُلٌ ف

ْ
ق
ْ
، ف تِّ
بْي 
 
وا عْنِّ ال

ن  يُصْدُّ
ْ
رْى أ
ْ
ا أ

الْ 
ْ
، ق م  هِّ
ي 
ْ
 عْل
ْ
رْف
 
ش
ْ
ا أ مَّ
ْ
ل
ْ
، ف هِّ تِّ
 
وا: ائ
ُ
ال
ْ
ق
ْ
، ف يهِّ ي آتِّ الْ: دْعُونِّ

ْ
ق
ْ
، ف ص 

نُ حْف  رْزُ ب 
 
ك هُ مِّ
ْ
الُ ل
ْ
، يُق هُم  يُّ مِّ   بِّ

:  النَّ

مُ  ِّ
 
ل
ْ
جْعْلْ يُك

ْ
رٌ"، ف اجِّ

ْ
رْزٌ، وْهُوْ رْجُلٌ ف

 
ك ا مِّ
ْ
يَّ "هْذ بِّ

و النَّ ر 
نُ عْم  لُ ب   جْاءْ سُهْي 

 
ذ مُهُ إِّ ِّ
 
ل
ْ
نْمْا هُوْ يُك بْي 

ْ
 .، ف

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
و: ق ر 
نُ عْم  لُ ب  ا جْاءْ سُهْي 

َّ ْ
هُ لم نَّ
ْ
: أ
ْ
مْة رِّ
 
ك  عِّ
وبُ، عْن  يُّ

ْ
ي أ بْرْنِّ
 
خ
ْ
أ
ْ
مْرٌ: ف الْ مْع 

ْ
لْ ق ِّ

د  سُه 
ْ
ق
ْ
: "ل

 
ْ
مْرٌ: ق الْ مْع 

ْ
"، ق م 
ُ
رِّك
م 
ْ
ن  أ  مِّ
م 
ُ
ك
ْ
نْا ل

ْ
ن تُب  بْي 

 
الْ: هْاتِّ اك

ْ
ق
ْ
و ف ر 
نُ عْم  لُ ب  جْاءْ سُهْي 

ْ
: ف هِّ يثِّ ي حْدِّ  فِّ

رِّيُّ
ه  الْ ال ُّ

يُّ  بِّ
دْعْا النَّ

ْ
تْابًا، ف م  كِّ

ُ
نْك يُّ  وْبْي  بِّ

الْ النَّ
ْ
ق
ْ
بْ، ف اتِّ

ْ
ك
 
ا ال مَّ

ْ
لٌ: أ الْ سُهْي 

ْ
"، ق يمِّ حِّ

مْنِّ الرَّ
مِّ  ِّ الرَّح 

س  :"بِّ

وْ ِّ 
ْ
مْنُ ف   الرَّح 

ْ
مُونْ: وْ ِّ لا لِّ

س 
ُ  
الْ الم
ْ
ق
ْ
تُبُ، ف

 
ك
ْ
تْ ت ن 
ُ
مْا ك
ْ
هُمَّ ك
َّ
كْ الل مِّ

اس   بِّ
تُب 
 
نِّ اك كِّ

ْ
رِّي مْا هُوْ، وْل

د 
ْ
مْا أ

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
ق
ْ
، ف يمِّ حِّ

مْنِّ الرَّ
مِّ  ِّ الرَّح 

س   بِّ
َّ
لا تُبُهْا إِّ

 
ك
ْ
هِّ ن ي 

ْ
ى عْل اض ْ

ْ
ا مْا ق
ْ
الْ: هْذ

ْ
مَّ ق
ُ
، ت هُمَّ
َّ
كْ الل مِّ

اس   بِّ
تُب 
 
: "اك

تِّ 
بْي 
 
اكْ عْنِّ ال

ْ
ن كْ رْسُولُ  ِّ مْا صْدْد 

نَّ
ْ
مُ أ
ْ
ل ع 
ْ
ا ن نَّ
ُ
و  ك
ْ
لٌ: وْ ِّ ل الْ سُهْي 

ْ
ق
ْ
"، ف دٌ رْسُولُ  ِّ نْاكْ،  مُحْمَّ

 
ل
ْ
ات
ْ
 ق
ْ
وْلا

دِّ  نُ عْب 
دُ ب  : مُحْمَّ تُب 

 
نِّ اك كِّ
ْ
يُّ  وْل بِّ

الْ النَّ
ْ
ق
ْ
، ف ِّ  ُن دُ ب  تُب  مُحْمَّ

 
ي، اك تُمُونِّ

ب 
َّ
ذ
ْ
ن  ك رْسُولُ  ِّ وْإِّ

ْ
ي ل ِّ
 
ن : "وْ ِّ إِّ

 ." دِّ  ِّ  عْب 

هِّ  لِّ
و 
ْ
ق كْ لِّ لِّ
ْ
: وْذ رِّيُّ

ه  الْ ال ُّ
ْ
يَّ ق  إِّ

تُهُم  ي 
ْ
ط ع 
ْ
 أ
َّ
لا يهْا حُرُمْاتِّ  ِّ إِّ مُونْ فِّ ِّ

 
 يُعْ 
ً
ة
َّ
ط
ُ
ي خ ونِّ
ُ
ل
ْ
أ  يْس 
ْ
اهْا"، : "لا

يُّ  بِّ
هُ النَّ
ْ
الْ ل
ْ
ق
ْ
عْرْبُ ف

 
 ال
ُ
ث تْحْدَّ

ْ
 ت
ْ
لٌ: وْ ِّ لا الْ سُهْي 

ْ
ق
ْ
"، ف هِّ  بِّ

ْ
وف
ُ
نْط
ْ
تِّ ف
بْي 
 
نْ ال نْا وْبْي 

ْ
ن وا بْي 
ُّ
ل
ْ
خ
ُ
ن  ت
ْ
ى أ
ْ
: "عْل

لٌ: وْ  الْ سُهْي 
ْ
ق
ْ
تْبْ، ف

ْ
ك
ْ
، ف لِّ بِّ
ق 
ُ  
عْامِّ الم

 
نْ ال كْ مِّ لِّ

ْ
ن  ذ كِّ
ْ
، وْل
ً
ة
ْ
ط
 
ا ضُغ
ْ
ن
 
ذ خِّ
ُ
ا أ نَّ
ْ
ن  أ ا رْجُلٌ، وْإِّ

نَّ يكْ مِّ تِّ
 
 يْأ
ْ
هُ لا نَّ
ْ
ى أ
ْ
عْل

ينْ وْ  رِّكِّ
 
ش
ُ  
ى الم
ْ
ل  إِّ
 يُرْدُّ
ْ
ف ي 
ْ
حْانْ  ِّ ك مُونْ: سُب  لِّ

س 
ُ  
الْ الم
ْ
نْا، ق ي 
ْ
ل هُ إِّ
ْ
ت  رْدْد 
َّ
لا كْ إِّ ينِّ ى دِّ

ْ
انْ عْل
ْ
مًا، ك لِّ

د  جْاءْ مُس 
ْ
ق

نُ سُ  دْلِّ ب 
بُو جْن 
ْ
لْ أ
ْ
 دْخ
 
ذ كْ إِّ لِّ

ْ
ذ
ْ
نْمْا هُم  ك بْي 

ْ
 ف

ْ
ة
َّ
لِّ مْك
ْ
ف س 
ْ
ن  أ رْْ  مِّ

ْ
د  خ
ْ
، وْق هِّ يُودِّ

ُ
ي ق  فِّ
ُ
سُف و يْر  ر 

نِّ عْم 
لِّ ب 
هْي 

هِّ  ي 
ْ
يكْ عْل اضِّ

ْ
ق
ُ
لُ مْا أ وَّ

ْ
دُ أ ا يْا مُحْمَّ

ْ
لٌ: هْذ الْ سُهْي 

ْ
ق
ْ
ينْ، ف مِّ لِّ

س 
ُ  
هُرِّ الم
 
ظ
ْ
نْ أ هِّ بْي  سِّ

نْف  ى رْمْى بِّ
،  حْتَّ يَّ

ْ
ل هُ إِّ
رُدَّ
ْ
ن  ت
ْ
أ



 
 
 
 

119 
 
 
 

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
ق
ْ
يُّ : "إِّ ف بِّ

الْ النَّ
ْ
بْدًا، ق
ْ
ء  أ ي 
ْ
ى ش 
ْ
كْ عْل ح  صْالِّ

ُ
م  أ
ْ
ا ل
ً
ذ وْ ِّ إِّ

ْ
الْ: ف
ْ
دُ"، ق تْابْ بْع  كِّ

 
ضِّ ال
ق 
ْ
م  ن
ْ
ا ل : نَّ

رْزٌ: بْ 
 
ك الْ مِّ

ْ
، ق ل  اعِّ

ْ
ف ا بِّ
ْ
ن
ْ
الْ: مْا أ

ْ
"، ق عْل 

 
اف
ْ
ى ف
ْ
الْ: "بْل

ْ
كْ، ق
ْ
هِّ ل يزِّ مُجِّ ا بِّ

ْ
ن
ْ
الْ: مْا أ

ْ
ي"، ق هُ لِّ

جِّ  
ْ
أ
ْ
جْ "ف

ْ
د  أ
ْ
اهُ ل  ق

ْ
ن   

نْ  رْو 
ْ
 ت
ْ
لا
ْ
مًا، أ لِّ
تُ مُس   جِّ  

د 
ْ
ينْ وْق رِّكِّ

 
ش
ُ  
ى الم
ْ
ل  إِّ
رْدُّ
ُ
ينْ، أ مِّ لِّ

س 
ُ  
رْ الم
ْ
ش ي  مْع 

ْ
: أ دْل 
بُو جْن 
ْ
الْ أ
ْ
كْ، ق
ْ
يتُ ؟ ل قِّ

ْ
د  ل
ْ
 مْا ق

 . ي  ِّ يدًا فِّ دِّ
ْ
ابًا ش
ْ
بْ عْذ ِّ

 
د  عُذ
ْ
انْ ق
ْ
 وْك

تُ  ي 
ْ
ت
ْ
أ
ْ
: ف ابِّ
َّ
ط
ْ
خ
 
نُ ال الْ عُمْرُ ب 

ْ
ق
ْ
الْ: ف
ْ
يَّ  ِّ ق بِّ

ْ
تُ: ن

 
ل
ُ
ى"، ق
ْ
الْ: "بْل

ْ
ا؟ ق يَّ  ِّ حْقًّ بِّ

ْ
تْ ن س 
ْ
ل
ْ
تُ: أ
 
قُل
ْ
، ف

 
ً
ذ نْا إِّ ينِّ ي دِّ  فِّ

ْ
ة يَّ نِّ
ي الدَّ طِّ

ع 
ُ
مْ ن لِّ
ْ
تُ: ف
 
ل
ُ
ى"، ق
ْ
الْ: "بْل

ْ
؟ ق لِّ بْاطِّ

 
ى ال
ْ
ا عْل
ْ
ن ِّ وْعْدُوُّ

حْق 
 
ى ال
ْ
نْا عْل س 

ْ
ل
ْ
ي أ ِّ

 
ن الْ: "إِّ

ْ
ا؟ ق

ي صِّ
ع 
ْ
تُ أ س 

ْ
، وْل ؟ رْسُولُ  ِّ هِّ  بِّ

ُ
وف
ُ
نْط
ْ
تْ ف بْي 

 
ي ال تِّ
 
ا سْنْأ نَّ

ْ
نْا أ
ُ
ت ِّ
حْد 
ُ
تْ ت ن 
ُ
سْ ك ي 
ْ
وْل
ْ
تُ: أ
 
ل
ُ
رِّي"، ق اصِّ

ْ
، وْهُوْ ن هِّ

الْ 
ْ
"، ق هِّ  بِّ

ٌ
ف ِّ
و 
ْ
يهِّ وْمُط كْ آتِّ

نَّ ِِّ
ْ
الْ: "ف
ْ
، ق
ْ
تُ: لا
 
ل
ُ
الْ: ق
ْ
عْامْ؟" ق

 
يهِّ ال تِّ
 
أ
ْ
ا ن نَّ
ْ
كْ أ
ُ
ت بْر 
 
خ
ْ
أ
ْ
ى، ف
ْ
ال: "بْل

ْ
ر  ق

 
بْا بْك
ْ
تُ أ ي 
ْ
ت
ْ
أ
ْ
: ف

ا 
ْ
ن ِّ وْعْدُوُّ

حْق 
 
ى ال
ْ
نْا عْل س 

ْ
ل
ْ
تُ: أ
 
ل
ُ
ى، ق
ْ
الْ: بْل
ْ
ا؟ ق يَّ  ِّ حْقًّ بِّ

ْ
ا ن
ْ
سْ هْذ ي 

ْ
ل
ْ
، أ ر 
 
بْا بْك
ْ
تُ: يْا أ

 
قُل
ْ
الْ: ف

ْ
؟ ق لِّ بْاطِّ

 
ى ال
ْ
عْل

رْسُولُ 
ْ
هُ ل نَّ جُلُ، إِّ

هْا الرَّ يُّ
ْ
الْ: أ
ْ
ا؟ ق
ً
ذ نْا إِّ ينِّ ي دِّ  فِّ

ْ
ة يَّ نِّ
ي الدَّ طِّ

ع 
ُ
مْ ن لِّ
ْ
تُ: ف
 
ل
ُ
ى، ق
ْ
هُ، وْهُوْ  ِّ  بْل ي رْبَّ ص ِّ

سْ يْع  ي 
ْ
، وْل

ي ا تِّ
 
ا سْنْأ نَّ
ْ
نْا أ
ُ
ت ِّ
انْ يُحْد 

ْ
سْ ك ي 
ْ
ل
ْ
تُ: أ
 
ل
ُ
، ق ِّ
حْق 
 
ى ال
ْ
هُ عْل نَّ وْ ِّ إِّ

ْ
، ف هِّ زِّ
ر 
ْ
غ  بِّ
ك  سِّ تْم 

اس 
ْ
رُهُ، ف اصِّ

ْ
؟ ن هِّ  بِّ

ُ
وف
ُ
ط
ْ
تْ وْن بْي 

 
ل

تُ 
 
ل
ُ
عْامْ؟ ق

 
يهِّ ال تِّ
 
أ
ْ
كْ ت نَّ
ْ
بْرْكْ أ
 
خ
ْ
أ
ْ
ف
ْ
ى، أ
ْ
الْ: بْل
ْ
. ق هِّ  بِّ

ٌ
ف ِّ
و 
ْ
يهِّ وْمُط كْ آتِّ

نَّ ِِّ
ْ
الْ: ف
ْ
، ق
ْ
 : لا

الْ رْسُ 
ْ
، ق تْابِّ كِّ

 
ةِّ ال يَّ ضِّ

ْ
ن  ق  مِّ
ْ
رْغ
ْ
ا ف مَّ
ْ
ل
ْ
الْ: ف
ْ
، ق
ً
مْالا ع 
ْ
كْ أ لِّ
ْ
ذ تُ لِّ
 
ل عْمِّ
ْ
الْ عُمْرُ: ف

ْ
: ق رِّيُّ
ه  الْ ال ُّ

ْ
ولُ  ِّ ق

  ِّ ْو
ْ
الْ: ف
ْ
قُوا، ق لِّ

مَّ اح 
ُ
حْرُوا ت

 
ان
ْ
ومُوا ف

ُ
: ق هِّ حْابِّ

ص 
ْ
ا  لأِّ مَّ

ْ
ل
ْ
، ف ات   مْرَّ

ْ
ث
ْ
لا
ْ
كْ ت لِّ
ْ
الْ ذ
ْ
ى ق هُم  رْجُلٌ حْتَّ امْ مِّ  

ْ
مْا ق

، يْ 
ْ
مْة
ْ
مُّ سْل
ُ
ت  أ
ْ
ال
ْ
ق
ْ
، ف اسِّ

نْ النَّ يْ مِّ قِّ
ْ
هْا مْا ل
ْ
رْ ل
ْ
ك
ْ
ذ
ْ
، ف
ْ
مْة
ْ
ِّ سْل
م 
ُ
ى أ
ْ
لْ عْل
ْ
حْدٌ دْخ

ْ
هُم  أ  مِّ  

م  يْقُم 
ْ
بُّ ل حِّ

ُ
ت
ْ
، أ يَّ  ِّ بِّ

ْ
ا ن

 
ُ
 ت
ْ
مَّ لا
ُ
رُ   ت
 
كْ، اخ لِّ

ْ
كْ. ذ

ْ
ق لِّ
يْح 
ْ
كْ ف
ْ
ق عُوْ حْالِّ

د 
ْ
كْ، وْت
ْ
ن حْرْ بُد  ن 

ْ
ى ت ، حْتَّ

ً
مْة لِّ
ْ
هُم  ك حْدًا مِّ  

ْ
م  أ ِّ
 
ل
ْ
 ك

 
ْ
ا رْأ مَّ
ْ
ل
ْ
هُ، ف
ْ
ق
ْ
حْل
ْ
هُ ف
ْ
ق هُ، وْدْعْا حْالِّ

ْ
ن حْرْ بُد 

ْ
كْ، ن لِّ
ْ
عْلْ ذ
ْ
ى ف هُم  حْتَّ حْدًا مِّ  

ْ
م  أ ِّ
 
ل
ْ
م  يُك
ْ
ل
ْ
رْْ  ف
ْ
خ
ْ
كْ ف لِّ

ْ
ا ذ و 

مَّ جْاءْهُ 
ُ
ا، ت مًّ
ْ
ضًا غ تُلُ بْع  ضُهُم  يْق  ادْ بْع 

ْ
ى ك ضًا، حْتَّ قُ بْع  لِّ

ضُهُم  يْح  نْحْرُوا وْجْعْلْ بْع 
ْ
امُوا ف
ْ
نْاتٌ، ق مِّ

 مُؤ 
ٌ
وْة س  نِّ

ى: 
ْ
عْال
ْ
ْ لْ ُ  ت

 
ن
ْ
أ
ْ
  ﴾ بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ف

ْ
غ
ْ
ى بْل  كج قم قح﴿ حْتَّ
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يْ  ي سُف  بِّ
ْ
نُ أ  ب 
ُ
يْة دْاهُمْا مُعْاوِّ

ح  ْ  إِّ
زْوَّ
ْ
ت
ْ
ر كِّ ف ِّ

 
ي الش هُ فِّ

ْ
تْا ل
ْ
ان
ْ
، ك نِّ
ي 
ْ
ت
ْ
رْأ ذ  ام  مْ ِّ

قْ عُمْرُ يْو 
َّ
ل
ْ
ط
ْ
رْى ف

 
خ
ُ  
انْ، وْالأ

يُّ  بِّ
مَّ رْجْعْ النَّ

ُ
، ت
ْ
ة مْيَّ
ُ
نُ أ وْانُ ب  ن   صْف  ، رْجُلٌ مِّ ير  بُو بْصِّ

ْ
جْاءْهُ أ

ْ
ينْةِّ ف دِّ

ْ  
ى الم
ْ
ل وا إِّ

ُ
سْل ر 
ْ
أ
ْ
مٌ، ف لِّ
س  وْهُوْ مُس 

رْي 
ُ
ق

ى بْ  هِّ حْتَّ رْجْا بِّ
ْ
خ
ْ
، ف نِّ
ي 
ْ
جُل ى الرَّ

ْ
ل عْهُ إِّ
ْ
دْف
ْ
نْا، ف
ْ
تْ ل
 
ي جْعْل ذِّ

َّ
دْ ال عْه 

 
وا: ال
ُ
ال
ْ
ق
ْ
، ف نِّ
ي 
ْ
هِّ رْجُل بِّ

ْ
ل
ْ
ي ط ، فِّ ةِّ

ْ
ف ي 
ْ
حُل
 
ا ال
ْ
ا ذ
ْ
غ
ْ
ل

 
ْ
ير  لأِّ بُو بْصِّ

ْ
الْ أ
ْ
ق
ْ
، ف هُم 
ْ
ر  ل
م 
ْ
ن  ت ونْ مِّ

ُ
ل
ُ
ك
 
وا يْأ
ُ
زْل
ْ
ن
ْ
دًا، ف ِّ

نُ جْي 
ْ
لا
ُ
ا يْا ف
ْ
كْ هْذ

ْ
ف رْى سْي 

ْ ْ
ي لأ ِّ
 
ن : وْ ِّ إِّ نِّ

ي 
ْ
جُل حْدِّ الرَّ

بُو بْصِّ 
ْ
الْ أ
ْ
ق
ْ
تُ، ف ب  مَّ جْرَّ

ُ
، ت هِّ تُ بِّ

ب  د  جْرَّ
ْ
ق
ْ
دٌ، ل ِّ
جْي 
ْ
هُ ل نَّ ، وْ ِّ إِّ

جْل 
ْ
الْ: أ
ْ
ق
ْ
رُ، ف
ْ
خ
 
هُ الآ
َّ
تْل اس 
ْ
، ف هِّ ي 

ْ
ل  إِّ
ر 
ُ
 
 
ن
ْ
ي أ نِّ رِّ
ْ
: أ ير 
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ن   نْهُ مِّ
ْ
ك م 
ْ
أ
ْ
الْ رْسُولُ  ِّ ف

ْ
ق
ْ
دُو، ف دْ يْع  جِّ

س 
ْ  
لْ الم
ْ
دْخ
ْ
، ف
ْ
ينْة دِّ
ْ  
ى الم
ْ
ت
ْ
ى أ رُ حْتَّ

ْ
خ
 
رَّ الآ
ْ
ى بْرْدْ، وْف ضْرْبْهُ حْتَّ

ْ
  هُ، ف

 ِّ
ي  بِّ
ى النَّ
ْ
ل تْهْى إِّ
 
ا ان مَّ
ْ
ل
ْ
رًا، ف ع 

ُ
ا ذ
ْ
ى هْذ
ْ
 رْأ
د 
ْ
ق
ْ
ينْ رْآهُ: ل تُو  حِّ ق 

ْ ْ
ي لم ِّ
 
ن ي وْإِّ بِّ لْ وْ ِّ صْاحِّ تِّ

ُ
الْ: ق
ْ
بُو ق

ْ
جْاءْ أ
ْ
لٌ، ف

ي  ُ  جْانِّ
 
ن
ْ
مَّ أ
ُ
، ت م  هِّ
ي 
ْ
ل ي إِّ نِّ
ْ
ت  رْدْد 
د 
ْ
تْكْ، ق مَّ ى ُ  ذِّ

ْ
ف و 
ْ
 وْ ِّ أ

د 
ْ
، ق يَّ  ِّ بِّ

ْ
الْ: يْا ن

ْ
ق
ْ
ير  ف يُّ  بْصِّ بِّ

الْ النَّ
ْ
، ق هُم  : مِّ  

كْ عْ  لِّ
ْ
عْ ذ ا سْمِّ

مَّ
ْ
ل
ْ
حْدٌ، ف

ْ
هُ أ
ْ
انْ ل
ْ
و  ك
ْ
، ل ب 
عْرْ حْر  س  ، مِّ هِّ ِّ

م 
ُ
لُ أ  وْي 

ْ
يف ى سِّ

ْ
ت
ْ
ى أ رْْ  حْتَّ

ْ
خ
ْ
، ف م  هِّ
ي 
ْ
ل هُ إِّ
هُ سْيْرُدُّ نَّ

ْ
 أ
ْ
رْف

 
ُ
ن  ق رُُ  مِّ

 
 يْخ
ْ
جْعْلْ لا

ْ
، ف ير  ي بْصِّ بِّ

ْ
أ قْ بِّ حِّ
ْ
ل
ْ
، ف ل 
نُ سُهْي  دْلِّ ب 

بُو جْن 
ْ
هُم  أ تُ مِّ   لِّ

ْ
ف الْ: وْيْن 

ْ
، ق رِّ
بْح 
 
د  ال

ْ
س  رْجُلٌ ق

رْي 

ى  ، حْتَّ ير  ي بْصِّ بِّ
ْ
أ قْ بِّ حِّ

ْ
 ل
َّ
لا مْ إِّ
ْ
ل س 
ْ
ى أ

ْ
ل س  إِّ
قُرْي   لِّ
رْجْت 
ْ
ير  خ عِّ مْعُونْ بِّ

وْ ِّ مْا يْس 
ْ
، ف
ٌ
صْابْة هُم  عِّ

 مِّ  
تْمْعْت  اج 

 ِّ
ي  بِّ
ى النَّ
ْ
ل سٌ إِّ
رْي 
ُ
ت  ق
ْ
سْل ر 
ْ
أ
ْ
، ف هُم 
ْ
وْال م 
ْ
وا أ
ُ
ذ
ْ
خ
ْ
وهُم  وْأ

ُ
تْل
ْ
ق
ْ
هْا، ف
ْ
رْضُوا ل

ْ
ت  اع 
َّ
لا مِّ إِّ
 
أ
َّ
:  الش مِّ حِّ

ابِّ وْالرَّ دُهُ بِّ نْاشِّ
ُ
ت

سْلْ  ر 
ْ
ا أ
َّ ْ
يُّ لم بِّ

سْلْ النَّ ر 
ْ
أ
ْ
نٌ، ف هُوْ آمِّ

ْ
اهُ ف
ْ
ت
ْ
مْن  أ
ْ
ى:  : ف

ْ
عْال
ْ
ْ لْ ُ  ت

 
ن
ْ
أ
ْ
، ف م  هِّ
ي 
ْ
ل  مج لي لى لم لخ﴿إِّ

  ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح
ْ
غ
ْ
ى بْل  ما لي لى لم كي كى كم﴿ حْتَّ

م  21-24 الفتح:] ﴾نر مم
ْ
، وْل يُّ  ِّ بِّ

ْ
هُ ن نَّ
ْ
وا أ رُّ م  يُقِّ

ْ
هُم  ل نَّ
ْ
تُهُم  أ يَّ  حْمِّ

ت 
ْ
ان
ْ
مِّ  ِّ [، وْك

س  ة بِّ وا بِّ
رُّ يُقِّ

. تِّ
بْي 
 
نْ ال ْ هُم  وْبْي  وا بْي 

ُ
، وْحْال يمِّ حِّ

مْنِّ الرَّ
 الرَّح 

 ت الحوار النبوي في صلح الحديبة:المطلب الثاني: أخلاقةا

بأخلاقيات الحوار التي  يلاحظ كما سبق في الحوار النبوي في صلح الحديبية التزام النبي 

لأمته، ويلاحظ  ا، الذي أدبه ربه فكان كامل الخلق معلمً كانت تربية إلهية، وقوة ع يمة لنبي   

ذلك في حواره مع عمر بن الخطاب وحواره مع رُسل قريس الذين قدموا إليه، فصلح الحديبية درسٌ 

 في الأخلاق النبوية.

 : ما يأتيلال النص السابق فيويمكن إيجاز أخلاقيات الحوار من خ 

وإن  ،الصبر وضبط النفس وحسن الاستماع، وقد قبل رسول   في حواره كلام عمر بن الخطاب .6

خالف ذلك رأيه، فهذا حواره مع عمر بن الخطاب في صلح الحديبية يدل على تقبله لكل حوار 

 ورأي:

يَّ  ِّ  بِّ
ْ
تُ ن ي 
ْ
ت
ْ
أ
ْ
: ف ابِّ
َّ
ط
ْ
خ
 
نُ ال ا؟ قال عُمْرُ ب  يَّ  ِّ حْقًّ بِّ

ْ
تْ ن س 
ْ
ل
ْ
تُ: أ
 
قُل
ْ
 ، ف

؟ لِّ بْاطِّ
 
ى ال
ْ
ا عْل
ْ
ن ِّ وْعْدُوُّ

حْق 
 
ى ال
ْ
نْا عْل س 

ْ
ل
ْ
تُ: أ
 
ل
ُ
ى"، ق
ْ
الْ: "بْل

ْ
 ق
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ا؟ 
ً
ذ نْا إِّ ينِّ ي دِّ  فِّ

ْ
ة يَّ نِّ
ي الدَّ طِّ

ع 
ُ
مْ ن لِّ
ْ
تُ: ف
 
ل
ُ
ى"، ق
ْ
الْ: "بْل

ْ
 ق

 
ْ
، وْهُوْ ن يهِّ صِّ

ع 
ْ
تُ أ س 
ْ
، وْل ي رْسُولُ  ِّ ِّ

 
ن الْ: "إِّ

ْ
رِّي".ق  اصِّ

؟  هِّ  بِّ
ُ
وف
ُ
نْط
ْ
تْ ف بْي 
 
ي ال تِّ
 
ا سْنْأ نَّ
ْ
نْا أ
ُ
ت ِّ
حْد 
ُ
تْ ت ن 
ُ
سْ ك ي 
ْ
وْل
ْ
تُ: أ
 
ل
ُ
 ق

عْامْ؟ 
 
يهِّ ال تِّ
 
أ
ْ
ا ن نَّ
ْ
كْ أ
ُ
ت بْر 
 
خ
ْ
أ
ْ
ى، ف
ْ
الْ: "بْل

ْ
 ق

" هِّ  بِّ
ٌ
ف ِّ
و 
ْ
يهِّ وْمُط كْ آتِّ

نَّ ِِّ
ْ
الْ: "ف
ْ
، ق
ْ
تُ: لا
 
ل
ُ
الْ: ق
ْ
 .(27)ق

حسن خطابه لمن  ل الرد، ويلاحظ في حوار النبي حسن الخطاب، وانتقاء الألفاظ، والتأني قب .2

يحاوره، وصبره عليه، فمهما كان الحوار فِنه يرد عليه بأحسن أسلوب وأفضله، فهذا قوله 

يُّ  بِّ
الْ النَّ
ْ
ق
ْ
نُ لسهيل حينما أنكر نبوته، ف دُ ب  تُب  مُحْمَّ

 
ي، اك تُمُونِّ

ب 
َّ
ذ
ْ
ن  ك رْسُولُ  ِّ وْإِّ

ْ
ي ل ِّ
 
ن : "وْ ِّ إِّ

دِّ  ". عْب  ِّ  

أفصح العرب، وقد أوتي جوامع  استخدام الحوار الموج  والفصاحة وبلاغة الرد، فالنبي  .3

ه الكلم، فكانت ألفاظه موزونه قليلة ذات نفع وبلاغة، فهذا رده على عمر بن الخطاب حين حاجَّ 

تُ  س 
ْ
، وْل ي رْسُولُ  ِّ ِّ

 
ن الْ: "إِّ

ْ
ا؟ ق
ً
ذ نْا إِّ ينِّ ي دِّ  فِّ

ْ
ة يَّ نِّ
ي الدَّ طِّ

ع 
ُ
مْ ن لِّ
ْ
تُ: ف
 
ل
ُ
بقبوله الصلح، قال عمر: ق

رِّي"، فأوج  السبب في ألفاظ قصيرة  اصِّ
ْ
، وْهُوْ ن يهِّ صِّ

ع 
ْ
 في معناها. بليغةأ

، وعندما نطبقها على الالتزام بآداب الحوار، فقد سبق في المطلب الثالث ذكر آداب الحوار .4

هو القدوة لكل  ، فالنبي افي صلح الحديبية نجدها تنطبق عليها تمامً  حوارات النبي 

 المسلمين.

"، قال  الثقة بالنصر، والتفاؤل الحسن، فالنبي  .5 م 
ُ
رِّك
م 
ْ
ن  أ  مِّ
م 
ُ
ك
ْ
لْ ل ِّ
د  سُه 
ْ
ق
ْ
حين أتاه سهيل قال: "ل

، الرد على كل  بما يناسبه، (28)لطيرة المكروهة"ابن القيم: " استحباب التفاؤل، وأنه ليس من ا

ن   حين قدم إليه رجل من بني كنانة يحاوره، قال النبي  فالنبي  نٌ، وْهُوْ مِّ
ْ
لا
ُ
ا ف
ْ
لأصحابه: "هْذ

هُ"، فرد عليه ردً 
ْ
وهْا ل
ُ
عْث اب 
ْ
نْ، ف بُد 

 
مُونْ ال ِّ

 
م  يُعْ 

و 
ْ
يناسبه ويناسب حاله ويقنعه، وقد عاد الرجل  اق

ى 
ْ
ل ا رْجْعْ إِّ

مَّ
ْ
ل
ْ
، ف تِّ
بْي 
 
وا عْنِّ ال

ن  يُصْدُّ
ْ
ءِّ أ
ْ
هْؤُلا ي لِّ بْغِّ

 
، مْا يْن حْانْ  ِّ إلى قريس يخبرهم بقوله: سُب 

وا عْ  ن  يُصْدُّ
ْ
رْى أ
ْ
مْا أ
ْ
، ف رْت  عِّ

 
ش
ُ
دْت  وْأ ِّ

 
ل
ُ
د  ق
ْ
نْ ق بُد 

 
تُ ال ي 
ْ
الْ: رْأ
ْ
هِّ ق حْابِّ

ص 
ْ
، فمعرفة حال كل أ تِّ

بْي 
 
نِّ ال

في نجاح الحوار، وهذه من  امن يحاوره ومعرفة الرد المناسب والعلم بما يمكن أن يقنعه يؤتر كثيرً 

 الأخلاقيات الوجب الالتزام بها في المحاورة.
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لا يحققه  ، فقد يحقق التنازل مااالموازنة وتقديم التنازلات، فليس كل تنازل للَعداء مرفوضً  .1

بالرأي، والموازنة بين المصالح والمفاسد مطلب وغاية في أي حوار، والمتأمل في حوار النبي  التمسك

  مع سهيل كيف منعه من كتابة )بسم الله الرحمن الرحيم(، واستجاب لطلبه أن يكتب ،

هة[: 156هذه الاعتراضات كانت حمية جاهلية م هم، قال ابن القيم ]ت:يجد أن )باسمك اللهم(، 

 ؛فوائد قصة الحديبية، أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائ ة"ومن 

  
 .(29)بد منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما" لا للمصلحة الراجحة، ودفع شر 

لم يقابل عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه،  الصبر على الأذى إذا صدر من المخالف، فالنبي  .1

م: " احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك؛ لما فيه من قال ابن القي

عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة  المصلحة العامة، ولم يقابل النبي 

 .(30)العرب، لكن الوقار والتع يم خلاف ذلك"

 نتائج:ال

 إليها في هذا البحث: من أهم النتائج التي توصلتُ 

 ن الالتزام بأخلاقيات الحوار يكسبه القوة وزيادة في التأتير وسرعة في النتائج.أ .6

لم والحرب، واستعماله عدد من الأساليب لتبيين الحق وتقوية  .2 استخدام النبي للحوار في السِّ

 الحجة.

التعايس  فيتار بارزة آفي حواراته له تمرات متعددة ومتنوعه ولها  أن تطبيق أخلاقيات النبي  .3

 السل ي بين المجتمعات الإنسانية.

 لى الأخلاق وحسن التعامل واحترام المخالف.إأن الحوار بكافة أنواعه يجب أن يستند  .4

 أن الحوار في السنة النبوية حوار ارتقى بالمسلمين وأرس ى قواعد عالية في الأخلاق والفضائل. .5

 تحقق به الغاية.ت الحوار الذيأن الحوار القائم على المنهجية العلمية والأخلاق السوية هو  .1

ضرورة التزام الحوار الأخلاقي للتقدم والرقي ومعالجة قضايا التطرف في المجتمع، فغياب  .1

 الحوار يؤدي إلى فساد الأمم.

 التوصةات:

لدول، والمؤسسات العامة، ويجب أن يكون أن يكون الحوار بالنهج النبوي هو التوجه السائد في ا .6

 الحوار وفق الأخلاقيات النبوية التي احترمت جميع الف ات.
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إدخال مقرر لتدريب طلاب الجامعات على الحوار وآدابه وأخلاقه وقواعده، ويدرب عليه الطلاب  .2

 .اعمليً  اتدريبً 

 به.ادآالحوار و علام على نشر تقافة تشجيع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإ  .3

 الواردة في كتب السنة الصحيحة، وإبراز قواعدها وآدابها. العناية بجمع حوارات النبي  .4

 الهوامش والإيالات:
 

 .2/661( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 1)

 .3/221( الفراهيدي، العين: 2)

 .2/15(ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير: 3)

 .2/522( الهروي، الغريبين في القرآن والحديث: 4)

 .6/11( الرازي، مختار الصحاح: 5)

 .2/661( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 6)

 .4/261( ابن من ور، لسان العرب: 7)

 .66/22( ال بيدي، تا  العروس: 8)

 .2/424( ال مخشري، الكشاف: 9)

 .6/225( مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط: 10)

 .24( عاشور، ضوابط الحوار مع الآخر: 11)

 .22( المغامس ي، الحوار: 12)

 .5( ابن حميد، معالم في منهج الدعوة: 13)

 (.2، حديث رقم )32-22/  6مسلم، صحيح مسلم:  (أخرجه مسلم،14)

 (.4142، حديث رقم )1/52( أخرجه البخاري، البخاري، صحيح البخاري: 15)

 .221( ابن إسحاق، السير والمغازي: 16)

 . 64( ابن حميد، أصول الحوار وآدابه في الإسلام: 17)

 .2/53( الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقة: 18)

 .616الن رات: ( المنفلوطي، 19)

 .2/53( الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 20)

 (.3411، حديث رقم )4/615( أخرجه البخاري، البخاري، صحيح البخاري: 21)

اب، المعالم الأتيرة: 22) رَّ
ُ
 .24. الحربي، معجم المعالم الجغرافية: 21( ش

 .4/26( البيهقي، دلائل النبوة: 23)
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 .61/32( العيني، عمدة القاري: 24)

ى 31243، حديث رقم )1/323( أخرجه: ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة: 25)
َّ
يُّ صْل بِّ

رْْ  النَّ
ْ
(، عن عطاء قال: خ

، حْ  تِّ
بْي 
 
وهُ عْنِّ ال

رْدُّ
ْ
سٌ ف رْي 

ُ
هِّ ق ي 
ْ
ل  إِّ
رْجْت 
ْ
خ
ْ
، ف
ْ
يْة بِّ
حُدْي 
 
ى ال
ْ
ت
ْ
ى أ رًا حْتَّ تْمِّ

مْ مُع 
َّ
هِّ وْسْل ي 

ْ
ْ هُم  ُ  عْل انْ بْي 

ْ
ى ك ى  تَّ نْازُعٌ، حْتَّ

ْ
مٌ وْت
ْ
لا
ْ
ك

 
ٌ
ف
 
ل
ْ
تُهُم  أ دَّ حْابْهُ وْعِّ

ص 
ْ
مْ أ
َّ
هِّ وْسْل ي 

ْ
ى ُ  عْل

َّ
يُّ صْل بِّ

بْايْعْ النَّ
ْ
الْ: ف
ْ
تْالٌ، ق ْ هُم  قِّ ونُ بْي 

ُ
ادْ يْك
ْ
كْ ك لِّ

ْ
، وْذ جْرْةِّ

تْ الشَّ ح 
ْ
ة  ت
ْ
ائ سُمِّ
م 
ْ
 وْخ

... الحديث. وْانِّ
ض  عْةِّ الرُّ مُ بْي 

 يْو 

. القصواء: مفتوحة القاف 1/235إذا لم تبرح مكانها، ين ر: الأزهري، تهذيب اللغة:  -تخلَ خلاس  ( خلَت الناقة26)

، وناقة قصواء، ولا يقال: جمل أقص ى.  ممدودة الألف، هي المقطوعة طرف الأذن، يقال: قصوت البعير فهو مقصوٌّ

 .3/246ين ر: الخطابي، غريب الحديث: 

، 2136، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، حديث رقم )622-3/622ح البخاري: صحي ( أخرجه البخاري، 27)

2132.) 

 .3/216( ابن قيم الجوزية، زاد المعاد: 28)

 .3/212( نفسه: 29)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.30)

 :المراجعقائم: المصادر و 

 القرآن الكريم. -

 ،: سهيل زكار، دار الفكرحقيقوالمغازي، تكتاب السير  - ابن إسحاق،   بن إسحاق، سيرة ابن إسحاق (6

 م.6212بيروت، 

 -وسننه وأيامه البخاري،   بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول    (2

 هة6422، بيروت :   زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،حقيقصحيح البخاري، ت

، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين (3

 ه.6425بيروت، 

دار مكة للنشر والتوزيع، ، الحربي، عاتق بن غيث البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (4

 م.6222مكة المكرمة، 

 م. 6224 المنارة، جدة،صول الحوار وآدابه في الإسلام، دار أ، ابن حميد، صالح بن عبد   (5

 م.6222 الرياض، ابن حميد، صالح بن عبد  ، معالم في منهج الدعوة، دار الأندلس الخضراء، (1

 ،الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر: عبدحقيق، غريب الحديث، تبن إبراهيمحمد بن   أالخطابي،  (1

 م.6222دمشق، 
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 ،: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزيحقيق، تبن تابت، أحمد بن علي البغدادي الخطيب (2

 ه.6426السعودية، 

تا  العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد المنعم  ال بيدي،   مرتض ى بن   الحسيني، (2

 م.2221إبراهيم، وكريم محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 ،التنزيل، دار الكتاب العربي ، الكشاف عن حقائق غوامضبن  ال مخشري، محمود بن عمرو  (62

 ه.6421بيروت، 

رَّاب،   بن   بن حسن، المعالم الأتيرة في السنة والسيرة، دار القلم،  (66
ُ
 ،الدار الشاميةدمشق، ش

 هة.6466بيروت، 

عاشور، سعد عبد ، ضوابط الحوار مع الآخر، مجلة الجامعة الإسلامية، غ ة، سلسلة الدراسات  (62

 م.2222، 6عالإسلامية، 

،  - الحوار في القرآن الكريمالعطار، حسني  ،  (63
ً
 ونموذجا

ً
مؤسسة نافذ للبحث والطباعة دراسة

 م. 2226 فلسطين، والنشر،

 ،بيروت ،العيني، محمود بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي (64

 .م2262

السلام   هارون، دار مقاييس اللغة، تحقيق: عبد، معجم ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (65

 م.6212الفكر، بيروت، 

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة و : مهدي المخ ومي، حقيقالفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ت (61

 ، القاهرة، د.ت.الهلال

، مؤسسة الرسالة، بيروت، زاد المعاد في هدي خير العباد، بن ايوب ،   بن أبي بكرالجوزية ابن قيم (61

 م.6224مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 

مسلم، مسلم بن الحجا  القشيري، صحيح مسلم، تحقيق:   فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  (62

  العربي، بيروت. د.ت.
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 الملخص:

حيوان طاهر أو غير  يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بنقل الأعضاء من

، وحكم صلاة من نقل إليه عضو من حيوان نجس؛ لوجود دراسات إنسانإلى  حي أو ميت ،طاهر

حديثة تؤكد نجاح مثل هذه العمليات، ولحاجة البشرية الماسة لبيان هذه الأحكام خاصة مع صعوبة 

بين المنهج الاستقرائي بتتبع  البحثالحصول على الأعضاء البشرية وتفش ي الأمراض، وقد جمع 

المسائل المتعلقة بموضوع البحث وجمعها وتصنيفها، والمنهج الوصفي من حيث ذكر أقوال الفقهاء 

في كل مسألة بأدلتها، وإيراد المناقشات الواردة عليها ما أمكن، مع بيان القول الراجح في المسألة، 

حكم نقل عضو من  إلى المبحث الأول تطرق  ين،ومبحثالبحث إلى تمهيد وتم تقسيم وأسباب الترجيح، 

، وخلص البحث إلى حكم نقل عضو نجس من حيوان المبحث الثانيوناقش  .إنسانحيوان طاهر إلى 

 
م
 جواز نقل عضو من الحيوان الطاهر الم

 
لم فيه شفاء بتجربة، ى، وجوازه من حيوان نجس إن عم ذك

 ذلك ولم يكن متعديا.إلى نجس إن اضطر  وفقد طاهر يقوم مقامه، وصحة صلاة من تداوى بعضو

 الانتفاع. ،حيوان نجس ،حيوان طاهر، نقل الأعضاء الكلمات المفتاحية:

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم والآداب  -قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ الفقه المساعد  *
**
 السعودية المملكة العربية -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب  -قسم الدراسات الإسلامية -ستاذ الفقه المقارن المساعد أ 

إلى حيوان الالأحكام الفقهية المتعلقة بنقل الأعضاء من  ،محمد عطية عبد الحميد ،صالح ،حسن بن عون ،  العرياني: للاقتباس

  .871 – 821: 2222، 25، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عدراسة فقهية مقارنة الإنسان

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
م
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بياإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
م
 ن أي تعديلات أ
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Abstract: 

This study aims to explicate the Islamic rulings of relevance to impure or pure, alive or dead animal 

organ transplant to humans and the ruling on the prayer of the recipient of an impure animal, coinciding 

with recent studies have confirmation of such organ transplant procedures and humanity dire need for 

understanding such rulings in a time of pandemics and human transplant organs scarcity. The present 

study follows a retrospective descriptive approach in tracing, collecting and classifying the core theme 

related issues and discussing the stances and likely rulings of people of opinion in Islamic Law on the 

issues under question. This research consists of an introduction and two sections. The first section deals 

with the ruling on pure animal to human organ transplant, while the second section addresses the 

position on impure animal to human organ donation. It was revealed that it is permissible to avail pure as 

well as impure animal to human organ transplant for treatment purposes. The study also showed that the 

prayer of an impure animal organ recipient' was valid in the event of ultimate necessity.  

Keywords: Organ transplantation, Pure, Impure animal, Utilization. 
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 :المقدمة

أنزل الكتاب تبيانا و أكمل لنا الدين، وأتم علينا نعمه، ورض ي لنا الإسلام دينا، الذي الحمد لله 

 تر ُّن لنا الأحكام من حلال وحرام ومكروه ومندوب، القائل سبحانه في محكم التنزيل: لكل ش يء، وبي  

نجد في كتاب  ،فمهما استجد من أمور واستحدث من مسائل ،[81: الأنعام] َّتي تى تن تم تز

أن لا إله إلا الله وحده لا  ونشهدبيانا لحكمها وجوابا شافيا لتفاصيلها،  -صلى الله عليه وسلم-الله تعالى وسنة نبيه 

شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وآله وصحبه 

 وسلم تسليما كثيرا.

فقد ظهر مؤخرا تجارب علمية ناجحة لزراعة أعضاء من حيوانات طاهرة وغير  ،أما بعد

  مما يستلزم بيان الحكم الشرعي. نسانفي الإطاهرة 

 :مشكلة البحث

وتخفيف آلامه،  نسانتكمن مشكلة هذا البحث في كونه يتعلق بنازلة فقهية تتعلق بعلاج الإ 

ولم يأت في القرآن أو السنة النبوية نص صريح ببيان حكمها، ولم تتناول تفاصيل أحكامها كتب 

ستجد ونوازل لم يصل إليها الطب إلا في السنوات الفقهاء القدامى؛ كون معظم تفاصيل أحكامها م

 الأخيرة؛ فبيان الحكم الشرعي فيها واجب شرعي على المهتمين ببيان أحكام الشريعة.

 :أهداف البحث

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يلي: 

من حيوان إلى إنسان، مع توضيح جمع الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة زراعة الأعضاء  .8

 بين ما إذا كان الحيوان طاهرا أو نجسا، حيا أو ميتا. الفرق 

ان عظمة التشريع الربط بين المقصد الشرعي والحكم في بعض مسائل البحث؛ لبي .2

 أن هذا من أسباب زيادة إيمان المكلف وقناعته بالحكم الشرعي.الإسلامي، خاصة 

 بيان شمولية هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. .8

 التي يجيب عنها البحث:الأسئلة 

 من أعضائها؟ نسانما الحيوانات التي ثبت علميا وتاريخيا استفادة الإ -8

 ؟نسانما حكم نقل عضو من حيوان طاهر للإ -2

 ؟نسانما حكم نقل عضو نجس من حيوان للإ -8

4-  
م
 قل إليه عضو نجس من حيوان؟ما حكم صلاة من ن
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 :يأتي: تكمن أهمية هذا الموضوع فيما أهمية الموضوع

 وتخفيف آلامه. ،تعلقه بصحة أكرم مخلوق خلقه الله .8

 ارتباط الموضوع بمخلوق أمرنا الله بالإحسان إليه، وحذرنا من الإضرار به. .2

ه، واستيعابه لكل مستجد، التشريع الإسلامي، وربانية مصدر بيان سماحة وعظمة  .8

 ومراعاته لمصالح العباد في جميع الظروف والأحوال.

 : أسباب اختيار الموضوع

 : الآتيةتظهر أسباب اختيارنا لهذا الموضوع في النقاط 

حاجة المسلم الملحة للتعرف على الحكم الشرعي في هذه النازلة المستحدثة المرتبطة بحياة  .8

 فئة كبيرة من الناس.

جمع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة في بحث مستقل يستطيع من يحتاج إليها  .2

 عي فيها.الوقوف على الحكم الشر 

لم نقف على بحث جمعها موضحا فيها كلام الفقهاء، مرجحا بينها بالأدلة الواضحة  .8

 الشافية من الكتاب والسنة، وغيرهما من الأدلة الشرعية.

 :منهج البحث

المسائل  نالمنهج الاستقرائي، حيث يستقرئا -بمشيئة الله تعالى-سوف يسلك الباحثان 

المنهج الوصفي في بيان  نبجمعها، وتصنيفها، ثم يتبعا نالمتعلقة بالموضوع من كتب الفقه، ويقوما

 : الآتيةأقوال الفقهاء في حكم تلك المسائل، وأدلتها وفق الخطوات 

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق نذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من المراجع  .8

وبعضها  ،أمكن، ونحرر محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلافالمعتبرة ما 

 محل اتفاق.

نذكر أقوال المذاهب المعتبرة في المسألة مقتصرين على المذاهب الأربعة، مع توثيق كل قول  .2

سلكنا ما من المصادر المعتبرة لكل مذهب إن تيسر، وإن تعذر وجود نص في المسألة لمذهب 

 خريج، وترتيب المذاهب في كل قولٍ حسب التأريخ الزمني.في ذلك مسلك الت

عرض أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وتوثيقه إن أمكن أو الاجتهاد في استنباط وجه  .8

الدلالة بعد استفراغ الجهد فيما تيسر لنا من مراجع معتبرة من كتب آيات وأحاديث 

 ذكر الترجيح مع سببه.الأحكام، ثم إيراد المناقشات الواردة عليها، ثم 
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 كتابتها بالرسم العثماني.و  ،عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث .4

تخريج الأحاديث الواردة في البحث مع ذكر درجة الحديث إن لم يكن في الصحيحين اعتمادا  .5

 على الكتب المعتمدة في ذلك.

 والمصادر.ختم البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائج، والتوصيات، والمراجع  .6

 : الدراسات السابقة

لم يتعرض الفقهاء القدامى بطريق مباشر لذكر هذه المسألة؛ لكونها نازلة مستحدثة وإنما قد 

حسب - ن فلم يظهر لناو يوجد بعض أحكام متفرقة في كتب التراث وبشكل غير مباشر، أما المعاصر 

أغلب جزئياته، ومن الدراسات التي  بحث بالمنهجية العلمية المتبعة في هذا البحث، وتناول  –علمنا

 ما يلي: كتبت في جوانب قريبة من هذا الموضوع وتيسر لنا الاطلاع عليها

مداخلة في المؤتمر الدولي )قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي المنعقد بدولة فلسطين(  -8

الرحمن دعببعنوان )أحكام زراعة الأعضاء من الحيوانات المحرمة( لجلال الدين معيوف، و 

بلعالم، تضمن البحث ماهية زراعة الأعضاء وتاريخها، وحكم نقل الأعضاء من الحيوانات 

المحرمة مكتفيا بالنقل عن بعض العلماء المعاصرين ونصوص من المذهب الحنفي مؤيدة 

 للإباحة عند الاضطرار، وهذا بخلاف المنهج المتبع في هذا البحث بمشيئة الله تعالى.

كلية  ،لسايح بوساحيةالنقل أعضاء الحيوان إلى الآدمي فاق المستقبلية بحث بعنوان الآ  -2

عالج البحث قضية وقد الجزائر،  ،سةبت ،س يبجامعة العربي الت ،الحقوق والعلوم السياسية

نقص الأعضاء، والشروط الأخلاقية والطبية والقانونية التي أدت للتفكير في نقل الأعضاء 

من ناحية الطب  نسانمة إمكانية نقل أعضاء الحيوان إلى الإء، ومدى ملانسانالحيوانية للإ

والأخلاق والدين، غير أن معالجته للموضوع من الناحية الدينية جاء بصفة عامة لجميع 

وهذا  ،أدلة عقلية دون التعرض لنصوص شرعية أو آراء للفقهاءإلى مستندا  ،الديانات

 متبع في هذا البحث.هو بخلاف ما 

 على الشبكة العنكبوتية.متفرقة  ى فتاو  -8

: معظم المسائل المذكورة في هذا البحث لم يتعرض لها الإضافة التي يضيفها هذا البحث

 طلعنا على بحثيهما بالمنهجية العلمية المتبعة في هذا البحث.ان االباحثان اللذ

: نطاق البحث وحدوده: يتضمن هذا البحث بيان الحكم الشرعي لمسألة نقل حدود البحث

 .نسانإلى الإعضو من حيوان طاهر أو نجس 
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 :ومبحثين: ينقسم هذا البحث إلى تمهيد خطة البحث

 : فيتناول مطلبين: أما التمهيد

 : في التعريف بأهم المصطلحات الواردة في البحث.المطلب الأول 

 .نسانة تاريخية عن استخدام الأعضاء الحيوانية للإ: نبذالمطلب الثاني

 .إنسانفي حكم نقل عضو من حيوان طاهر إلى  المبحث الأول:

 وفيه أربعة مطالب: ،حكم نقل عضو نجس من حيوان المبحث الثاني:

 حكم نقل عضو تنجس بسبب قطعه من حيوان حي طاهر. المطلب الأول:

 وفيه ثلاث مسائل:  ،نقل عضو من حيوان تنجس بسبب الموت المطلب الثاني:

 في حكم الانتفاع بعظم الميتة.  المسألة الأولى:

 بعد دبغه. ةفي حكم الانتفاع بجلد الميت المسألة الثانية:

 في حكم الانتفاع بعصب الميتة.  المسألة الثالثة:

 نقل عضو من حيوان نجس العين كالخنزير. المطلب الثالث:

 ه عضو من حيوان نجس.فيحكم صلاة من  :المطلب الرابع

 وفيه مطلبان: :التمهيد

 في التعريف بأهم المصطلحات الواردة في البحث:المطلب الأول: 

  :ين نعرف كلا منهما على حدةتيتكون هذا المصطلح من مفردنقل الأعضاء: 

ل  
ْ
ق
َّ
 .(1)موضع إلى  موضع  تحويل الش يء من  :نقل: الن

فلا خلاف بين المعنى اللغوي  .(2)موضع إلى  موضع  من  كه نقل الش يء نقلا: حر   :اصطلاحا

 والاصطلاحي.

جزأها أعضاء.  :هو بضم العين وكسرها واحد. وعض ى الشاة تعضيةو  ،جمع عضوالأعضاء: 

 .(3)فرقه :الش يء أيضا وعض ى

 .(4)ء الذي استقل بعمل معين في البدنالجزالعضو اصطلاحا: 

هو علاج حديث وهدفه استبدال الأعضاء أو الأنسجة المصابة  :في الطبنقل الأعضاء 

من الممكن أن يتم نقل الزرع من قسم إلى قسم آخر ، و بأعضاء أو أجزاء من أعضاء أو أنسجة سليمة

 .(5)آخر، أو من الحيوانات إلى البشر إنسانإلى في الجسم، أو من متبرع 
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 .(6)ما لم تلحقه الذكاةالميتة لغة: 

 أنفه وكذا ما لم تلحقه الذكاة :اصطلاحا
َ
تِلَ على هيئة غيرِ  ،الحيوانم الذي يموت حتف

م
أي ق

 .(7)المفعول مشروعة إما في الفاعل أو في 

 نسانالمطلب الثاني: نبذة تاريخية عن استخدام الأعضاء الحيوانية للإ

وأخذها عنهم  زراعة الأعضاء عرفها المصريون القدماء من خلال عمليات زراعة الأسنان

عظم واحتيج  نسان"وإذا نقص من الإ :، وجاء في كتاب الحيوان للجاحظ ما نصه(8)الرومان واليونان

 
 

 .(9)الخنزير" عظم  إلى صلته في بعض الأمراض لم يلتحم به إلا

، وجاء في عجائب نسانوهذا لا يذكر إلا عن تجربة قديمة في صلاحية عظم الخنزير للإ

يلتئم سريعا،  نسان"عظمه يوصل بعظم الإ :للقزويني في حديثه عن الخنزير ما نصهالمخلوقات 

  .(10)ويستقيم من غير اعوجاج، وليس لش يء من عظام الحيوان هذه الخاصية

لإنقاذ حياة طفلة تم خلالها  8814أما في العصر الحديث فيذكر أن أول تجربة كانت سنة 

وعشرون يوما في ولاية كاليفورنيا  واحدبعد  الفتاة وتوفيتنقل قلب قرد البابون وباءت بالفشل 

نجح فريق طبي من مدينة شتوتغارت في زرع قصبة هوائية مأخوذة من خنزير  2228في سنة و بأمريكا،

تم نقل كلى خنزير معالج  2228وفي أكتوبر سنة . (11)استعملت لعلاج الجهاز التنفس ي لأحد المرض ى

توفي إكلينيكيا أي أنه كان في غيبوبة قد بتجربة ناجحة، غير أن هذا الشخص كان  إنسانجينيا إلى 

 يعمل، ولا سبيل لشفائه.ومخه لا 

 :منها على سبيل المثال ،نسانقلب الإإلى نقلها و وحاليا يستخدم الأطباء أعضاء من الحيوانات 

المغلف لقلب البقر، غشاء الفي مصر استخدام صمامات من قلب الخنزير، وصمامات من تم  أنه

، وتتميز عن نسانوهذه الأنسجة معالجة كيميائيا بما يضمن استمرارية عملها في جسم الإ

  .(12)نها صمامات حيوية لا تتسبب في تجلط الدم كما في الصمامات المعدنيةبكو الصمامات المعدنية 

وصمامات من قلب من الأعضاء الثابت نجاح نقلها تاريخيا العظم والقلب والكلى إن وعليه ف

 الخنزير وصمامات من الغشاء المغلف لقلب البقر.
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 نسانالمبحث الأول: نقل عضو من حيوان طاهر للإ

على أن  (13)اتفق الفقهاء ينبني على طهارته، وقد نسانحل الانتفاع بأعضاء الحيوان ونقلها للإ

، نسانها إلى الإئالحيوانات الطاهرة يجوز الانتفاع بها إذا ذكيت ذكاة شرعية؛ وعليه يجوز نقل أعضا

 يلي:  بدليل ما

 مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ُّ قول الله تعالى  -8

 .[878البقرة: ] َّ ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

  وجه الدلالة من الآية:

وكل ما حرم مما  تعالى: فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير.قال الشافعي رحمه الله 

يغير العقل من الخمر للمضطر. والمضطر: الرجل يكون بالموضع، لا طعام فيه معه، ولا ش يء 

يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض، وإن لم يخف 

و يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد، أو راكبا الموت، أو يضعفه ويضره، أو يعتل أ

فيضعف عن ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين، فأي هذا ناله فله أن يأكل من 

فإذا أبيحت  .(14)المحرم. وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه

طرار فإباحة الانتفاع بأعضاء حيوان حي طاهر من باب هذه المحرمات المذكورة في حالة الاض

 أولى.

 [.71الحج: ] َّ تج به بم بخ بح بج ئهُّ :وقول الله تعالى -2

ن منع من أصيب بتلف أو بتر عضو من أعضائه من زراعة بديل أوجه الدلالة من الآية: 

 طاهر يحل الانتفاع به فيه حرج ومشقة، وفي الآية نص على رفع الحرج والعنت.

بِ عَنْ  -8
َ

لا
م
ك
ْ
هم يَوْمَ ال فم

ْ
ن
َ
صِيبَ أ

م
 أ
َ
جَة

َ
هم عَرْف ن  جَد 

َ
، أ

َ
ة
َ
رَف

َ
حْمَنِ بْنِ ط ةِ،  (15)عَبْدِ الر  جَاهِلِي 

ْ
فِي ال

بِيُّ  مَرَهم الن 
َ
أ
َ
يْهِ" ف

َ
نَ عَل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
فًا مِنْ وَرِقٍ، ف

ْ
ن
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ ات 

َ
مَ  -ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
  -صَل

َ
خِذ نْ يَت 

َ
فًا  أ

ْ
ن
َ
مِنْ  أ

هَبٍ" 
َ
 .(16)ذ

ذهب، وربط الفي الحديث دليل على إباحة اتخاذ الأنف من  وجه الدلالة من الحديث:

  .(17)الأسنان به
ْ
للصحابي باتخاذ أنف من ذهب  -صلى الله عليه وسلم- ن النبيوهذه الأمر في معنى زراعة الأعضاء، وإذ

 ك للضرورة؛ فيه دليل على إباحة الانتفاع بأعضاء الحيوان الطاهر من باب أولى. مع حرمته وذل
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عْرَابم  -2
َ ْ
مَ وَجَاءَتِ الأ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ِ صَل

بِي  نْتم عِنْدَ الن 
م
الَ: ك

َ
رِيكٍ ق

َ
 بْنِ ش

َ
سَامَة

م
وا:  )...( عَنْ أ

م
ال
َ
ق

عَمْ يَا 
َ
الَ: " ن

َ
! أنتداوَى؟ ق ِ

 
ولَ اللَّ ِ يَا رَسم

 
  عِبَادَ اللَّ

 
مْ يَضَعْ دَاءً إِلا

َ
َ عَز  وَجَل  ل

 
إِن  اللَّ

َ
تداوَوْا؛ ف

ولَ  وا: يَا رَسم
م
ال
َ
الَ: " الهَرَم". ق

َ
؟ ق ِ

 
ولَ اللَّ و يَا رَسم وا: وَمَا هم

م
ال
َ
يْرَ دَاءٍ واحدٍ". ق

َ
اءً؛ غ

َ
هم شِف

َ
وَضَعَ ل

 
ْ

عطِي الإ
م
يْرم مَا أ

َ
! مَا خ ِ

 
الَ: "خلقنساناللَّ

َ
 .(18)حسنٌ" ؟ ق

في هذا الحديث إباحة التداوي وإباحة معالجة الأطباء وجواز وجه الدلالة من الحديث: 

 .(19)الطب والتطبب

ن التداوي بأعضاء الحيوان الطاهر المذكى جائز كسائر المباحات بجامع الطهارة في أ :لمعقول ا

وإباحة الشرع للانتفاع بهما، ولأنه إذا جاز الانتفاع بأجزائها مع اتلافها بالأكل وكسر  ،كلٍ 

 .(20)العظام فلأن يجوز الانتفاع بنقلها وبقائها أولى

 و نجس من حيوان وفيه أربعة مطالبحكم نقل عض المبحث الثاني:

 حكم نقل عضو تنجس بسبب قطعه من حيوان حي طاهر المطلب الأول:

غير الصوف والوبر -المقطوع من الحيوان قبل تذكيته على اعتبار العضو  (21)الفقهاءاتفق 

 : أتيهذا الاتفاق ما يعلى لنجاسته، ويدل  نسانميتة؛ وعليه فلا يجوز نقله للإ -والشعر

يْهِ وَ  -8
َ
ى اللهم عَل

 
ولم اِلله صَل دِمَ رَسم

َ
ا ق

 َ
الَ: لم

َ
، ق ِ

يْثِي 
 
بِي وَاقِدٍ الل

َ
اسم ما روي عَنْ أ  وَالن 

َ
دِينَة

َ ْ
مَ الم

 
سَل

 
 
ولم اِلله صَل الَ رَسم

َ
ق
َ
نَمِ، ف

َ
غ
ْ
يَاتِ ال

ْ
ل
َ
ونَ أ عم

َ
بِلِ، وَيَقْط ِ

ْ
 الإ

َ
سْنِمَة

َ
ونَ أ بُّ مَ: "يَجم

 
يْهِ وَسَل

َ
طِعَ  مَا  ى اللهم عَل

م
ق

بَهِيمَةِ  مِنَ  
ْ
 ال

ٌ
وَ مَيْتَة هم

َ
، ف

ٌ
ة  .(22)"وَهِيَ حَي 

فيه دليل على أن البائن من الحي حكمه حكم الميتة في  الحديثوجه الدلالة من الحديث: 

 .نسانفكذلك نقله للإ .(23)تحريم أكله ونجاسته

  ن مَ يقول: " -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  -2
 
  بذي  ل مث

 
ل روح، ثم لم يتب مث

 .(24)"الله به يوم القيامة

على الفعل في الدنيا أو الآخرة يدل على أنه من أن ترتيب عقوبة  وجه الدلالة من الحديث:

 (26)ولأن قطع عضو من الحيوان وهو حي فيه تعذيب للحيوان ويعد من قبيل المثلة (25)المحرمات

 .(27)وعد ابن حجر الهيتمي ذلك من الكبائر
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حتى في حال ؛ بمثل هذه الطريقة نسانفلا يجوز نقل عضو مقطوع من حيوان حي لإ وعليه

وهذا مخالف لنصوص  ،وقوع التعذيب للحيوانللما تقرر من أنه يعد ميتة نجسا، و  ؛الضرورة

 الشريعة ومقاصدها.

و الأوردة والشرايين من حيوان حي بطريق طبي آمن لا يترتب أأما إذا كان القطع لعضو كالكلى 

الميتة  بالحيوان ففي هذا الحالة يجوز التداوي به عند الضرورة قياسا على جواز أكلى عليه أذ

 للمضطر بشرطين:

أن يعلم أن فيه شفاء بخبر من طبيب عدل مسلم له خبرة بهذا أو بتجارب ناجحة مما  -8

 يتوصل به لغلبة الظن بالشفاء. 

 ألا يجد طاهرا يقوم مقامه. -2

 المطلب الثاني: حكم نقل عضو من حيوان تنجس بسبب الموت

 تحرير محل النزاع:

، ويدل نسانلا يجوز نقل أجزائها للإ ومن ثمعلى نجاسة ميتة الحيوان؛  (28)اتفق الفقهاء .8

 ذلك: على 

 .[3 المائدة:] َّ لى لم لخ  ُّ قول الله تعالى:  :من القرآن

 .(29)بدليل قرينتها من الدم والخنزير تحريم الميتة يدل على تنجيسها وجه الدلالة من الآية: 

مَ ومن السنة: 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل  رَسم

الَ: سَمِعْتم
َ
اسٍ، ق ما روي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَب 

 : ولم  "يَقم
َ
بِغ ا دم

َ
هَابم  إِذ ِ

ْ
دْ  الإ

َ
ق
َ
رَ  ف هم

َ
 .(30)"ط

ن جلد الميتة نجس، إلا أن يدبغ، وهو ظاهر على البدن، فالباطن من لحم أوجه الدلالة: 

 .(31)باب أولىوشحم ونحوهما من 

 واختلفوا في حكم نقل العظم والعصب والجلد بعد الدباغ وسبب اختلافهم يرجع إلى ما يلي:  .2

عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من  ينطبقاختلافهم فيما 

 ينطبقأفعال الحياة قال: إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا 

اسم الحياة إلا على الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة ؛ لأنها لا حس لها، ومن فرق بينهما 

 وهذا سبب الاختلاف فيما يخص العظم والعصب. .(32)الحس ولم يوجب للشعر أوجب للعظام
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 : الآتيةوسنتناول ذلك في المسائل 

 المسألة الأولى: في حكم الانتفاع بعظم الميتة

 اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعظم الميتة على قولين:

، وابن وهب من (33)الحنفيةز الانتفاع به، وهو قول فيجو  عظم الميتة طاهر؛القول الأول: 

 واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والمعقول:  (35)، والإمام أحمد في رواية(34)المالكية

 أما دليل السنة:

8-  ِ
 

ولَ اللَّ  رَسم
الَ: سَمِعْتم

َ
اسٍ، ق جِدم فِي ﴿": يقول في قوله تعالى -صلى الله عليه وسلم  -فما روي عَنِ ابْنِ عَب 
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 وجه الدلالة من الحديث: 

يذكى، وفي هذا دليل على جواز انتفاع  تة حلال لأنه لافي الحديث تصريح بأن عظم المي

 . به بنقله لمن يحتاج لذلك نسانالإ

الَ: " -2
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عَال

َ
هم اللهم ت ا هَب 

َ
إِذ

َ
، ف هم

َ
ط

ْ
هم وَمِش

َ
الَ: "وَسِوَاك

َ
". ق

َ
ط

َ
ش

َ
 وَامْت

َ
أ وَض 

َ
يْتم تَاكَ، وَت

َ
وَرَأ

مَ يَتَ 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل  رَسم

م
ط

 
طٍ  مَش

ْ
ش  .(37)"عَاجٍ  مِنْ  بِمم

والعاج -شط من عاج بم -صلى الله عليه وسلم-في الحديث تصريح بامتشاط النبي  وجه الدلالة من الحديث:

به ومنه نقله  نسانبه يدل على جواز انتفاع الإ -صلى الله عليه وسلم-وامتشاط النبي  .(38)هو عظم الفيل

 لمريض يحتاج إليه.

قلادة من عصْب  -معليها السلا -لفاطمة  اشتر  قال له:  -صلى الله عليه وسلم-ما روي عن ثوبان أن رسول الله  -8

 .(39)وسوارين من عاج

اشتر لفاطمة...، وسوارين من عاج يدل على  :لثوبان -صلى الله عليه وسلم -قول النبي  وجه الدلالة من الحديث:

 إباحة الانتفاع بالعظم للزينة؛ فدل ذلك بطريق الأولى على جواز الانتفاع به للمريض.
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مَ  -4
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل ن  رَسم

َ
اسٍ، أ   وَجَدَ  عَنِ ابْنِ عَب 

ً
اة

َ
 مِنَ  ش

َ
ة
َ
ون يْمم

َ
 لِم
ٌ
ة

َ
عْطِيَتْهَا مَوْلا

م
 أ
ً
مَيْتَة

ةِ. 
َ
دَق مَ: الص 

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولم اِلله صَل الَ رَسم

َ
ق
َ
دِهَا"ف

ْ
مْ بِجِل عْتم

َ
تَف

ْ
 ان

 
وا: إِن   "هَلا

م
ال
َ
. ق

ٌ
هَا مَيْتَة

الَ: 
َ
ق
َ
هَا"ف

م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم  .(40)"إِن 

هَا" :صلى الله عليه وسلمقوله  :وجه الدلالة من الحديث
م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم : دلالة على أن ما عدا المأكول من أجزاء "إِن 

 .(41)أكلها لنجاستها حرم  إنما  لأنه والسن وغيرهما غير محرم فيجوز الانتفاع به  الميتة كالشعر

 أما المعقول: 

الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت  ن العظم ليس بميتة؛ لأن أ الدليل الأول:

 العظم فلا يكون ميتة. اولا حياة في هذ ،حياته لا بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع

 واعترض على هذا الدليل بما يلي: 

والحياة في العظام كما هي في اللحم والجلد ن الأصل هو العظام والروح أ الاعتراض الأول:

 :يس] َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  ُّ :بدليل قول الله تعالى

 .(42)"[258]البقرة:  َّ لجكم كل كخ كح كج قم قح فمُّ :وقوله تعالى ،[78، 71

 ؛عظام منتفعًا بهابأن المراد إحياء أصحاب العظام وهي رميم، أو من يجعل الوأجيب عن هذا: 

حْيَا مَنْ "  :-صلى الله عليه وسلم-لقوله 
َ
رْضًا   أ

َ
  أ

ً
هِيَ  مَيْتَة

َ
" ف هم

َ
 . فالمراد بالإحياء هنا جعل الأرض منتفعا بها.(43)ل

نت عليه غضة رطبة في بدن حي : بأن المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كاوأجيب أيضا

 .(44)حساس

 .(45)لعظم يألم كما يألم اللحم والجلدن اأ الاعتراض الثاني:

  .(46)هو اللحم المتصل بالعظم لا العظمبأن الذي يتألم وأجيب عن هذا الاعتراض: 

 ن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوباتأ الدليل الثاني:

 .(47)النجسة ولم توجد في هذه الأشياء

 (49)والشافعية (48)المالكية فلا يجو ز الانتفاع به، وهو قول  عظم الميتة نجس؛ :القول الثاني

 : بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول واستدلوا لذلك  (50)والحنابلة

 أولا من الكتاب: 

 َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  ُّ  :قول الله تعالى .0
 .[79،79يس:]
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دلت الآية على أن في العظام روحا، لأن إعادة الحياة لا تكون إلا فيما كان وجه الدلالة من الآية: 

 .(51)ا ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بهاحيا ثم مات، وإذا ثبت أنه

 .[3 المائدة:] َّ لى لم لخ  ُّ  :قول الله تعالى .2

وجه الدلالة من الآية: أن الآية عامة في الميتة وفي كل جزء منها إلا ما قام دليل على 

 .(52)صهتخصي

ا كِتَابم  :ثانيا من السنة
َ
ان
َ
ت
َ
وا: أ

م
ال
َ
، ق

َ
هَيْنَة يَاخم جم

ْ
ش

َ
نِي أ

َ
ث الَ: حَد 

َ
يْمٍ، ق

َ
ك ما روي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عم

ولِ اِلله  ولِ اِلله -صلى الله عليه وسلم-رَسم يْنَا كِتَابم رَسم
َ
رِئَ إِل

م
وْ ق

َ
نْ "صلى الله عليه وسلم: أ

َ
  أ

َ
وا  لا تَفِعم

ْ
ن
َ
يْتَةِ  مِنَ  ت

َ ْ
يْءٍ  الم

َ
 .(53)"بِش 

كل جزء منها إلا  الحديث عام في النهي عن الانتفاع بالميتة وفين أ: وجه الدلالة من الحديث

 .(54)أن يقوم الدليل

 ويرد على هذين الاستدلالين بما يلي:

أمرهم بالانتفاع بجلد شاة  -صلى الله عليه وسلم-من حديث ابن عباس وفيه أنه  الحنفيةبما استدل به  :أولا

هَا" :ميتة فقالوا إنها ميتة فقال
م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم ففي هذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة  (55)"إِن 

 .(56)الأكل لا يتنجس بالموت

النجسة ولم  ن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوباتأ :ثانيا

 .(57)توجد في هذه الأشياء

 الترجيح:

أمكن مناقشته فإن بعد عرض الأقوال السابقة في المسألة، وبيان أدلة كل قول، ومناقشة ما 

 ومن ثم ،القول الذي يظهر للباحثين رجحانه ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم بطهارة عظم الميتة

جواز الانتفاع به في التداوي به لمن يحتاج إلى ذلك؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من قوة المعارضة، 

 والرد على أدلة المخالفين.

جعل دباغه ذكاته؛ لأن  -صلى الله عليه وسلم-الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها والنبي  من  جزء  الجلد  ولأن 

الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه رطوبة سائلة 

 .(58)الجلدوما كان فيه منها فإنه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة من 

 وعليه يرى الباحثان جواز الانتفاع بعظم الميتة ونقله لمن يحتاج إلى ذلك.
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 انية: حكم الانتفاع بجلد الميتةالمسألة الث

 :تحرير محل النزاع

 على نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ.  (59)اتفق الفقهاء .8

 يلي: ذلك ماعلى ويدل 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ  :قوله تعالى  . أ
 . [541:الأنعام] َّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

حرم هذه الأشياء، ووصفها بالرجس، والرجس هو  -جل وعلا-أن الله وجه الدلالة من الآية: 

 فهذا دليل على نجاسة الميتة وجلدها لكونه أحد أجزائها. (60)النجس

:  . ب ولم مَ يَقم
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل  رَسم

الَ: سَمِعْتم
َ
اسٍ، ق مَا  "ما روي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَب  يُّ

َ
أ

  إِهَابٍ  
َ
بِغ دْ   دم

َ
ق
َ
رَ  ف هم

َ
 .(61)"ط

فقد طهر، فالمعنى أنه  :-صلى الله عليه وسلم-في الحديث دليل على أن الجلد قبل الدبغ نجس لقوله وجه الدلالة: 

 الدباغ كان نجسا.قبل 

 أتيما يإلى اغ، ويرجع سبب اختلافهم واختلفوا في طهارته بعد الدب .2

تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن  -

 .(62)"هلا انتفعتم بجلدها؟": - عليه الصلاة والسلام -فيه أنه مر بميتة، فقال 

صلى الله -أن رسول الله "قا، وذلك أن فيه منع الانتفاع بها مطل (63)وفي حديث ابن عكيم -

 قال: وذلك قبل موته بعام.  "كتب: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب -عليه وسلم

وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، والثابت في هذا الباب هو  -

 .(64)"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"قال:  -والسلام عليه الصلاة  -حديث ابن عباس أنه 

اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على بسبب ف

حديث ابن عباس أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ فحملوا حديث ميمونة المبيح 

 للانتفاع على غير المدبوغ.للانتفاع على المدبوغ وحملوا حديث ابن عكيم المحرم 

وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه: قبل موته بعام؛ فقالوا  -

 بتحريم الانتفاع مطلقا.
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وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة المفيد إباحة الانتفاع مطلقا، ورأوا أنه يتضمن  -

، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج زيادة على ما في حديث ابن عباس المفيد للطهارة بالدباغ

من حديث ابن عباس قبل الدباغ ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة أعني كل طاهر ينتفع به، 

 .(65)()أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهروليس يلزم عكس هذا المعنى 

 أما اختلافهم في طهارة جلد الميتة بعد الدباغ فعلى خمسة أقوال:

وبعض  (66)والخنزير وإليه ذهب الحنفية نسانالميتة بالدباغ إلا الإ: طهارة جلد القول الأول 

، واستدلوا لمذهبهم (69)والإمام أحمد في رواية (68)والشافعية وزادوا استثناء الكلب أيضا (67)المالكية

 :بالسنة والقياس والمعقول 

  أولا من السنة:

 .(70)حديث ابن عباس السابق ذكره  -8

كل حيوان، كما يفيد  الحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتةوجه الدلالة من الحديث: 

وكذلك لفظ الإهاب يشمل بعمومه جلد المأكول . (71)وظاهره " وأنه يطهر باطنهعموم كلمة "أيما

 .(72)اللحم وغيره

هَا"وفيه ) -السابق ذكره-حديث ابن عباس  -2
م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم  .(73)"إِن 

أن المحرم بالأكل ما يدخل تحت مصلحة على يدل  "حرم أكلهاإنما " -صلى الله عليه وسلم-قوله  :وجه الدلالة

الأكل، وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحا للأكل، وتبين أن نجاسته بما اتصل به من 

 .(74)بالدباغ فصار طاهرا كالخمر تخلل الدسومات النجسة، وقد زال ذلك

قياس دباغ الجلود على العصير إذا تخمر فهو حرام حتى تحدث فيه  ثانيا من القياس:

صفات الخل فيصير حلالا، فكذلك جلد الميتة يحرم بصفة الموت ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه 

 .(75)متعة، فقد حدثت فيه صفة الحلالمن الثياب وغيرها فيه، وإذا دبغ فصار كالجلود والأ 

 من المعقول  :ثالثا

بطرح نعالهم وخفافهم  -صلى الله عليه وسلم  -لما أسلموا، لم يأمرهم رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-الله  ن أصحاب رسول أ -8

وأنطاعهم، التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم، وإنما كان ذلك من ميتة، أو من ذبيحة. 

فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي، في حرمتها على أهل الإسلام، كحرمة 

بطرح ذلك، وترك الانتفاع به، ثبت أن ذلك كان قد  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  فلما لم يأمرهم الميتة.

تها. وكذلك كانوا مع خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ، إلى حكم سائر الأمتعة وطهار 
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فافهم ونعالهم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

وأنطاعهم وسائر جلودهم، فلا يأخذوا من ذلك شيئا، بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك، 

 .(76)فذلك دليل أيضا، على طهارة الجلود بالدباغ

ولأنها نجاسة طرأت على جلده تعمل الذكاة في لحمه فوجب أن يطهر بالدباغ كجلد  -2

 .(77)المذكى

مته، والخنزير لنجاسة عينه، لا باعتبار ما فيه من وأما استثناء جلد الآدمي فلكرامته وحر 

ولأن الدباغ يخلف الذكاة فيما تأتي الذكاة . (78)فكان وجود الدباغ في حقه كالعدمالرطوبات والدم 

 .(79)فيه ويمتنع فيما لا ذكاة فيه

الكلب والخنزير  جلد  ن أودليل الشافعية على استثناء الكلب أيضا مع الخنزير من المعقول: 

 .(80)لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا

 خراج الكلب والخنزير من عموم حديث ابن عباس بطهارة أي جلدإ: بأن وقد يجاب عن ذلك

 دليل معتبر.بغير تخصيص دبغ 

المالكية لكنهم قالو بجواز الانتفاع به عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وإليه ذهب القول الثاني: 

، واستدلوا لمذهبهم بأدلة من الكتاب (82)والحنابلة في المشهور عندهم (81)في اليابسات دون المائعات

 والسنة والمعقول: 

 .[3المائدة:] َّ لى لم لخ  ُّ  :قول الله تعالى :أولا من الكتاب

فوجب أن تتأبد نجاسته كاللحم، ولأنه ن الجلد جزء من الميتة نجس بالموت، أوجه الدلالة: 

 .(83)لما نجس بالموت استحال أن يطهر مع بقاء علة تنجسه

 : أتيويجاب عن هذا الاستدلال بما ي

جعل دباغ الجلد ذكاته؛ لأن الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب  -صلى الله عليه وسلم-ن النبي أ -0

 .(84)التنجيس هو الرطوبات

مَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ من السنة: 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولِ اِلله صَل ا كِتَابم رَسم

َ
ان
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
ِ ق

ي  هََِ
جم
ْ
يْمٍ ال

َ
ك عم

 ، ابٌّ
َ
مٌ ش

َ
لا

م
ا غ

َ
ن
َ
الَ: وَأ

َ
، ق

َ
هَيْنَة رْضِ جم

َ
بْلَ  بِأ

َ
اتِ  ق

َ
هْرَيْنِ: " هِ وَف

َ
وْ ش

َ
هْرٍ أ

َ
 بِش

َ
يْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلا

َ ْ
وا مِنَ الم تَفِعم

ْ
ن
َ
 ت

َ
نْ لا

َ
أ

 .(85)"عَصَبٍ 
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هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة )الدالة على الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ(؛  وجه الدلالة:

 وفي هذا دلالة على تحريم الانتفاع بجلد الميتة وعصبها. .(86)لأنه كان قبل الموت بشهر فصار متأخرا

 ا الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة:وأجيب عن هذ

، وتارة عن مشايخ من -صلى الله عليه وسلم  -: بأنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي عن كتاب النبي (أولا)

مضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكل، أنه ، و -صلى الله عليه وسلم-كتاب النبي جهينة عمن قرأ 

م، ثم إنه معل أيضا بالإرسال، فإنه لم شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيا أو  بشهر  وروي بالتقييد 

" يسمعه "عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومعل بالانقطاع؛ لأنه لم-صلى الله عليه وسلم-سمعه "عبد الله بن عكيم" منه ي

من "ابن عكيم"، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه 

 الترمذي.

وى على النسخ؛ لأن حديث الدباغ أصح؛ فإنه مما اتفق عليه الشيخان، و)ثانيا( بأنه لا يق

وأخرج مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، ولأن الناسخ لا 

شهرين معلة،  أو  بشهر  بد من تحقيق تأخره ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه 

جة على النسخ، على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين فلا تقوم بها ح

جزما، ولا يقال: فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان، حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس 

ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف؛ لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء، وهو 

ود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس، وكثرة من معه من الرواة، وعدم ذلك في حديث ابن مفق

 عكيم.

شن وقربة، والجمع ممكن بين  :يقال له : بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ وبعد الدبغو)ثالثا(

يدخل  نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسم إهابا، فلا -صلى الله عليه وسلم-نه إأن يقال بالأحاديث 

 .(87)تحت النهي، وهو حسن

 واستدل المالكية على جواز استعماله في اليابسات دون المائعات بالمعقول: 

بأن الأخبار تدل على ضرب من الإباحة، وقد ثبت أنه ليس المراد بها الطهارة، فلم يبق إلا نوع 

 .(88)الرطب جاسة بخلافمن الانتفاع، وإنما خصصنا اليابس لأنه لا يصل إليه ش يء من الن

في الحديث )أيما  : بأن الصريح الظاهر في المراد من لفظة )طهر(ويمكن أن يجاب عن هذا

هو الطهارة الشرعية المبيحة لوجوه الانتفاع، وتخصيصها بنوع انتفاع تحكم لا  إهاب دبغ فقد طهر(

 دليل عليه. 
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من  (89)أبو يوسف: طهارة جميع الجلود بالدباغ حتى الخنزير، وإليه ذهب القول الثالث

 ستدلوا لمذهبهم بالكتاب والسنة:من المالكية، وا (90)الحنفية وسحنون وابن عبد الحكم

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ُّ  :فقول الله تعالى :أما الكتاب

 [.878]البقرة:  َّلي لى

از الانتفاع بجلده إذا خص اللحم بالتحريم فدل ذلك على جو  -عز وجل-أن الله  :لدلالةوجه ا

 .(91)ولبسه ،دبغ

 من السنة :ثانيا

8-   ِ
بِي  ، عَنِ الن 

َ
ة

َ
مَ  -عَنْ عَائِش

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
الَ:  -صَل

َ
هم  "ق

َ
ِ  ورم ط

ل 
م
دِيمٍ  ك

َ
هم  أ

م
 .(92)"دِبَاغ

وما لا يؤكل حتى الكلب  ن هذا العموم قاض بعموم الحكم لجلود الميتة،أوجه الدلالة: 

 .(93)والخنزير

2-  : ولم مَ يَقم
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل  رَسم

الَ: سَمِعْتم
َ
اسٍ، ق  "ما روي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَب 

َ
بِغ ا دم

َ
إِذ

هَابم   ِ
ْ

دْ  الإ
َ
ق
َ
رَ  ف هم

َ
 .(94)"ط

 .(95)الخنزيرعموم الحديث دليل على طهارة كل جلد حتى وجه الدلالة: 

 :أتيعترض على هذا الاستدلال بما يوا

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ  :الخنزير مستثنى من عموم الحديث بقوله تعالى -8

، [541 :الأنعام] َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

: يه بجامع النجاسة، قال )الشافعي(فجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عل

 .(96)لأنه لا جلد له

ن الاحتجاج بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد بأ ويجاب على هذا:

تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع، ولا أقل من الاحتمال إن لم 

يكن رجوعه إلى المضاف راجحا والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية 

 .(97)جلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغتسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا و  الخنزير على
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 من المعقول  :ثالثا

ثم الحياة تدفع النجاسة  ،ن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياةأ -8

عن الجلد فكذلك الدباغ، وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر 

جلدهما بالدباغ لأن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك 

 .(98)الدباغ

فكان وجود الدباغ في حقه  ن الخنزير نجس العين لا باعتبار ما فيه من الرطوبات والدمأ -2

 .(99)كالعدم

ولا  ،بأن دفع النجاسة عن الجلد المدبوغ للخنزير والكلب ورد نصاويمكن أن يرد على هذا: 

 العقل على معارضة النص.  ى يقو 

مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي، وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر  جلودا  له  ن أ -8

لنجس ما اتصل افوهو الدباغ، أو لأن عينه نجس وجلده من عينه، فأما في سائر الحيوانات 

  .(100)بالعين من الدسومات

نجسا باتفاق، وهذا بأن جلد الخنزير في حالة عدم إمكانية دبغه يكون ويمكن الرد على هذا: 

خارج عن محل النزاع، وإنما محل النزاع حال إمكانية دبغه فعموم الأحاديث المثبتة للطهارة بالدباغ 

 تدل على طهارته.

: طهارة جلود الميتة بالدباغ إذا كان الحيوان مأكول اللحم فقط، وهو قول القول الرابع 

 واستدلوا بأدلة من السنة: ، (102)والإمام أحمد في رواية (101)الأوزاعي وأبي ثور 

8-  
 
عَل  مم

ٌ
هم قِرْبَة امم د 

م
ى بَيْتٍ ق

َ
ى عَل

َ
ت
َ
مَ أ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
بِي  صَل ن  الن 

َ
قِ، أ ِ

حَب 
م ْ
 بْنِ الم

َ
مَة

َ
لَ عنْ سَل

َ
سَأ

َ
، ف

ٌ
ة
َ
ق

بِيُّ  مَ  -الن 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
، -صَل

ٌ
هَا مَيْتَة وا: إِن 

م
ال
َ
ق
َ
رَابَ؟ ف

 
ا الش

َ
ق
َ
هَا  لَ: " ف

م
هَا" دِبَاغ اتم

َ
ك
َ
 .(103)ذ

المشبه لا  فكذلك ،الذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول ن أ :وجه الدلالة من الحديث

 .(104)يطهر جلد غير المأكول 

في تشبيه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير  :بما يلي ويمكن أن يرد هذا الاستدلال

 .(105)ل؛ لأن الذبح يطهرها ويحل أكلهابمنزلة تذكية الشاة في الإحلا

وهذا يعم المأكول وغير المأكول، وتخصيصه بالمأكول دون غيره تخصيص بلا مخصص. 

 .(106)يجوز أكله والمدبوغ لا يؤكل ىوتشبيه الدباغ بالذكاة من كل وجه بعيد؛ لأن المذك 
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مَ  -2
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل ن  رَسم

َ
بِيهِ، " أ

َ
، عَنْ أ

َ
سَامَة

م
لِيحِ بْنِ أ

َ ْ
بِي الم

َ
هَ  عَنْ أ

َ
ودِ  عَنْ  ى ن

م
ل جم

بَاعِ "  ِ
 .(107)الس 

 .(108)دباغ في هذا الحديث دليل على أن جلود السباع لا تباح بذكاة ولا :وجه الدلالة من الحديث

 ويرد على هذا بما يلي:

لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال  وقع  النهي  قال البيهقي: يحتمل أن  -8

غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل 

معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السرف والخيلاء، وأما الاستدلال بهذا الحديث وما في 

السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير 

ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين 

 .(109)لنهي عن الذهب والحرير ونجاستهماالنجاسة كما لا ملازمة بين ا

عن جلود السباع فإنه نهى عن  -صلى الله عليه وسلم-الجلود بالدباغ لا يعارضه نهيه ن القول بطهارة جميع أ -2

ملابستها باللبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة 

وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب 

 .(110)ن وتستقر كل سنة منها في مستقرهالطريقة تأتلف السنالأصلي، وبهذه ا

، وهذا قول الإمام طهارة جلد الميتة بالدباغ إذا كانت طاهرة حال الحياة :القول الخامس

مَا  " واستدل لذلك بحديث ابن عباس السابق ذكره .(111)أحمد في رواية يُّ
َ
  إِهَابٍ  أ

َ
بِغ دْ   دم

َ
ق
َ
رَ  ف هم

َ
 .(112)"ط

عموم لفظ الحديث فيتناول المأكول وغيره، وخرج منه ما كان نجسا في حال : وجه الدلالة

 .(113)ت فيبقى ما عداه على قضية العمومالحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالمو 

الأصل عموم لفظ الحديث لما كان طاهرا حال الحياة بأن : ويمكن الرد على هذا الاستدلال

 تأثير الدبغ في دفع النجاسة الحادثة بعد الموت فقط لا دليل عليه.وغيره والقول بأن 

يرى الباحثان من خلال ما سبق من آراء وأدلة ومناقشات لهذه المسألة أن الراجح  الترجيح:

هو طهارة جميع جلود الميتة بعد الدباغ؛ وذلك لقوة ما ذهبوا إليه من أدلة، وسلامتها من قوة 

  .ة المخالفينالمعارضة، والرد على أدل

 ولأن الأحاديث المثبتة لطهارة الجلد بالدباغ لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما.



 
 
 
 

 148  
 
 
 

 المسألة الثالثة: حكم الانتفاع بعصب الميتة

 اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعصب الميتة على قولين:

القول بطهارة عصب الميتة، إلى  (115)والإمام أحمد في رواية (114)ذهب الحنفية القول الأول:

 استدلوا لمذهبهم بالسنة والمعقول:و 

مَ فأما السنة:  -8
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولَ اِلله صَل ن  رَسم

َ
اسٍ، أ   وَجَدَ  ما روي عَنِ ابْنِ عَب 

ً
اة

َ
  ش

ً
مَيْتَة

ولم اِلله صَ  الَ رَسم
َ
ق
َ
ةِ. ف

َ
دَق  مِنَ الص 

َ
ة
َ
ون يْمم

َ
 لِم

ٌ
ة

َ
عْطِيَتْهَا مَوْلا

م
مَ: أ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
مْ "ل عْتم

َ
تَف

ْ
 ان

 
هَلا

دِهَا
ْ
الَ:  "بِجِل

َ
ق
َ
. ف

ٌ
هَا مَيْتَة وا: إِن 

م
ال
َ
هَا"ق

م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم  .(116)"إِن 

جزائها )ومنها العصب( أن ما عدا اللحم والمأكول من أعلى ظاهر الحديث يدل  وجه الدلالة:

م  .(117)غير محر 

 ومن المعقول: 

احتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل  يالميتة إنما ه نجاسة  ن علة أ  -8

فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس. فالعظم والعصب ونحوهما أولى بعدم التنجيس 

من هذا؛ فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان 

لحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل: فكيف الحيوان الكامل ا

 .(118)ينجس العظم والعصب الذي ليس فيه دم سائل؟

بميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا  ليست  الأشياء  هذه  أن  -2

 تكون ميتة. بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا

النجسة ولم  أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات -8

 .(119)توجد في هذه الأجزاء

 .(120)نه عظم غير متصلأ -4

وبعض  (123)والحنابلة (122)والشافعية (121)ذهب جمهور الفقهاء من المالكية القول الثاني:

 بالكتاب والسنة: إلى القول بنجاسة عصب الميتة، واستدلوا لما ذهبوا إليه (124)الحنفية

  [.8]المائدة:  َّ لى لم لخ  ُّ أما الكتاب فقول الله تعالى 
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 .(125)منها إلا ما قام دليل على تخصيصهأن الآية عامة في الميتة وفي كل جزء : وجه الدلالة

بأن الآية لم يجر فيها تصريح بالنجاسة أو عدمها. وأيضا أن : ويمكن الرد على هذا الاستدلال

هَا"في أدلة أصحاب القول الأول  -السابق ذكره-الآية عامة مخصصة بالحديث 
م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم فما لا  "إِن 

 يؤكل من الميتة غير داخل في التحريم.

 من السنة:

الَ: 
َ
ِ ق

ي  هََِ
جم
ْ
يْمٍ ال

َ
ك ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عم

َ
هَيْنَة رْضِ جم

َ
مَ بِأ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولِ اِلله صَل ا كِتَابم رَسم

َ
ان
َ
ت
َ
أ

 ، ابٌّ
َ
مٌ ش

َ
لا

م
ا غ

َ
ن
َ
الَ: وَأ

َ
بْلَ  ق

َ
اتِهِ  ق

َ
  وَف

َ ْ
وا مِنَ الم تَفِعم

ْ
ن
َ
 ت

َ
نْ لا

َ
هْرَيْنِ: " أ

َ
وْ ش

َ
هْرٍ أ

َ
 عَصَبٍ بِش

َ
 .(126)يْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلا

سخ للأخبار السابقة )الدالة على إباحة الانتفاع بجلد الميتة هذا الحديث ناوجه الدلالة: 

وفي هذا دلالة على تحريم الانتفاع بجلد الميتة  .(127)كان قبل الموت بشهر فصار متأخرا المدبوغ(؛ لأنه

 وعصبها.

بأنه معارض للأحاديث الصحيحة له )ومنها الحديث  وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث:

هَا"السابق ذكره في أدلة أصحاب القول الأول وفيه 
م
ل
ْ
ك
َ
مَ أ مَا حَرم ( وأنها عن سماع، وهذا كتابة كتاب، "إِن 

 .(128)الاضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاعوأنها أصح مخارج، بل طعن بعضهم فيه ب

 .(129)تألمه بالقطع أن فيه حياة بدليل: ثانيا من المعقول 

أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة ب ويمكن أن يجاب على هذا:

فحياته قبل الموت لا تمنع من الانتفاع به بعد  .(130)لنجسة ولم توجد في هذه الأجزاءوالرطوبات ا

 الموت لعدم نجاسته.

من خلال ما سبق من بيان آراء الفقهاء في المسألة، وذكر أدلة كل مذهب، يرى الترجيح: 

الباحثان ترجيح القول القائل بطهارة عصب الميتة؛ لقوة ما احتجوا به من أدلة سلمت من 

 الانتفاع بعصب الميتة لو يجوز المعارضة، وضعف ما استند إليه المخالف من أدلة والرد عليها؛ وعليه 

 
م
 تاج إليه في العلاج.لمن يح قلن

 المطلب الثالث: نقل عضو من حيوان نجس العين كالخنزير

حرمة ما اتفق على من الحيوانات ما اتفق الفقهاء على طهارته كبهيمة الأنعام المذكاة، ومنها 

؛ لكونه من نسانفي هذا المبحث على نقل عضو من خنزير للإ واقتصرنا ،أكله ولو كان مذكى كالخنزير

؛ ولكونه متفق على حرمة أكله حال نسانالحيوانات التي أجريت عليها تجارب نقل أعضاء ناجحة للإ
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وبيان  ،الاختيار، وقد سبق الكلام عن حكم الانتفاع بجلد الحيوان النجس كالخنزير والكلب إذا دبغ

 غير ذلك. مأ نسانسواء بنقله للإ ،أن الراجح جواز ذلك

على حرمة أكل لحم الخنزير، واختلفوا في جواز الانتفاع  (131)قهاءاتفق الف :تحرير محل النزاع

 .نسانبأعضائه ونقله للإ

 كا قي قى في فى  ُّ  قول الله تعالى :دليل الاتفاق على حرمة أكل الخنزير

 [.878]البقرة:  َّلي لى لم كي كى كم كل

الخنزير؛ فهو معطوف على الميتة. وإنما خص لحم في الآية دليل على تحريم أكل  وجه الدلالة:

 .(132)أجزائه كالتابع لهاللحم بالذكر؛ لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر 

 أما اختلافهم في حرمة الانتفاع بالمحرم والنجس ومنه الخنزير فعلى قولين: 

 (134)المذهبوالمالكية في المعتمد من  (133): ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالقول الأول 

إلى القول بحرمة التداوي بالمحرم والنجس، واستدلوا لذلك  (136)والحنابلة (135)وبعض الشافعية

 بالسنة والأثر والمعقول:

مْرِ،  أما السنة:
َ
خ
ْ
مَ عَنِ ال

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
بِي  صَل لَ الن 

َ
، سَأ عْفِي  جم

ْ
وَيْدٍ ال ارِقَ بْنَ سم

َ
فما روي أن ط

نَهَاهم 
َ
  -ف

َ
رِهَ أ

َ
مَا  -وْ ك الَ: إِن 

َ
ق
َ
نْ يَصْنَعَهَا، ف

َ
هَا  أ صْنَعم

َ
الَ:  أ

َ
ق
َ
وَاءِ، ف هم دَاءٌ "لِلد  كِن 

َ
يْسَ بِدَوَاءٍ، وَل

َ
هم ل  .(137)"إِن 

تصريح بأنها حريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه تعلى هذا دليل  :وجه الدلالة من الحديث

 .(138)بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب.ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست 

غيرها من المسكر، والفرق  ابأن ذلك خاص بالخمر ويلتحق به :واعترض على هذا الاستدلال

بين المسكر وغيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره، ولأن شربه 

أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف  يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون 

 .(139)معتقدهم

مَ  -2
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
ولم اِلله صَل هَى رَسم

َ
الَ: " ن

َ
، ق

َ
رَيْرَة بِي هم

َ
وَاءِ  عَنِ  عَنْ أ بِيثِ  الد 

َ
خ
ْ
 .(140)"ال

 .(141)يدل على تحريم التداوي بكل خبيث ظاهرهوجه الدلالة من الحديث: 

ى الله عليه وسلم-رسولم الله عن أبي الدرداء قال: قالَ  -8
 
زَلَ  : "إن  الله عز  وجل  -صل

ْ
اءَ  أن الد 

دَاووا بحرَام" 
َ
تَداووا، ولا ت

َ
ل داءٍ دَوَاءً، ف

م
واء، وجَعَلَ لِك  .(142)والد 



 
 
 
 

151 
 
 
 

الحديث دليل على عدم جواز التداوي بما حرم الله تعالى من وجه الدلالة من الحديث: 

 .(143)النجاسات وغيرها

  :يأتيواعترض على الاستدلال بهذين الحديثين بما 

قال البيهقي: هذا الحديث وحديث النهي عن الدواء الخبيث إن صحا محمولان على النهي عن 

 .(144)ليجمع بينهما وبين حديث العرنيينالتداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة 

رِ  قول ابْن :من الأثر
َ
ك ودٍ، فِي الس  مْ " :(145)مَسْعم

م
اءَك

َ
مْ يَجْعَلْ شِف

َ
َ ل

 
مَ  فِيمَا  إِن  اللَّ مْ  حَر 

م
يْك

َ
 (146)"عَل

شفاء  االحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه :وجه الدلالة من الأثر

 .(147)فتحريم شربها باق لا يرفعه تجوز أنه يدفع الضرر عن النفس

الاختيار وأما في حال  حالة  على  ن هذا محمول أ  واعترض على هذا الاستدلال بما يلي:

 .(148)كالميتة للمضطرالضرورة فلا يكون حراما 

بعض ذهب إلى القول بجواز التداوي بالنجس و  (149)ذهب بعض الحنفية :القول الثاني

ولكن  (152)بجواز التداوي بالنجاسات مطلقا غير المسكرإلى القول  (151)والشافعية (150)المالكية

 بشروط:

بعلم منه بالطب أم بخبر طبيب مسلم أم بتجربة كان سواء  .(153)أن يعلم أن فيه شفاء :الأول 

 سابقة.

وإنما يجوز ذلك  فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف، ،ألا يجد طاهرا يقوم مقامه :الثاني

 ،أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ،يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامهو إذا كان المتداوي عارفا بالطب 

 في فى ُّ قول الله تعالى من الكتاب: ف؛ واستدلوا لمذهبهم بالكتاب والسنة .(154)ويكفي طبيب واحد

 َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 [.878]البقرة: 

دليل على إباحة الله في  (فمن أضطر غير باغ ولا عاد) :في قوله تعالى :وجه الدلالة من الآية

 .(155)المحرمات لعجزه عن جميع المباحاتحالة الاضطرار أكل جميع 

 [.888]الأنعام:  َّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  ُّ  :وقول الله تعالى
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}إلا ما اضطررتم إليه{ يدل على أن هذه المحرمات التي  :قوله تعالىوجه الدلالة من الآية: 

ولا شك  .(156)إليها وألجأته الضرورة إليها كانت حلالا نسانإذا اضطر الإن أنها حرام فصلها الله، وبي  

 مع وجود الشروط التي مر ذكرها يعد من الضرورات.  إنسانإلى أن التداوي بنقل عضو من حيوان 

 من السنة: 

 أن يأتوا إبل فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"المدينة  اجتووا  عن أنس رضي الله عنه: أن ناسا من عرينة  -8

 .(157)"الصدقة، فيشربوا من ألبانها، وأبوالها

بالمحرم عند الضرورة لأن الأبوال كلها نجسة من مأكول  التداوي  إباحة  وجه الدلالة من الحديث:

 فكذلك التداوي بأعضاء الحيوان النجس جائزة عند الضرورة. .(158)اللحم وغير مأكوله

 .(159)"بهما لحكة   للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير، رخص النبي صلى الله عليه وسلم"عن أنس، قال:  -2

الحرير للرجل عند نزول الحكة الحديث صريح في تجويز لبس  وجه الدلالة من الحديث:

مع حرمته للتداوي؛ وعليه  -صلى الله عليه وسلم-ولا شك أن هذا يعتبر من باب التداوي فقد أباحه النبي  .(160)به

 فالتداوي بأعضاء الخنزير وغيره من كل حيوان نجس جائز عند الضرورة. 

  واعترض على هذا الاستدلال بما يلي:

الوحي أن شفاءهم فيه، ولا يوجد مثله  طريق  من  عرف  خصهم بذلك؛ لأنه  -صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله أ

، وهي مجاز عن القمل "بلبس الحرير لحكة كانت به -رض ي الله تعالى عنه-خص الزبير "في زماننا، كما 

فإنه كان كثير القمل، أو؛ لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى، ورسوله علم من طريق الوحي أنهم 

 .(161)عد أن يكون شفاء الكافر في النجستون على الردة، ولا يبيمو 

 : أتيوأجيب على هذا الاعتراض بما ي

ولم يثبت نص صحيح بتخصيص الحكم في  .(162)الاختصاص لا يثبت إلا بدليل صحيحن أ .8

 الحديثين السابقين.

وإن  نهم يموتون على الكفر لم يثبت به نص،أعلم من طريق الوحي  -صلى الله عليه وسلم-والقول بأن رسول  .2

كما هو مقرر في علم  .(163)إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كان احتمالا فالدليل إن تطرق 

 الأصول.

ات   .8
َ
ةِ، ف جَاهِلِي 

ْ
بِ فِي ال

َ
لا

م
ك
ْ
هم يَوْمَ ال فم

ْ
ن
َ
صِيبَ أ

م
 أ
َ
جَة

َ
هم عَرْف ن  جَد 

َ
، أ

َ
ة
َ
رَف

َ
حْمَنِ بْنِ ط فًا عَنْ عَبْدِ الر 

ْ
ن
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ

بِيُّ  مَرَهم الن 
َ
أ
َ
يْهِ" ف

َ
نَ عَل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
مَ -مِنْ وَرِقٍ، ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهم عَل

 
نْ يَ  -صَل

َ
 أ

َ
خِذ فًا  ت 

ْ
ن
َ
هَبٍ  نْ مِ  أ

َ
 .(164)"ذ
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: في الحديث دليل على إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال وجه الدلالة من الحديث

 -صلى الله عليه وسلم-وفي إذن النبي (165)عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه

الضرورة ومن ذلك للصحابي أن يتخذ أنفا من ذهب مع حرمته دليل على جواز التداوي بالمحرم عند 

 التداوي بأعضاء الخنزير لمن لم يجد غيره يقوم مقامه، وعلم بوجه أن فيه العلاج.

 : الترجيح

بعد عرض الأقوال السابقة في التداوي بالمحرم ومنه أعضاء الخنزير، وبيان أدلة كل قول، 

ومنه التداوي بأعضاء ومناقشة أدلة كل مذهب، يرى الباحثان ترجيح القول بجواز التداوي بالمحرم 

 الخنزير عند الضرورة في حال توافر الشروط التي ذكرها أصحاب القول الثاني وذلك لما يلي:

 قوة أدلتهم والرد على أدلة مخالفيهم. -8

الرأي يجمع بين النصوص الدالة على الإباحة والدالة على التحريم؛ وذلك بحمل  اكون هذ -2

وجود غيره من الطاهر يقوم مقامه، والعلم بأن فيه الدالة على الإباحة على الضرورة وعدم 

الشفاء بخبر طبيب مسلم أو بتجربة سابقة، وحمل الأخبار الدالة على التحريم على حال 

 الاختيار ووجود غيرها من المباحات يقوم مقامها. 

اتفاق هذا القول مع قواعد الشريعة الغراء ومقاصدها من الحفاظ على النفس البشرية  -8

الضرر يزال، والضرورات تبيح  :لضرر عنها ما أمكن، وإعمال القاعدة الشرعيةودفع ا

 .(167)عامة كانت أو خاصة ،الحاجة تنزل منزلة الضرورة :، وقاعدة(166)راتو المحظ

  إنما تعالى اللهف ،ولأن هذا ليس من الأكل -4
ً

، وإذا علمنا أنه لا حرم أكل الخنزير، وهذا ليس أكلا

ينفعه إلا هذا فهذا من باب الضرورة، وقد قال الله تعالى في أكل لحم الخنزير الأكل المباشر: 

 .(168)[97 :الأنعام] َّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  ُّ 

بالنجس قال الرافعي والنووي: ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم  وبجواز التداوي 

ن احتاج إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه إطاهر فلا بأس وإن جبره بعظم نجس فينظر 

فهو معذور للضرورة وليس عليه نزعه وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه فيجب عليه النزع 

 .(169)من أعضائه ولا شيئا من المحظوراتلاك ولا تلف عضو ن كان لا يخاف الهإ

الشيخ جاد الحق علي عند تعينه دواء وعدم وجود مباح سواه حرم بجواز التداوي بالم ىوأفت

أفتى مجلس عند الضرورة وبجواز التداوي بالأنسولين المشتق من حيوان الخنزير  .(170)جاد الحق

 .(171)عودية في دورته التاسعة والعشرينالسهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
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 ه عضو من حيوان نجسفيالمطلب الرابع: حكم صلاة من 

 ه عضو نجس على قولين: فياختلف الفقهاء في حكم صلاة من 

والحنابلة في  (174)والشافعية (173)المالكيةو  (172)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالقول الأول: 

شفاء، وليس له دواء  فيه  أن  بعضو من حيوان نجس إذا علم  تداوى إلى صحة صلاة من  (175)رواية

آخر، وفصل الشافعية والحنابلة حالة ما إذا جبر عظمه بنجس وهناك طاهر يصلح للجبر أنه يجب 

عليه نزعه إن لم يخف الهلاك ولا تلف عضو، ولم تصح صلاته معه، ولا مبالاة بالألم الذي يجده ولا 

واستدلوا لما  .(176)معناه، لم يجب النزع على الصحيح زع الهلاك، أو ما فييخاف منه، وإن خاف من الن

  :، هيذهبوا إليه بأدلة من المعقول 

 .(177)لأنها نجاسة باطنة يتضرر الجسد بإزالتها فأشبهت دماء العروق -8

 ولأنه محل لا يجب إزالة نجاسته الأصلية؛ فلا يجب إخراج نجاسة طارئة فيه، كالمعدة.  -2

مرين فلأن لا فيمن شرب الخمر أيسر من كسر العظم، فلما لم يجب أيسر الأ ولأن القيء  -8

 .178))يجب إخراجها أولى

ج -عز  وجل-لأن الله  -4 رر؛ فترك اجتناب الن  وء عند خوف الض  ضم اسة من باب أباح ترك الوم

رر   .(179)أولى عند خوف الض 

في حالة إذا تعدى أنه  (181)والإمام أحمد في رواية عنه (180)ذهب بعض الشافعية :القول الثاني

  .يجب النزع ولو خاف الهلاك واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من القياس والمعقول 

أنه يقتل بترك الصلاة الواحد عامدا؛ فجاز أن يؤمر بصحتها وإن خش ي التلف لأن الجاني  -4

 .(182)كالقاتل والزاني بفعل المعاص ي مؤاخذ بها وإن تلف؛

 :أتيواعترض على هذا بما ي

الابتداء عظما طاهرا، وخاف التلف إن لم يصله بعظم نجس  في  يجد  لم  لو  أنه  في لا خلاف

جاز له أن يصله به فوجب إذا خاف التلف أن يقر على حاله لحراسة نفسه، وليس كذلك فعل الزنا 

وقتل النفوس؛ لأنهما لا يحلان في ضرورة ولا غيرها على أن الفرق بينهما: أن حد الزنا، والقصاص ردع 

وقلع ما وصل من نجاسة لأجل صلاته يتلفه، وبتلفه تسقط عنه  ،ه إن عاش وزجر لغيره إن ماتل

 .(183)حيا يؤدي الصلاة حسب إمكانه أولىالصلاة فكان تركه 
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 الترجيح: 

بعضو من حيوان نجس، وبيان أدلة  ى قوال الفقهاء فيما يتعلق بمسألة من تداو أبعد عرض 

دة عليها فإن الرأي الذي يظهر للباحثين ترجيحه هو ما ذهب إليه كل مذهب، وإيراد المناقشات الوار 

 جمهور الفقهاء من القول بصحة صلاة من تداوى بعضو من حيوان نجس بشرطين:

 م من أهل الخبرة والتجربة كون هذا العضو علاجا لدائه.حال علِ  -8

2-  
َ
 د الطاهر الذي يقوم مقامه. قْ ف

 :الآتيةوذلك للأسباب 

 قوة ما احتجوا به من أدلة وسلامتها من المعارضة.  -8

 ضعف أدلة المخالفين والرد عليها. -2

اتفاق القول بصحة الصلاة في الحالة المذكورة مع نصوص القرآن التي تفيد رفع الحرج  -8

 َّ تج به بم بخ بح بج ئهُّوالمشقة عن الناس ومن ذلك قول الله عز وجل 

وقواعدها من الحفاظ على النفس ودفع الضرر عنها ما مقاصد الشريعة كذا مع و [، 71 ]الحج:

إذا تعارضت مفسدتان  :الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة :أمكن، وإعمالا للقاعدة الفقهية

 .(184)روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

النجاسة  وصف  رتب  لأن الشرع يستحيل للطهارة؛  نسانإلى الإأن العضو النجس بعد نقله  -4

والنجاسة  (185)الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل تلك  على  

  تطهر بالاستحالة
 

لة إذا قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلا

وتكامله مع الأجزاء الطاهرة يكسبه صفة  نسانوانتقال العضو النجس لجسم الإ (186)حبست

 الطهارة.

 النتائج والتوصيات: 

 : الآتيةمن خلال هذا البحث نوجز أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط 

 كاة شرعية.نسان إذا ذكي ذإلى الإجواز نقل عضو من حيوان طاهر  -

ما قطع من حيوان حي طاهر غير الصوف والشعر والوبر فهو كميتته؛ وعليه فلا يجوز  -

 لنجاسته، ولما يترتب على ذلك من تعذيب للحيوان. ؛التداوي وغيرهالانتفاع بأجزائه في 

 ؛به التداوي جواز الانتفاع به في  ومن ثمطهارة عظم الميتة وجلدها بعد دبغه، وطهارة عصبها؛  -

 لمن يحتاج لذلك.
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 جواز نقل عضو من حيوان نجس كالخنزير بشرطين: -

أم بتجربة  ،أم بخبر طبيب مسلم ،طببعلم منه بالكان سواء ، أن يعلم أن فيه شفاء :الأول 

 سابقة.

 فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف. ،الثاني: ألا يجد طاهرا يقوم مقامه

ه في التداوي بهذا العضو ءعضو من حيوان نجس لمن علم أن شفاصحة صلاة من تداوى ب -

 ببتجربة أو 
َ
 د طاهر يقوم مقامه.قْ خبر طبيب مسلم عدل، وف

 الشريعة الإسلامية لكل مستجد. استيعاب وشمولية نصوص -

 التوصيات: 

المختصين من علماء الطب المسلمين بتجارب على أعضاء  قياميوص ى الباحثان بضرورة  -

لحيوانات مذكاة طاهرة؛ ذلك أن أغلب التجارب التي نجحت في نقل الأعضاء للبشر كانت 

في نقلها بالضوابط الشرعية  أطباؤها ربما لا يتقيد ،لخنازير وقردة وتمت في دول غير مسلمة

 للإباحة.

مزيد من الأبحاث العلمية المتعلقة بنقل الأعضاء إلى إجراء توجيه الجامعات والمراكز البحثية  -

لاف من المرض ى؛ لصعوبة الآ؛ للمساهمة في تلبية احتياجات نسانإلى الإمن الحيوان 

 المتبرعين؛ ولاختلاف الفقهاء في حِ  ةشح ، بسببالحصول على أعضاء بشرية
 
ه، ولخطورة نقل ل

 الأعضاء البشرية على الشخص المتبرع في بعض الحالات.

لما له من  ؛تتعلق بهذا الموضوعالتي ستجدات المتفاصيل و الاهتمام الباحثين بنشر وترجمة كل  -

 .تعالىأهمية تتعلق بأكرم مخلوقات الله 

الص الشكر والتقدير لجامعة الملك خالد بالمملكة العربية ن يتوجهان بخيوختاما: فإن الباحث

( 22السعودية على دعمها لهذا البحث من خلال البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي برقم )

 .8448للعام الجامعي 

 الهوامش والإحالات:
 

 .(نقل)، مادة 88/674: لسان العرب ،( ابن منظور (1

 .(النون )، حرف 858: القاموس الفقهي ،( أبو جيب(2

 .(عضا)، مادة 288: مختار الصحاح ،( الرازي (3
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 .(العين)، حرف 885: معجم لغة الفقهاء ،( قلعجي(4

 www.webteb.com: https//: الرابط على، متاح ( موقع ويب طب5(

 (.ت م و)  ، مادة 828: مختار الصحاح ،( الرازي (6

 .222: التعريفات ،( الجرجاني(7

 .42: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ،( البار(8

 .4/827: الحيوان ،( الجاحظ(9

 .888: عجائب المخلوقات ،( القزويني(10

.. مثل البشر؟( (11
ً
مقال  ،جدل أخلاقي حول تبادل زرع الأعضاء بين الإنسان والحيوان وهل سيفكر القرد يوما

 https: //www.alanba.com.kw م،88/88/2288: بجريدة الأنباء الكويتية بتاريخ

 ،بوابة أخبار اليوم المصرية ،تطورت الأبحاث العلمية في نقل أعضاء الحيوانات للبشر؟كيف  ،( زين الدين(12

 .81/8/2222 ،بتاريخ

بالتداوي  حيث جاء فيه ما نصه )لا بأس  .1/244: البحر الرائق ،الزيلعي .5/872: المحيط البرهاني ،( ابن مازة(13

ه من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، قال ابن سحنون: لا بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقر أو بعير أو فرس أو غير  

بأس أن يداوي جراحه بعظام الأنعام المذكاة ولا يداويه بعظام ميتة أو بعظم إنسان أو خنزير ولا بعظم ما لا يحل 

: لجليلطاب: مواهب احال .8/824: التاج والإكليل ،المواق .8/848: المنتقىابن سحنون، أكله من الدواب الباجي: 

وفيه ما نصه )ومن انكسر عظم من عظامه  .4/27: فتح العزير ،الغزالي .2/255: الماوردي: الحاوي الكبير .8/85

 .41: فقه العبادات ،زرزور .8/818: البغوي: التهذيب .طاهر فلا بأس( بعظم  فجبره 

 .8/247: تفسير الإمام الشافعي ،( الشافعي(14

لاب(15
م
: القاموس المحيط ،هو بالضم والتخفيف اسم ماء، وكان به يوم معروف من أيام العرب. الفيروزآبادي: ( الك

 (.كلب)مادة  ،4/427

سْعَدَ، حديث  ، 88/844: سندالم ،بن حنبلا( (16
َ
 بْنِ أ

َ
جَة

َ
 عَرْف

م
: سنن أبي داود ،أبو داود (.88226) رقم حَدِيث

بْوَابم  ،4/242: سنن الترمذي ،الترمذي (.4282رقم )بالذهب، حديث  كتاب الخاتم، باب في ربطِ الأسنان، 6/217
َ
أ

مَ، باب 
 
يْهِ وَسَل

َ
م عَل

 
ى اللَّ

 
ِ صَل

 
ولِ اللَّ بَاسِ عَنْ رَسم ِ

 
: الترمذي: ، قال(8772رقم )ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث  الل

 . 828 ،8/821: إرواء الغليل ،الألباني: وحسنه ،حديث حسن

 .5/878: تحفة الأحوذي: المباركفوري .5/44: شرح مصابيح السنة ،ابن الملك( (17

(. 228رقم ) صحيح الأدب المفرد، باب حسن الخلق إذا فقهوا، حديث ،828: ، صحيح البخاري ( البخاري (18

: ، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال الترمذيصلى الله عليه وسلمأبواب الطب عن رسول الله  ،4/818: سنن الترمذي ،الترمذي

 حديث حسن صحيح.

 .1/484: ذكارالاست ،( ابن عبد البر(19

https://www.webteb.com/
https://www.alanba.com.kw/
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 .422،888: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ،( الشنقيطي(20

. 8/82: عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس .5/45،44: بدائع الصنائع ،الكاساني .88/254: المبسوط،السرخس ي ((21

 .6/628: شرح الزركش ي على مختصر الخرقي: الزركش ي. 8/878: فتح العزيز، الرافعي. 8/814: الذخيرة، القرافي

، الترمذي(. 28824ديث رقم )نصار، حديث أبي واقد الليثي، حتتمة مسند الأ ، 86/285: سندالم ،بن حنبلا( (22

، 4/887: المستدرك ،الحاكم (.8412) أبواب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، حديث ،4/74: سنن الترمذي

وضعيف صحيح ، الألباني: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه: وقال (،7852) كتاب الأطعمة، حديث

 .2/817: الجامع الصغير

 .1/866: نيل الأوطار، ( الشوكاني(23

رجاله : قال الهيثمي(. 5668) الله بن عمر، حديثالمكثرين من الصحابة، مسند عبدد مسن، سندالم: ( ابن حنبل(24

حديث  كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها، ،4/82: مجمع الزوائد، ثقات، الهيثمي

 (.8676) ، حديثكتاب العيدين ،2/822: الترغيب والترهيب، رواته ثقات مشهورون. المنذري : وقال المنذري (. 6226)

 (.5218)، حديث 88/855: اديث الضعيفة والموضوعةحسلسلة الأ  ،الألباني: ضعفه

 .8/858: الوجيز في أصول الفقه ،الزحيلي( (25

مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، : يقال: قطع الأطراف وتشويهها، يقال: ( المثلة لغة(26

، فصل 88/685: لسان العرب ،ل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. ابن منظور ومثلت بالقتي

 .(الميم)، حرف 886: القاموس الفقهي ،قطع أطراف الحيوان، أو بعضها، وهو حي. أبو جيب: المثلة اصطلاحا .(الميم)

 .8/847: الزواجر عن اقتراف الكبائر ،( ابن حجر(27

حاشية  ،البيجرمي .8/48: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،الصاوي  .8/68: بدائع الصنائع ،الكاساني ((28

 .6/818: كشاف القناع، البهوتي .8/821: البيجرمي على الخطيب

 .8/882: الاصطلام في الخلاف: ( السمعاني(29

 (.866) كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث ،8/277: صحيح مسلم، ( مسلم(30

 8/625: موسوعة الإجماع ،( مجموعة من العلماء(31

 .8/15: ( ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد(32

 . 8/68: . الكاساني، بدائع الصنائع8/281: . الجصاص، شرح مختصر الطحاوي 8/18: ( القدوري، التجريد(33

 .8/52: . عليش، منح الجليل828/ 8: ( الحطاب، مواهب الجليل(34

 .8/82: .المرداوي، الإنصاف8/54: مفلح، المبدع في شرح المقنع( ابن (35

أبو بكر الهذلي : (، وقال الدارقطني822، كتاب الطهارة، باب الدباغ، حديث)8/78: ( الدارقطني، سنن الدارقطني(36

 ،د الهادي. ابن عب4/888: أبو بكر الهذلي ليس بش يء. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: متروك. وقال يحيى بن معين

 .8/881: تنقيح التحقيق
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باب المنع من الإدهان في عظام الفيلة، وغيرها مما لا يؤكل لحمه،   ، كتاب الطهارة، 8/42: ( البيهقي، السنن الكبرى (37

 (.81حديث)

 .82/488: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: منكر، الألباني: قال الألباني

 مادة )ع و ج(.، 222: ( الرازي، مختار الصحاح(38

المحقق : (، قال4288، كتاب الترجل، باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج، حديث)6/274: ( أبو داود، سنن أبي داود(39

، كتاب الطهارة، باب المنع من الادهان في عظام الفيلة، 8/48: الأرنؤوط إسناده ضعيف. البيهقي، السنن الكبرى 

. ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث 8/888: الزيلعي، نصب الراية: ه(. ضعف87وغيرها مما لا يؤكل لحمه، حديث)

 .8/51: الهداية

 (.276، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث )8/828: صحيح مسلم: ( مسلم(40

 .6/821: ( الهرري، الكوكب الوهاج(41

 2/888: ( ابن القصار، عيون الأدلة(42

(. رواه 84686) ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله، حديث28/1: ( ابن حنبل، المسند(43

، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا ميتة 8/826: البخاري موقوفا عن عمر بن الخطاب. البخاري، صحيح البخاري 

 .8/84: فهي له. القدوري،التجريد

 .8/884: ( ابن نجيم، البحر الرائق(44

 .2/888: عيون الأدلة( ابن القصار، (45

 .8/228: المبسوط ( السرخس ي،(46

 .8/884: . ابن نجيم، البحر الرائق8/68: ( الكاساني، بدائع الصنائع(47

: ، الحطاب، مواهب الجليل8/828: . ابن الجلاب، التفريع في فقه مالك بن أنس8/818: ( ابن مالك، المدونة(48

8/822. 

. النووي، روضة 8/288: . الرافعي، فتح العزيز8: متن أبي شجاع ،أبو شجاع. 8/74: ( الماوردي، الحاوي الكبير(49

 .8/48: الطالبين

، 821: . ابن تيمية، شرح عمدة الفقه8/58: . ابن قدامة، المغني65: حمدأ( الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام (50

 .8/54: كتاب الطهارة. ابن مفلح، الفروع

 5/885: . الرازي، تفسير الرازي 8/884: مسائل الخلاف ( الثعلبي، الإشراف على نكت(51

 .2/888: ( ابن القصار، عيون الأدلة(52

(. قال ابن 2688م لا؟، حديث )( الطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب دباغ الميتة هل يطهر أ(53

ن العمل بمثل هذا قف عقوله الراوي حدثني أشياخ جهينة اضطراب كما ترى يوجب التو : البر ما مضمونهعبد

 . 8/71: الألباني، إرواء الغليل: . وصححه4/864: البر، التمهيدالخبر، ابن عبد
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 .2/881: ( ابن القصار، عيون الأدلة(54

 ( سبق تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول.(55

 .8/228: ( السرخس ي،المبسوط(56

 .8/884: الرائق. ابن نجيم، البحر 8/68: ( الكاساني، بدائع الصنائع(57

 .28/828: ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى (58

. الجويني، نهاية 575/ 81: .ابن رشد، البيان والتحصيل8/884: . الباجي، المنتقى6/426: ( البابرتي، العناية(59

: . الزركش ي، شرح الزركش ي على مختصر الخرقي8/18: . ابن قدامة، المغني8/286: . النووي، المجموع8/25: المطلب

 .8/55: . البهوتي، كشاف القناع8/854

 .2/885: ( الشوكاني، فتح القدير(60

(. ابن ماجة، سنن ابن 8185، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، حديث )8/812: ( ابن حنبل، المسند(61

، 4/228: الترمذي(. الترمذي، سنن 8628) ، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، حديث2/8888: ماجة

 (، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.8721) أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث

 ( سبق تخريجه في مسألة حكم الانتفاع بعظم الميتة، أدلة القول الأول.(62

 ( سيق تخريجه في مسألة حكم الانتفاع بعظم الميتة، أدلة القول الثاني.(63

 جه في الفرع الثاني، دليل الاتفاق.( سبق تخري(64

 .8/16: بداية المجتهد: ابن رشد الحفيدينظر: ( (65

: . ابن الهمام، فتح القدير على الهداية8/78: . السمرقندي، تحفة الفقهاء8/15: ( الكاساني، بدائع الصنائع(66

8/82. 

.ابن عرفة، المختصر 8/864: .المازري،شرح التلقين8/828: . ابن رشد، البيان والتحصيل728: ( الثعلبي، المعونة(67

 .8/88: الفقهي

 .881فتح الرحمن:  ،الرملي .8/48: روضة الطالبين، ( النووي(68

 ، كتاب الطهارة.822. ابن تيمية، شرح عمدة الفقه: 8/18المغني:  ( ابن قدامة،(69

 ( سبق تخريجه في أدلة الاتفاق في هذه المسألة.(70

 .8/48الصنعاني، سبل السلام: ( (71

 .88/828( العظيم آبادي، عون المعبود: (72

 ( سبق تخريجه: المبحث الثاني، الفرع الثاني، أدلة القول الأول.(73

 .8/222( السرخس ي، المبسوط: (74

 .8/472( الطحاوي، شرح معاني الآثار: (75

 ( نفسه، الصفحة نفسها. (76
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 .724( الثعلبي، المعونة: (77

 .8/72السمرقندي، تحفة الفقهاء: ( (78

 .: 724( الثعلبي، المعونة: (79

 .8/28( الشافعي، الأم: (80

 .8/88. ابن عرفة، المختصر الفقهي: 724الثعلبي، المعونة:  .8/822( ابن رشد، البيان والتحصيل: (81

 كتاب الطهارة. ،822. ابن تيمية، شرح عمدة الفقه: 8/18المغني:  ( ابن قدامة،(82

 .724، 728المعونة:  الثعلبي،( (83

 .28/828( ابن تيمية، مجموع الفتاوى: (84

(. ضعفه المحقق: 81712) الله بن عكيم، حديث، مسند الكوفيين، حديث عبد88/75 ( ابن حنبل، المسند:(85

وقال: فيه علتان الانقطاع والاضطراب. وقال الترمذي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر  الأرنؤوط

ثم تركه لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة. ابن حجر، التلخيص 

 .8/222الحبير: 

 .2/812( السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجة: (86

 .8/42الصنعاني، سبل السلام: ينظر: ( (87

 .724( الثعلبي، المعونة: (88

 .8/16. الكاساني، بدائع الصنائع: 72/ 8( السمرقندي، تحفة الفقهاء: (89

. العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 8/877( التنوخي، شرح ابن ناجي على متن الرسالة: (90

8/518. 

 8/421الوجيز:  ( ابن عطية، المحرر (91

(، وقال الدارقطني: إِسْنَادٌ حَسَنٌ 72، كتاب الطهارة، باب الدباغ، حديث )8/824( الدارقطني، سنن الدارقطني: (92

مْ ثِقَاتٌ. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة،  هم
ُّ
ل
م
يَ،   ك ِ

 
ك
م
ه وإن ذ حمم

َ
لم ل

َ
ؤك باغِ في طهارَةِ جِلدِ ما لا يم ِ

بابم اشتِراط الد 

 (، وقال البيهقي" رواته كلهم ثقات".67يث)حد

 .7/848(الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير: (93

 ( سبق تخريجه في المبحث الثاني، الفرع الثاني.(94

 .2/88( ابن رشد، البيان والتحصيل: (95

 .8/14( الشوكاني، نيل الأوطار: (96

 .8/15( نفسه: (97

 .8/284المجموع:  . النووي،8/27( الشيرازي، المهذب: (98

 .8/72(السمرقندي، تحفة الفقهاء: (99



 
 
 
 

 162  
 
 
 

 

 ،8/228( السرخس ي، المبسوط: (100

عْلم بفوائد مسلم: (101
م
 .8/818( المازري، الم

 .8/868المرداوي، الإنصاف:  .8/18( ابن قدامة، المغني: (102

(. النسائي، 22268)رقم  ، مسند البصريين، حديث سلمة بن المحبق، حديث88/254( ابن حنبل، المسند: (103

(. قال ابن حجر إسناده صحيح. ابن 4555)رقم  . كتاب الفرع والعتيرة، جلود الميتة، حديث4/812السنن الكبرى: 

 .8/12حجر، التلخيص الحبير: 

 .8/15( الشوكاني، نيل الأوطار: (104

 .8/48( الصنعاني، سبل السلام: (105

 .48( عويضة، الجامع لأحكام الصلاة: (106

(. أبو داود، سنن 22726) رقمحديث ، مسند البصريين، حديث أسامة الهذلي، 84/888المسند:  ( ابن حنبل:(107

، 4/248(. الترمذي، سنن الترمذي: 4882)رقم  ، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، حديث4/68أبي داود: 

ه: الألباني، صحيح وضعيف (. صحح8772)رقم  أبواب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، حديث

 (.6858) رقم حديث ،2/8816الجامع الصغير: 

 ، كتاب الطهارة.827( ابن تيمية، شرح عمدة الفقه: (108

 .8/12الشوكاني، نيل الأوطار: ينظر: ( (109

 .88/825( العظيم آبادي، عون المعبود: (110

 .8/868. المرداوي، الإنصاف: 25. ابن قدامة، المقنع في فقه الإمام أحمد: 8/18( ابن قدامة، المغني: (111

 ( سبق تخريجه بأدلة الاتفاق من هذه المسألة.(112

 .8/84( ابن قدامة، المغني: (113

 ، 8/47هاني: المحيط البر  ،. ابن مازة8/68. الكاساني، بدائع الصنائع: 8/52( السمرقندي، تحفة الفقهاء: (114

 .8/828( ابن مفلح، الفروع: (115

 ( سبق تخريجه: المبحث الثاني، الفرع الثاني، أدلة القول الأول.(116

 .8/2218( الخطابي، أعلام الحديث: (117

 .28/88ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ينظر: ( (118

 .8/884. ابن نجيم، البحر الرائق: 8/821( الكاساني، بدائع الصنائع: (119

 .2/468القاري، مرقاة المفاتيح: ( (120

 .8/28. الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 18/ 8( الخرش ي، حاشية الخرش ي على مختصر خليل: (121

 2/568( النووي، المجموع: (122

 .8/56. البهوتي، كشاف القناع: 8/84، كتاب الطهارة. ابن مفلح، الفروع: 821( ابن تيمية، شرح عمدة الفقه: (123
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 .8/228السرخس ي، المبسوط:  ((124

 .2/888( ابن القصار، عيون الأدلة: (125

 ( سبق تخريجه.(126

 .2/812( السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجة: (127

 .2/428( لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم: (128

 .2/468( القاري، مرقاة المفاتيح: (129

 .8/884حر الرائق: . ابن نجيم، الب8/821( الكاساني، بدائع الصنائع: (130

الجواهر الثمينة: عقد، ابن شاس. 88/622: البناية شرح الهداية، العيني .1/886: ( ابن نجيم، البحر الرائق(131

ابن قدامة، المغني:  .4/258: بحر المذهب ،الروياني .8/448: المهذب ،الشيرازي . 4/825: الذخيرة ،القرافي .2/428

88/822. 

 .8/888التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي، أنوار (132

 .8/282. ابن عابدين، رد المحتار: 5/854( جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية: (133

 .2/842. النفراوي، الفواكه الدواني: 8/47. الكشناوي، أسهل المدارك: 4/882( ابن الحاج، المدخل: (134

 .1/262ه: ابن الرفعة، كفاية النبي .8/52( النووي، المجموع: (135

. الزركش ي، شرح الزركش ي على مختصر 848/ 88. ابن قدامة، المغني: 546( الهاشمي، الإرشاد إلى سبيل الرشاد: (136

 .6/684الخرقي: 

 (.8814)رقم  ، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، حديث8/8578( مسلم، صحيح مسلم: (137

 .88/858( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي: (138

 .8/888( ابن حجر، فتح الباري: (139

(. الترمذي، 1241) رقم ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، حديث88/486( ابن حنبل، المسند: (140

(. صححه: 2245)رقم  ، أبواب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، حديث4/817سنن الترمذي: 

 .2/8858ر: الألباني، صحيح وضعيف الجامع الصغي

 .1/284( الشوكاني، نيل الأوطار: (141

(. البيهقي، السنن 8174)رقم  ، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث6/28( أبو داود، سنن أبي داود: (142

باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة،   ، جماع أبواب ما لا يحل أكله، باب 82/8الكبرى: 

 .2/8(. قال ابن الملقن: إسناده صحيح. ابن الملقن، تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج: 88618) قمر  حديث

 .88/587( السهارنفوري، بذل المجهود في حل سنن أبي داود: (143

 .82/258. العظيم آبادي، عون المعبود: 518/ 85( ابن رسلان، شرح سنن أبي داود: (144

رِ لغة: الخمر المعتصر من العنب. الفيروزآبادي، لسان العرب: (145
َ
ك  ،فصل السين المهملة.4/874( الس 
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ى واشتدَ وقذف بالزبد. الجرجاني، التعريفات: 
َ
ل
َ
بم إذا غ

َ
ط  .888اصطلاحا: النيء من ماء التمر أي الرُّ

 والعسل.باب شراب الحلواء   كتاب الأشربة،  ،7/882( البخاري، صحيح البخاري: (146

 .2/452( الصنعاني، سبل السلام: (147

 .8/888( ابن حجر، فتح الباري: (148

 .8/282. ابن عابدين، رد المحتار: 82/278( العيني، البناية: (149

 .2/842. النفراوي، الفواكه الدواني: 8/47( الكشناوي، أسهل المدارك: (150

 .8/282. ابن عابدين: رد المحتار: 82/278( العيني، البناية (151

 .1/262. ابن الرفعة: كفاية النبيه: 8/52( النووي، المجموع: (152

 .8/282. ابن عابدين، رد المحتار: 82/278. العيني، البناية: 6/48( الزيلعي، تبيين الحقائق: (153

 .1/262. ابن الرفعة، كفاية النبيه: 8/52( النووي، المجموع: (154

 .2/282( القرطبي، تفسير القرطبي: (155

 .2/222الشنقيطي، العذب المنير: ( (156

 استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، حديث ، كتاب الزكاة، باب 2/882( البخاري، صحيح البخاري: (157

 (.8528)رقم 

 .6/2888 :. القاري: مرقاة المفاتيح4/878. البغوي، شرح مصابيح السنة: 8/281( الخطابي، معالم السنن: (158

 رقم كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، حديث ،7/858يح البخاري: ( البخاري، صح(159

(5188.) 

 .87/658( ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح: (160

 .8/54( السرخس ي، المبسوط: (161

 .8/221( ابن أمير حاج، التقرير والتحبير: (162

 .4/822( الشاطبي، الموافقات: (163

 ( سبق تخريجه في المبحث الأول. (164

 .285/ 4( الخطابي، معالم السنن: (165

 8/45( السبكي، الأشباه والنظائر: (166

 .11( السيوطي، الأشباه والنظائر: (167

 .826/88( ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح: (168

 .8/275. النووي، روضة الطالبين: 2/88 :( الرافعي، العزيز شرح الوجيز(169

 .7/226فتاء المصرية، فتاوى دار الإفتاء المصرية: ( دار الإ (170
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( فتاوى مجمعة لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وابن باز رحمه الله، ومشايخ اللجنة (171

 .282الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى الطب والمرض ى: 

عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم، لم يجب قلعه" القدوري،  جبر  ما نصه "إذا  ( جاء في التجريد للقدوري(172

، فالمفهوم من هذا النص صحة صلاة من تداوي بعضو نجس إذ لو لم تصح صلاته لكان واجبا 2/752التجريد: 

 282، 8/228 :حتارعليه قلعه، ومما يؤيد ذلك عند الحنفية قولهم بطهارة النجس بالاستحالة. ابن عابدين: رد الم

 ، مادة )ح ول(. 8/857ووصفه. الفيومي: المصباح المنير  طبعه  الش يء عن  والاستحالة هي: الاستحالة لغة: تغير 

وكل ش يء نزع )من الخنزير( من لحم أو جلد أو عظم )حرام( لا يجوز جاء في الفواكه الدواني ما نصه "( (173

لا يتوهم من حرمة استعمال أجزاء الخنزير نجاسته حتى في " فيه أيضاختيار سوى شعره..." و استعماله في حال الا 

 ،"أو شيطانا وصلى به لم تبطل صلاتهخنزيرا  حمل  حال الحياة، لأن كل حي طاهر ولو خنزيرا أو شيطانا، فمن 

، فالمفهوم من نصوصهم جواز التداوي حال الضرورة وصحة صلاة من اضطر للتداوي بعضو نجس. النفراوي 

 .2/217الفواكه الدواني: 

ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم طاهر فلا نصه "، وفيه ما 4/27( الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز: (174

بأس وإن جبره بعظم نجس فينظر ان احتاج إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور للضرورة وليس 

جد طاهرا يقوم مقامه فيجب عليه النزع ان كان لا يخاف الهلاك ولا تلف عضو من عليه نزعه وإن لم يحتج إليه أو و 

أعضائه"، وفي فتاوى الرملي: أنه )سئل( عن شخص وصل عظمه بعظم نجس لفقد الطاهر ثم قدر عليه هل يجب 

يجب عليه  عليه نزعه إن لم يخف ضررا أم لا، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته؟ )فأجاب( بأنه لا

 .8/814نزعه وتصح صلاته وإمامته. الرملي، فتاوى الرملي: 

 .2/411. ابن قدامة: المغني: 64( أبو موس ى الهاشمي: الإرشاد إلى سبيل الرشاد: (175

، البيجرمي، حاشية البيجرمي على 8/285: ، ابن الملقن: عجالة المحتاج8/275 :( النووي: روضة الطالبين(176

 .8/448الخطيب: 

 .2/752. القدوري، التجريد: 2/411المغني:  ابن قدامة، ((177

 .2/752( القدوري، التجريد: (178

 .2/284( ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع: (179

 4/27( الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز: (180

 .8/284( المرداوي، الإنصاف: (181

 .2/588: كفاية النبيهابن الرفعة،  .2/255: الحاوي الكبير، ( الماوردي(182

 .فسهماوالصفحات ن فسهما،ن( (183

 .14،17( السيوطي، الأشباه والنظائر: (184

 .8/288( ابن نجيم، البحر الرائق: (185

 .8/87( يراجع: ابن قدامة، المغني: (186
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 : المصادر والمراجعقائمة 

  .القرآن الكريم -

 بيروت،، السبيل، المكتب الإسلاميإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  ،محمد ناصر الدين، الألباني (8

 ه.8425

، بيروت، الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلاميوضعيف صحيح  ،محمد ناصر الدين، الألباني (2

 م.8811

، دار الكتب العلمية، بيروتالتقرير والتحبير على مختصر التحرير، محمد بن محمد،  ابن أمير الحاج، (8

 .م8818

 ه.8485 بيروت، العناية شرح الهداية، دار الفكر، بن محمود، محمد بن محمد، البابرتي (4

 .ه8882لمنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ، اسليمان بن خلف بن سعد، الباجي (5

جَيْرَمِي   (6 جَيْرَمِي   ،سليمان بن محمد بن عمر، البم  م.8885، بيروت، على الخطيب، دار الفكر حاشية البم

 اللهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول : صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل، البخاري  (7

 ه.8484 بيروت، وسننه وأيامه، دار طوق النجاة، صلى الله عليه وسلم

 .ه8481 بيروت، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، ،الحسين بن مسعود، البغوي  (1

الفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الأميرية  ،جماعة من علماء الهندو  البرنهابوري،نظام الدين ، البلخي (8

 .ه8882 ،ببولاق مصر

 .د.ت كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية،، منصور بن يونس بن صلاح ،البهوتي (82

 akhbarelyom.com: https//: بوابة أخبار اليوم الإلكترونية (11

 ه.8488 ،السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي (82

 ه.8885 مصر، ،سنن الترمذي، مصطفى البابي الحلبي ،محمد بن عيس ى بن سَوْرة، الترمذي (88

 ،على متن الرسالة، دار الكتب العلمية، بيروت شرح ابن ناجي التنوخي ،قاسم بن عيس ى، التنوخي (84

 ه.8421

دار عطاءات  كتاب الطهارة،، شرح عمدة الفقه ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية (85

 م.2281 ،بيروت، دار ابن حزم، الرياض ،العلم

الشريف، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية (86

 م.2225، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

، : المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق، بن نصر بن علي عبد الوهاب ثعلبي،ال (87 حميش عبدالحق 

  د.ت.مكة المكرمة،  ،المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز

https://akhbarelyom.com/
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، بيروت الإشراف على نكت مسائل الخلاف، دار ابن حزم، ،عبدالوهاب بن علي بن نصرالثعلبي،  (81

 م.8888

 https://www.alanba.com.kw: جريدة الأنباء الكويتية (88

شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر الإسلامية، ودار السراج،  ،أحمد بن علي أبو بكر، الجصاص (22

 م.2282، بيروت

 م.2227جدة،  نهاية المطلب في دراية المذهب دار المنهاج،، الله بن يوسفعبدالملك بن عبد، الجويني (28

، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الجرح والتعديل، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ابن أبي حاتم (22

 ه.8878 بيروت، ،الهند، دار إحياء التراث العربي ،حيدر آباد الدكن

 م.8888المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، ، محمد بن عبدالله بن محمد ،الحاكم (28

 .ه8488 بيروت، دار الكتب العلمية، ،التلخيص الحبير ،أحمد بن علي بن محمد ،ابن حجر (24

 .ه8427، بيروتالزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر،  بن محمد، أحمد بن علي ،ابن حجر (25

 ه.8878 بيروت، ،فتح الباري، دار المعرفة ،بن محمد أحمد بن علي، ابن حجر (26

، بيروتمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،الحطاب (27

 .ه8482

 ،المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر شرح الخرش ي على مختصر خليل،، اللهمحمد بن عبد، الخرش ي (21

 .ه8887

 .ه8858 حلب، ،المطبعة العلمية معالم السنن،، حمد بن محمد بن إبراهيم، الخطابي (28

مركز البحوث العلمية وإحياء التراث  "،شرح صحيح البخاري " أعلام الحديث، حمد بن محمد، الخطابي (82

 .ه8428، مكة المكرمة ،الإسلامي، جامعة أم القرى 

al-: الرابط ،المكتبة الشاملة المصرية، ]الكتاب مرقم آليا[،فتاوى دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية،  (88

 maktaba.org/book/432 

 م.2228سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني (82

 ه.8425 بيروت، الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر. حاشية ،محمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي (88

 .ه8422 مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي  (84

 م.8888 بيروت، ،تفسير الرازي، دار إحياء التراث العربي، محمد بن عمر بن الحسن، الرازي  (85

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، دار الكتب  ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،الرافعي (86

 م.8887، العلمية، بيروت

 ،دار الكتب العلمية، بيروت العزيز شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، ،الرافعي (87
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 الملخص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب الإيماني، 

والسلوكي الأخلاقي، وتلقي العلم، واللباقة والذوق العام، ولتحقيق الأهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

ما كتب حول الموضوع، وتتبع أطرافه؛ لاستنباط الأخلاقيات المتعلقة بالمتعلمين، والمنهج  الاستقرائي؛ لتوضيح

تسعٍ وعشرين جوهرة التحليلي؛ لتحليل ما تم استنباطه وتصنيفه ودعمه بالشواهد والأدلة، وتوصلت الدراسة إلى 

؛ إخلاص النية، مع ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، موزعة على المجالات الأربعة الآتية: في 
ا

الجانب الإيماني مثلا

التوكل على الله، وخشية الله وتقواه، ومراقبته في السر والعلن، والاستعانة بالله في طلب العلم، والعمل على إصلاح 

؛ التواضع والصبر والبعد عن الغيبة والنميمة، والحذر من القلب لتستقيم الحياة. و
ا

في جانب أخلاق السلوك مثلا

ا،  قرناء ا، وعلما د هذه الأخلاقيات في شخصيته فكرا ل من أسباب الرفاهية والزهد في الدنيا، وأن تتجسَّ
ُّ
السوء، والتقل

ا. وفي جانب تلقي العلم مثلا؛ التزود بالعلم، والعمل بالعلم، والجد والاجتهاد، والحفظ والفهم، واحترام 
ا
وسلوك

شاط. وفي المعلم، وعدم مقاطعته، والسؤال عما قصُر فهمه، 
َّ
والفطنة، والمواظبة على طلب العلم، وتجديد الن

؛ مراعاة الذوق العام للمجتمع، والمحافظة على المرافق العامة، والمحافظة على المياه 
ا

باقة والذوق العام مثلا
َّ
جانب الل

ب العبث بالحوائط والطرقات، واجتناب الاستشراف لما في أيدي الآخرين صة للشرب، وتجنُّ رغبة في الحصول  المخصَّ

 على البركة ومحبة الناس.

باقة والذوق العام.البحث عن المعرفة-الإيمان، السلوك، العلمية الكلمات المفتاحية:
َّ
 ، الل

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -كلية التربية  -أستاذ التربية الإسلامية والمقارنة المشارك، قسم التربية الإسلامية  *

،   :للاقتباس

  .255-222: 2222، 25داب، جامعة ذمار، اليمن، عالآداب، كلية الآ  مجلة

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان،إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The study aimed to unveil the ethics of the knowledge seekers in terms of faith, conduct, 

ethics, knowledge acquisition, courtesy and public taste as expounded in Ibn Al-Hajj Al-Abdari Al-

Fasi's book. To achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical approach was 

followed. The study concluded that there were twenty-nine principles that knowledge seekers should 

possess, distributed into four main domains: religion conduct ethics, knowledge acquisition and 

public taste.  At the religious level, knowledge seekers should possess sincerity of intention, 

dependence on and fear of Allah in the pursuit of knowledge. On the behavioral side, they should 

exhibit humility, patience, avoidance of backbiting keeping at bay from bad associates, and refrain 

from luxuries of life. In the process of acquiring knowledge, the individual has to work hard, be 

persistent, show respect for teachers and take active part in many activities. On the side of public taste 

and courtesy, knowledge seekers should demonstrate a sense for others, maintain public facilities in 

good condition, avoid tampering with walls and roads, never stare at people and what they have.  
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 مقدمة:

ر التراث الإسلامي بكم كبير من الأفكار التربوية 
ُ
التي ينبغي للباحثين وطلاب العلم المبادرة يزخ

رر الكامنة فيها، وقد أسهم علماء المسلمين عبر  إلى سبرها والغوصُ في أعماقها؛ لاستخراج الدُّ

ة؛ معززين أقوالهم  فات في كل المجالات العلميَّ
َّ
العصور بإثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤل

لة حافلة بكنوز تربوية صلى الله عليه وسلمنة رسوله وآراءهم بما ورد في كتاب الله وس ، فجاءت مؤلفاتهم مؤصَّ

عظيمة، حيث إن مصدر التربية عند المربين المسلمين قائم على الكتاب والسنة، إضافة إلى ما 

 استناروا به مما جاء به السلف الصالح من رؤى وأفكار.

والآداب الرفيعة في جميع  والتربية في المجتمع الإسلامي هي تربية على القيم والأخلاق الحميدة، 

جوانب حياة الإنسان القولية والفعلية، "ولقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن 

الآداب، ومكارم الأخلاق، والهدي الحسن، والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن 

ة في تاج الشرع المطهر، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه،  المتخلي عن آفاته، ولهذا عناه العلماء دُرَّ

، وللأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة، فقد ثبت عن رسول الله (1)ف"الآتيبالبحث والتنبيه، وأفردوه ب

 .(2)"إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق"أنه قال: صلى الله عليه وسلم 

ة، فالتنبيه على أخلاق ا  ة، ولطلاب العلم خاصَّ لمتعلمين فالأخلاق مفتاح كل خير للمجتمع عامَّ

ورد في مؤلفات عديدة لرواد الفكر الإسلامي، وهذا ما دفع الباحثة إلى دراسة فكر أحد روادها؛ ألا 

وهو الإمام ابن الحاج الفاس ي، من علماء القرن الثامن الهجري؛ لاستخلاص الجواهر الثمينة في آرائه 

ا بأهميتها في توجيه المتعلمين نحو غايتهم في المجتمعات الإسلامية  حول أخلاقيات المتعلمين، شعورا

 جانب الإرشاد والتوجيه. المعاصرة، والإفادة منها في

 مشكلة البحث:

م جاء في أول ما نزل على النبي 
ُّ
 على التعل

ُّ
 ما لي لى لم ُّٱبقوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمالحث
م فقال: 2]العلق: ٱَّممنر

ُّ
ة التعل  فى ثي ثىثنُّٱ[، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم لبيان أهميَّ

ن فضل العلم وأهله، كقوله تعالى: 2]القلم:  َّ فيقى م وبيَّ
ُّ
 القرآن الكريم على التعل

َّ
[، وقد حث

 9 ]الزمر: َّ مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فمُّ
َّ
[. وحث
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م كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم النبيُّ 
ُّ
مَن جاء مسجدي ": على التعل

مه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومَن جاء لغير ذلك، فهو  ِ
 
مه أو يعل

َّ
هذا، لم يأتِه إلا لخيرٍ يتعل

م والمتعلم.(3)"بمنزلة الرجلِ ينظر إلى متاع غيره ِ
 
 ؛ وفي ذلك دلالة على أهمية العلم والمعل

ا في تحقيق أهداف المجتمعات، وعملية  ا بارزا التعليم من العمليات التي فالتعليم يحتل مكانا

ا في  ا جوهريا يبدأ المتعلم من خلالها طريقه لتحقيق أهدافه، والمتعلم عنصر أساس ي فاعل يؤدي دورا

العملية التعليمية، والمتعلم يحتل مكان القلب في عملية التعليم، ولكي يؤدي المتعلم دوره في التعلم 

م، والأدب منهج قرآني، وقد قص علينا القرآن وطلب العلم؛ فلا بد له من التحلي بأدب طلب العل

قصة سيدنا موس ى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف، كما زخر تاريخ الأمة المسلمة بصور 

 وقصص متميزة جسدت الرقي الأخلاقي في تقدير العلم، ورفعة قدر العلماء.

قق أهدافه من العلم فالتحلي بهذه الأخلاق هو أساس طلب العلم، ولا يمكن للمتعلم أن يح 

إلا بالتحلي بهذه الأخلاقيات؛ لكنَّ الواقع التربوي والتعليمي يُعاني من قلة التزام بعض المتعلمين 

ها والتأكيد على  ِ
 
بأخلاقيات المتعلم المسلم؛ وهذا في نظر الباحثة هو مشكلة البحث التي تسعى لحل

تها.  أهميَّ

ة للعناية بالجوانب وقد تتابع الباحثون في الأبحاث التربويَّ   ة بالتأكيد على الحاجة الماسَّ

ة؛  ة التعليميَّ ة في العمليَّ هـ( في دراسته بعنوان: "مدى ممارسة طلبة 2225)مرتجى،  فقد أوص ىالأخلاقيَّ

المرحلة الثانوية للقيم الأخلاقية من وجهة نظر معلميهم في محافظة غزة"؛ بضرورة الاهتمام بالقيم 

 ة من مصادر التشريع الإسلامي وتنميتها لدى الطلاب.الأخلاقية المستمد

هـ( في دراسته بعنوان: "واقع التزام طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة 2241أما )مشرعي،  

هـ( في دراسته بعنوان: "واقع 2241المكرمة بآداب المتعلمين من وجهة نظر المعلمين"، و)الغفيري، 

اب المتعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"؛ فقد توصلا التزام طلاب جامعة الملك خالد بآد

نتائجهما إلى: أن التزام الطلاب ببعض آداب المتعلمين بدرجة متوسطة، وأوصيا بضرورة تدريس  في

مقررٍ يتضمن الآداب التي ينبغي للمتعلمين التحلي بها؛ كحب العلم، وتقدير العلماء، واحترام 

 ان التعلم.الأقران، والمحافظة على مك
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وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لا تعليم بلا تربية، ولتحقيق تنمية شاملة مستدامة لا بد من  

بناء منظومة قيم تضمن لهذه التنمية الاستمرار وتحقيق الأهداف، فالمهتمون بشؤون التعليم 

ر العلاقة الوثيقة والتربية يعتمدون على بناء منظومة قيمية بوصفها مدخلا للإصلاح التربوي، باعتبا

بين التعليم والأخلاق، فمن خلال التعليم يتم ترسيخ الأخلاق المتوافقة مع متطلبات المجتمعات؛ التي 

تتجسد في أفعال وتصرفات وسلوكيات المتعلمين، "ذلك أن المنظور الشامل للرسالة التعليمية 

-محتاج أكثر من أي وقت مض ى  يقصد به تكوين شخصية المتعلم في مختلف أبعادها، والمتعلم اليوم

نه من استيعاب ثقافته وحضارته والانفتاح الواعي  -إضافة إلى المعارف والمهارات ِ
 
إلى منظومة قيم تمك

على الثقافات والحضارات الأخرى. كما أنه يحتاج إلى معايير يزن بها ما يفد عليه من مبادئ وسلوكات 

إلى أن يعرف غيره في إطار التواصل المفتوح بمنظومته  وأفكار ليميز الخبيث من الطيب. ويحتاج أيضا

 .(4)القيمية النابعة من دينه وحضارته"

مما سبق استشعرت الباحثة أهمية التذكير بأخلاقيات المتعلمين؛ التي هي مشكلة البحث، 

والتي ستُعالجها من خلال البحث حول الجوهر الثمين في أخلاقيات المتعلمين عند ابن الحاج 

دري الفاس ي في الجانب الإيماني، والجانب السلوكي الأخلاقي، وجانب تلقي العلم، وجانب اللياقة العب

 والذوق العام.

 أسئلة البحث:

 تحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس الآتي: 

 ما أخلاقيات المتعلمين عن ابن الحاج العبدري الفاس ي؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي:

 ما أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب الإيماني؟ .2

 ما أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب السلوكي الأخلاقي؟ .2

 ما أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في جانب تلقي العلم؟ .4

 ي الفاس ي في جانب اللباقة والذوق العام؟ما أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدر  .2
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 أهداف البحث:

 :الآتيةيسعى البحث إلى تحقيق الأهداف 

 الكشف عن أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب الإيماني. .2

 إبراز أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب السلوكي الأخلاقي. .2

 أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في جانب تلقي العلم.بيان  .4

 إبراز أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في جانب اللباقة والذوق العام. .2

 أهمية البحث:

ة التعليمية، حيث ترتكز   العلماءِ، وهم عُلماءُ المستقبل، ومِحور العملي 
ُ
المتعلمون هم ورثة

التعليمية في جزء كبير منها على أخلاقيات المتعلمين مع أساتذتهم، "قال الإمام المجاهد  العملية

، ولأهمية الأخلاق في (5)عبدالله بن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب"

تعلمين عند حياة المتعلمين، فإن أهمية الدراسة تكمُن في الكشف عن الجوهر الثمين في أخلاق الم

فيد في إرشاد وتوجيه المتعلمين في 
ُ
ابن الحاج العبدري الفاس ي، للإسهام في تقديم وجهة نظر ت

 المجتمعات الإسلامية المعاصرة من خلال التجربة التي عاشها طلاب القرن السابع الهجري.

 منهج البحث: 

الاستقرائي بتتبع  اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لتوضيح ما كتب حول الموضوع، والمنهج

أطراف موضوع أخلاقيات المتعلمين عند ابن الحاج العبدري الفاس ي، وإعادة تركيب ما سطره حول 

الموضوع من خلال استنباط الأخلاقيات المتعلقة بالمتعلمين، والمنهج التحليلي، لتحليل ما تم 

 استنباطه وتصنيفه ودعمه بالشواهد والأدلة من الكتاب والسنة.

 البحث: مصطلحات

ا:  لق لغة وإصطلاحا
ُ
 تعريف الخ

ين والطبع والسجية والمروءة، وحقيقته أن  ِ
ِ اللام وسكونها، هو الد 

ق، بضم 
ُ
ل
ُ
أما في اللغة فـ"الخ

ق لصورته الظاهرة 
ْ
ل
َ
صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخ

قُ في ، وقال الأصفهان(6)وأوصافها ومعانيها"
ْ
ل
ُ
قُ والخ

ْ
ل
َ
رْبِ ي "والخ

ُّ
رْب والش

َّ
.. لكن خص الأصل واحد كالش



 
 
 
 

227 
 
 
 

ق بالقوى والسجايا المدركة 
ْ
ل
ُ
ق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخ

ْ
ل
َ
الخ

 .(7)بالبصيرة"

لق في الإصطلاح: 
ُ
فهو "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة  أما الخ

ا، ويسر من غ ا حسنا ة، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا ير حاجة إلى فكر ورويَّ

ا" ا سيئا  .(8)وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا

  تعريف المتعلمين:

حور جمع متعلم وهو طالب العلم الذي يجلس على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، وهو م

 العملية التعليمية.

 :تعريف أخلاق المتعلم

وفي معاملاته مع نفسه،  ،مجموعة السلوكيات التي يلتزم بها طالب العلم أثناء تلقيه للعلم

 .وأساتذته، وأقرانه، والمؤسسة التعليمية

 الدراسات السابقة:

حيث هدفت ه( بعنوان: "آداب المتعلم في الفكر التربوي الإسلامي"، 2222دراسة فلاته ) .2

الدراسة إلى توضيح آداب المتعلم خلال خمسة قرون هجرية من الثالث إلى السابع، من خلال 

عشرة مؤلفات تربوية، لابن سحنون، وأبي هلال العسكري، وابن مسكوية، والقابس ي، 

واعتمدت  ،والغزالي، وابن عبدالبر، والسمعاني، والزرنوجي، وابن الجوزي، وابن جماعة

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن من أهم آداب المتعلم مع 

نفسه؛ التحلي بالأخلاق الفاضلة، والمحافظة على الصحة الجسمية والعقلية، والمحافظة على 

المظهر الخارجي، ومن آدابه مع أستاذه، احترامه، وتوقيره، والتفاعل معه، والحرص على 

 وين، ومن آدابه مع زملائه: التواضع، والاحترام، وترك التحاسد، والنصح لهم وإرشادهم.التد

هـ( بعنوان: "آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف 2222دراسة مراد ) .2

القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن السابع"، حيث هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على 

والمتعلم عند مجموعة من المفكرين المسلمين كابن جماعة، والنووي، وابن آداب العالم 



 
 
 
 

 228  
 
 
 

مسكويه، والعلومي، والزرنوجي، والخطيب البغدادي، وأبي هلال العسكري، وابن عبدالبر، 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى وجوب الاهتمام 

المبادئ التربوية من كتب السلف والاستفادة منها في  بالتراث الإسلامي الأصيل، واستخراج

الواقع المعاصر، وضرورة تحلي كلٍ من المعلم والمتعلم بجملة من الآداب التي تتناسب مع ما 

فه الله به من حمل العلم.  شر 

ه( بعنوان: "آداب المعلم عند ابن الحاج العبدري في كتابه المدخل"، 2229دراسة الرباح ) .4

دراسة إلى استخراج آداب المعلم التي تضمنها الكتاب؛ وربطها بما يحتاجه حيث هدفت ال

المعلم في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، وخلصت إلى 

ز على الجانب الأخلاقي للمعلم، وحذر من الآفات السلبية التي تؤثر على 
َّ
أن ابن الحاج رك

معلم؛ كالتعصب للمذهب، واتخاذ العلم للتكسب فقط، وأهمية سعة أفق الحالة العلمية لل

 .المعلم، وصبره على التلاميذ، وغيرها من الآداب التي ينبغي للمعلم التحلي بها

هـ( بعنوان: "الآراء التربوية لابن الحاج العبدري من خلال كتابه المدخل"، 2242دراسة التويم ) .2

ء ابن الحاج التربوية حول المعلم، والمنهاج، وتعليم المرأة، حيث هدفت الدراسة إلى إبراز آرا

ووسائل التأديب، والاحتفالات المدرسية، والتحاق التلميذ بالمدارس الأجنبية، واعتمدت 

الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي، وخلصت إلى أنَّ المعلم ينبغي أنْ يمتاز بصلاح النية، 

بما يعلم، والرحمة والشفقة بالتلاميذ، والصبر عليهم، وأن والإخلاص في العمل، والعمل 

مضمون المنهج لا بد أن يشمل القرآن والسنة، والثقافة الإسلامية، والآداب الشرعية، وتعليم 

الخط، والتدريب على الاستنباط، وأوجب تعليم المرأة، وأجاز الضرب لمن لا ينعدل سلوكه إلا 

المدرسية، والمبالغة في تزيين الصبي يوم الإصرافة، كما  به، وحذر من الإسراف في الحفلات

 حذر من الالتحاق بمدارس النصارى.

ه( بعنوان: "آداب العالم والمتعلم عند الإمام الزرنوجي وجهوده في 2242دراسة حجازي ) .5

التربية"، حيث هدفت الدراسة إلى إبراز المضامين التربوية في كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم 

برهان الدين الزرنوجي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستنباطي، وخلصت إلى ل

ز فكر الزرنوجي بالواقعية والشمول، وأنه اهتم بأركان العملية التعليمية، وبقطبيها المعلم  تميُّ

يم، والمتعلم، وأنَّ من أهم قواعد التعليم إخلاص النية لله، والتعليم المستمر، وإلزامية التعل

 وحرية المتعلم، والتدرج في التعليم، ومراعاة الفروق الفردية.
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هـ( بعنوان: "آداب المتعلم في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن 2242دراسة الزهراني ) .6

للنووي وتطبيقاتها في الحلق القرآنية"، حيث هدفت الدراسة إلى إبراز آداب المتعلم في نفسه، 

لس العلم، وتقديم التطبيقات التربوية في الحلقات القرآنية، ومع شيخه وأقرانه، وفي مج

ا  ا تربويا واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى أن للمسلمين فكرا

ا سبقوا به غيرهم من الأمم، وأن تطبيق الآداب في الحلقات القرآنية والالتزام بها  ا متميزا عظيما

 ة ملحة، ولها دور كبير في زيادة الحفظ والتعلم.ضرورة شرعية، وحضارية، وتربوي

هـ( بعنوان: "آداب المتعلم عند الخطيب البغدادي من خلال كتابه 2242دراسة الدويش ) .7

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وتطبيقاتها التربوية في المدرسة"، حيث هدفت الدراسة 

تربوية في الجانب الديني والخلقي والاجتماعي، إلى إبراز الآداب المتعلقة بالمتعلم وتطبيقاتها ال

واستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي، وتوصلت الدراسة إلى أهمية الأدب في 

ة،  ة، والخلقيَّ احية الدينية، والعلميَّ نت الدراسة آداب المتعلم من النَّ حياة المسلم، وبيَّ

ة.  والاجتماعيَّ

ماص ي ) .1 عنوان: "آداب المعلم والمتعلم عند ابن مفلح الحنبلي من خلال هـ( ب2242دراسة النَّ

كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتها التربوية"، حيث هدفت الدراسة إلى بيان آدب 

المعلم والمتعلم التي ينبغي أن يُتحلى بها في العملية التعليمية كما جاءت في كتاب الآداب 

واستنتاج التطبيقات التربوية لتلك الآداب، واعتمدت الدراسة على الشرعية والمنح المرعية، 

ة  ة بالمعلم، وأخرى خاصَّ المنهج التاريخي الاستنباطي، وخلصت إلى مجموعة من الآداب الخاصَّ

 بالمتعلم، وثالثة مشتركة بين المعلم والمتعلم.

ي لابن حجر"، حيث هـ( بعنوان: "آداب العالم والمتعلم من فتح البار 2246كتاب العواض ي ) .9

هدف المؤلف من الجمع والترتيب الى بيان آداب العالم والمتعلم عند ابن حجر من خلال كتابه 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الآداب، منها: الاهتمام بحفظ العلم وفهمه  ،فتح الباري 

ماع والنقل؛ مع الحرص على السؤال لتحصيل العلم، وا ستغلال وتقييده، والتثبت في السَّ

ة التقلل من الدنيا وترك ملهياتها، والاستمرار في طلب العلم،  مقتبل العمر في تحصيله، وأهميَّ

أخذ العلم عن الأكابر، وطلب التعليم من  :ومجموعة من الآداب للمتعلم مع الشيخ، منها

لم العالم، واحترام العالم وتوقيره، والاستئذان عند الكلام، والتزام الأدب في مجلس الع

 والعلماء، والحرص على السؤال بأدب.
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هـ( بعنوان: "الآداب التربوية المستنبطة من كتاب المدخل لابن الحاج 2249دراسة الغامدي ) .22

العبدري"، حيث هدفت الدراسة إلى استنباط الآداب التربوية، والآداب الإيمانية، 

دت الدراسة على المنهج والتطبيقات التربوية من كتاب المدخل لابن الحاج العبدري، واعتم

ا موزعة ك  ا وإيمانيا ا تربويا : الآتيالوصفي والتاريخي والاستنباطي، وخلصت إلى وجود خمسين أدبا

ا؛ كالتحلي بالأخلاق الحميدة، والإخلاص، وصلاح الظاهر والباطن، و)27) ا إيمانيا ا 22( أدبا ( أدبا

ا؛ كطلب العلم، والعمل بالعلم، و) ة؛ 1علميا كالأخذ بالتدرج، ومراعاة الفروق ( آداب مهنيَّ

ا؛ كالحذر من الشهرة، وحب الظهور، وآداب السفر والصحبة.24الفردية، و) ا اجتماعيا  ( أدبا

مها البحث: ِّ
 الإضافات التي يُقد 

ا بين  يتضح من خلال العرض السابق للدراسات الواردة في هذه الدراسة، أن هناك تشابها

سابقة من حيث الهدف؛ حيث سعت الدراسة الحالية إلى الدراسة الحالية وبعض الدراسات ال

الوقوف على أخلاقيات المتعلمين عند ابن الحاج العبدري الفاس ي، وهذا من بين ما سعت إليه بعض 

هـ( ودراسة 2222ه( ودراسة )مراد، 2222الدراسات السابقة من أهداف مثل: دراسة )فلاته، 

ه( ودراسة )النماص ي، 2242ودراسة )الدويش،  ه(2242ه( ودراسة )الزهراني، 2242)حجازي، 

ه(، حيث تم بيان آداب المتعلمين إما بشكل عام، أو خلال حقبة 2246هـ( ودراسة )العواض ي، 2242

 زمنية محددة، أو من خلال أحد علماء الحديث والفقه.

بينما جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أخلاقيات المتعلمين عند ابن الحاج العبدري 

الفاس ي، كما أن هناك تشابها بين الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة من حيث الشخصية 

ه( 2249ه( ودراسة )الغامدي، 2242هـ( ودراسة )التويم، 2229التي تم تناولها؛ فنجد دراسة )رباح، 

ء ابن الحاج تناولت نفس الشخصية، إلا أن رباح تناول آداب المعلم عند ابن الحاج، وتناول التويم آرا

التربوية حول المعلم، والمنهاج، وتعليم المرأة، ووسائل التأديب، والاحتفالات المدرسية، والتحاق 

التلميذ بالمدارس الأجنبية، بينما تناولت دراسة الغامدي الآداب الإيمانية والمهنية والعلمية 

 ميع مواقف الحياة المختلفة.والاجتماعية عند ابن الحاج التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع، في ج

واشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تنوع المناهج المستخدمة في الدراسة،  

ويستخلص من مراجعة الدراسات السابقة، قلة الدراسات التي تناولت أخلاقيات المتعلمين في الفكر 

 المتعلمين عند ابن الحاج العبدري الفاس ي.الإسلامي، وما يُميز الدراسة الحالية هو تناولها لأخلاقيات 
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 :الآتيينقسم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة وذلك على النحو  خطة البحث:

 المقدمة: وتشمل بيان موضوع البحث، وأسئلته، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه. -

 المبحث الأول: الإمام ابن الحاج العبدري الفاس ي المالكي، واشتمل على مطلبين: -

 لب الأول: من هو ابن الحاج العبدري الفاس ي؟المط -

 المطلب الثاني: أخلاق ومزايا ابن الحاج العبدري الفاس ي ومكانته العلمية. -

 :ما يأتيواشتمل على  المبحث الثاني: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي، -

 الإيماني. الأول: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب -

 الثاني: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في الجانب السلوكي الأخلاقي. -

 الثالث: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في جانب تلقي العلم. -

 الرابع: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري الفاس ي في جانب اللباقة والذوق العام. -

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات، والمقترحات البحثية. -

 قائمة المصادر المراجع. -

 المبحث الأول: الإمام ابن الحاج العبدري الفاس ي المالكي

 المطلب الأول: من هو ابن الحاج العبدري الفاس ي

المذاهب الأربعة، "قال ابن حجر: الإمام، ابن الحاج صاحب كتاب مدخل الشرع الشريف على 

هو كثير الفوائد، كشف فيه عن معائب وبدع يفعلها الناس، ويتساهلون فيها، وأكثرها: مما ينكر، 

سمع بالمغرب ، "(9)وبعضها: مما يحتمل، هو: أبو عبد الله محمد بن محمد، ابن العبدري، الفاس ي، المالكي"

ا بالمشيخة ولزم الشيخ أبا محمد بن أبي جمرة، سمع ببلا  ده، حج وقدم الديار المصرية، وصار مشهورا

 .(10)والجلالة بمصر، وقد بلغ الثمانين أو جاوزها وأضر في آخر عمره"

، وقد تكون عائلته (11)يرجع نسبه: "إلى بني عبد الدار بن قص ي بن كلاب، وهو نسب عائلته" 

غرب، لم تثبت سنة ولادته، إلا أن من العوائل المهاجرة أثناء الفتوحات الإسلامية واستقرت في الم

وستمائة"،  أنه دُفن بالقرافة، ومولده بعيد الأربعينذكر" (12)الثابت هو سنة وفاته، غير أن الفاس ي

الفقيه الصالح أبو عبدالله بن الحاج العبدري صاحب المدخل إلى نسبة هـ توفي "747وفي سنة 

 .(13)الأعمال"
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 الحاج العبدري الفاس ي ومكانته العلميةأخلاق ومزايا ابن المطلب الثاني: 

أحد المشايخ المشهورين بالزهد والخير والصلاح، صحب باد الله الصالحين، العاملين، و"من ع

ا سماه  جماعة من الصلحاء أرباب القلوب، وتخلق بأخلاقهم وأخذ عنهم الطريقة، وصنف كتابا

ثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة، المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على ك

ا" ا غزيرا  .(14)وهو كتاب حفيل جمع فيه علما

ا في البدع" أ عن التقي عُبيد الأسمردي، وألف كتابا
َّ
ا  حدث بالموط والحوادث. وكان متزهدا

ا" بالعديد ، تمتع بقدرٍ كبير من العلم والثقافة، وألم (16)، وكان " من أعيان علماء المالكية"(15)متعبدا

من العلوم، ارتحل في طلب العلم، ذاع صيته في مصر، أثنى عليه العديد من العلماء"، سمع الموطأ 

ألف العديد من الكتب من أشهرها كتاب  ،(17)من الحافظ تقي الدين عبيد الأسمردي، وحدث به"

لى المدخل، الذي اشتهر بعدة مسميات منها: مدخل الشرع الشريف، ومدخل الشرع الشريف ع

المذاهب الأربعة، والمدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، والتنبيه على كثير من البدع المحدثة، 

ا: كتاب البدع، "وشموع الأنوار وكنوز الأسرار في علم الحروف  والعوائد المنتحلة، ومن مؤلفاته أيضا

 .(18)وماهيته"

 الفاس ي المبحث الثاني: أخلاقيات المتعلم عند ابن الحاج العبدري 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وفضل العلم والتعلم لا يخفى على أحد، 

ختصت بالعلم، وقد زخر تاريخ حضارتنا الإسلاميه بالكثير من الأخبار الجميلة التي 
ُ
والإنسانية ا

جسد الرقي الأخلاقي الذي ثمتلت به الأمة في تقدير العلم، والاهتمام بموضوع أخلاقيات الم
ُ
تعلم ت

ا في الفكر الإسلامي، لإدراكهم أهمية العنصر الأخلاقي في بناء  وآدابه من الموضوعات التي شغلت حيزا

حضارات الأمم، فأفردوا لها المؤلفات، أو تم تخصيص المباحث والمطالب في تلك المؤلفات لبيان تلك 

 الأخلاقيات التي ينبغي لطالب العلم التحلي بها.

فالإسلام يدعو البشرية جمعاء للتمسك بالأخلاق الحميدة، والمتعلمون هم أولى الناس  

بالتمسك بها، فهم علماء المستقبل، وممن اهتم بتلك الأخلاقيات الإمام ابن الحاج العبدري الفاس ي، 

للياقة الذي اهتم بأخلاقيات الطالب في مجالات متعددة: كالإيمان، وأخلاق السلوك، وتلقي العلم، وا

والذوق العام، حتى لا يُمل التعليم ويُنصرف عنه، ومن خلال استقراء الباحثة لآداب المتعلمين كما 

 جاءت في أقوال ابن الحاج العبدري الفاس ي ظهر التصنيف الآتي:
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:
ا

 أولً

 

 لخ ُّٱالنية هي الأصل في جميع الأعمال والأقوال ومحلها القلب يقول الله تعالى: اخلاص النية:  .2

]البقرة:  َّ ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

225 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
الَ صلى الله عليه وسلم [، و"عَنْ عُمَرَ أ

َ
تْ  :ق

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى، ف

َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ل 
ُ
ةِ، وَلِك يَّ ِ

عْمَالُ بِالن 
َ
الأ

 
َ
يَا يُصِيبُهَا، أ

ْ
هُ لدُن

ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
ِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ ك

َّ
ى اللَّ

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
ِ وَرَسُولِهِ ف

َّ
ى اللَّ

َ
هُ إِل

ُ
ةٍ هِجْرَت

َ
وِ امْرَأ

ى مَا هَاجَرَ 
َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
جُهَا، ف زَوَّ

َ
يْهِ" يَت

َ
، ويؤكد على ذلك ابن الجاج حيث يرى أهمية تخليص (19)إِل

العلم لله تعالى، باعتباره أفضل الأعمال بعد الإيمان، فالقليل من العلم مع حُسن النية أجدى 

 .(20)وأنفع من الكثير مع ترك النية والإخلاص لله فيه
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طلب العلم ابتغاء مرضاة وعليه فلا بد للمتعلم من أن يكون له نية في طلب العلم، فينوي 

الله، وإزالة الجهل عنه وعن جميع من يتأملون به، وإحياء الدين في نفسه، فالنية كما يرى ابن الحاج 

، وقد أكدت دراسة (21)هي: أن يقصد المتعلم بتعلمه وجه الله تعالى بغض النظر عن هوى النفس

هـ(، 2242ه(، ودراسة التويم )2229هـ(، ودراسة الرباح )2222ه(، ودراسة مراد )2222فلاته )

ه( على أهمية عقد النية في طلب العلم والإخلاص في ذلك باعتباره قاعدة 2242ودراسة حجازي )

 أساسية من قواعد التعليم.

يكون بالاعتماد عليه، واليقين بأنه مسبب الأسباب، مع الأخذ بالأسباب، دون  التوكل على الله: .2

الشرع والعقل، والتوكل على الله مطلوب في جميع أمور  تعطيلها، فمن عطل الأسباب خالف

الحياة، وفي طلب العلم آكد، ويؤكد ابن الحاج على أن طلب العلم لا يكون إلا من عاقل، 

، لذلك ينبغي لطالب (22)والعاقل مُكلف وهو أولى بالتوكل على الله في طلب العلم من غيره

ا ونصيرا، يقول الله العلم الاستعانة بالله والتوكل عليه في طلب  العلم ليكون المولى له عونا

هـ( على 2246[، وقد أكدت دراسة الأهبل )4الطلاق: ] ﴾ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿تعالى: 

 أهمية التوكل على الله في طلب العلم مع دوام مراقبة الله في السر والعلن.

جَوَارحِِ  تعالى: اللهخشية  .4
ْ
ى ال

َ
ارُهَا عَل

َ
هَرُ آث

ْ
تَظ

َ
وبَ، ف

ُ
قُل

ْ
دَاخِلُ ال

ُ
ِ ت

َّ
 مِنَ اللَّ

ٌ
يَة

ْ
ش

َ
الخشية هي: "خ

ونِ"
ُ
ك اضِ وَالسُّ

َ
خِف

ْ
، وتزداد خشية الإنسان لله تعالى بزيادة العلم وإخلاصه لله، ويرى (23)بِالِان

ىابن الحاج أن: الخشية هي نتيجة لإخلاص العلم لله تعالى، والعمل 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
 :بمقتضاه، ق

، والخشية مراقبة الله تعالى في الخلوة، (24)[21فاطر: ] َّصخ صح سم سخ سح سجُّ

هـ( على أهمية الخشوع والخشية من 2222وهي أعلى مراتب الخشية، وقد أكدت دراسة مراد )

 الله في حياة المتعلم.

ا من عقابه، ؛ رغبة في ثوابه -جل وعلا-وهي فعل أوامر الله تقوى الله:  .2
ا
وترك المحرمات؛ خوف

بنى عليها عملية التعليم والتعلم،
ُ
َ  ويؤكد ابن الحاج على أن تقوى الله من الأصول التي ت

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
ف

عَزِيزِ:
ْ
متى ما 212البقرة: ﴾ ]لح لج كم كل كخ﴿ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ال

َ
[، ف

انَ 
َ
قْوَى ك مُ بِالتَّ ِ

 
تَعَل

ُ ْ
 الم

َ
صَف ائِسُ مِنْ  اتَّ

َ
ف
َ
مِ ن ِ

 
مُتَعَل

ْ
مَهُ، وَهَادِيَهُ، فبالتقوى يَحْصُلُ لِل ِ

 
ُ مُعَل اللََّّ

يُوخ، وإنما مما علمه الله
ُّ
 بِالش

َ
رْسِ، وَلا  بِالدَّ

ُ
ذ
َ
ؤْخ

ُ
 ت

َ
سَائِلِ لا

َ ْ
، لذلك ينبغي للمتعلم أن يتقي (25)الم
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يتقي الله فيما بينه وبين نفسه، الله في ثلاثة مواضع، هي: أن يتقي الله فيما بينه وبين الله، وأن 

هـ( ودراسة 2242أكدت على ذلك دراسة الدويش ) وأن يتقي الله فيما بينه وبين الناس، وقد

 هـ(.2242النماص ي )

ا، أو اتخاذ ورد له والمحافظة عليه:  .5  كان أو كثيرا
ا

والورد قدرٌ معلوم من قراءة القرآن قليلا

و الأعمال التي يُحددها الإنسان لنفسه على قدر تدارسه، أو الورد اليومي من الأذكار، أ

فْسَهُ مِنْ 
َ
يَ ن ِ

 
ل
َ
طاقته، وأكد ابن الحاج على ضرورة أن يكون للمتعلم ورد من كل ش يء، فلا يُخ

وْلِهِ 
َ
عِبَادَاتِ، لأنها سبب الإعانة، لِق

ْ
يْءٍ مِنْ صلى الله عليه وسلم: ال

َ
وْحَةِ، وَش  دْوَةِ، وَالرَّ

ُ
غ
ْ
"وَاسْتَعِينُوا بِال

جَةِ"
ْ
ل ، فالعبادات من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم الالتزام بها، فمن فوائد قيام (26)الدُّ

، كما أوردها ابن الحاج 
ا

وَجْه، ما يأتيالليل، مثلا
ْ
نُ ال ِ

ب، حُس 
ْ
ل
َ
ق
ْ
وب، إنارة ال

ُ
ن
ُّ
 من الذ

ُ
: الحط

ة لموضعه مِنْ 
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
بَدَن، ورؤية الم

ْ
 ال

ُ
يط ِ

 
ش

َ
سَل، وَتنن

َ
ك
ْ
ِي ذهاِبُ ال

ب در 
َ
وْك

َ
مَاءِ كك  .(27)السَّ

نْ يَمْزُجَهُ  الاستعانة بالعبادة على طلب العلم: .6
َ
مَ أ

ْ
عِل

ْ
بِهِ ال

َ
ل
َ
لِ ط وَّ

َ
يَحْتَاجُ فِي أ

َ
يقول ابن الحاج: "ف

هُ بُرْ 
َ
رُكَ ل

ْ
ى يَت مَانِ حَتَّ ا الزَّ

َ
الِبِ فِي هَذ

َ
غ
ْ
وِيلٌ فِي ال

َ
مَّ عُمُرٌ ط

َ
يْسَ ث

َ
هُ ل  إنَّ

ْ
دِ، إذ عَبُّ ى بِالتَّ

َ
ش 

ْ
يُخ

َ
 مِنْهُ ف

ا
هَة

مَقْصُودِ"
ْ
بْلَ وُصُولِهِ لِل

َ
بَبِ ق نْ يَمُوتَ، وَهُوَ فِي السَّ

َ
يْهِ أ

َ
، وفي هذا دلالة على أهمية توظيف (28)عَل

 بأول في عبادة الله تعالى من خلال العمل بمقتض ى ما تعلم، أكدت على ذلك 
ا

ما تعلمه أولا

 هـ(.2249ه(، ودراسة الغامدي )2242دراسة حجازي )

ح جميع أعضاء الإنسان وتستقيم أحواله، لما لصلاح القلب  صلاح القلب: .7
ُ
بصلاح القلب تصل

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿من تأثير كبير في سلوك صاحبه، يقول تعالى: 
فالقلب هو موضع نظر الله إلى العبد، و"عَنْ  [؛19-11]الشعراء:  ﴾ئمئن ئز

الَ  عَامِرٍ،
َ
عْمَانَ  :ق ِ  :يَقُولُ  بْنَ بَشِيرٍ،سَمِعْتُ النُّ

َّ
 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ  يَقُولُ:صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
لا
َ
"أ

 
ا
ة
َ
ب" :مُضْغ

ْ
ل
َ
 وَهِيَ الق

َ
لا
َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
سَدَ الجَسَدُ ك

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
، (29)إِذ

حيث أشار إلى  (30)وهذا ما يؤكد عليه فصلاح القلب مهم؛ باعتباره ملك الجوارح والمؤثر فيها،

أن الناصحين الأوائل رغبوا في إيصال الخير إلى قلوب الأبناء ليرسُخ فيها، ويعتقدوا بها في 

هـ( على أهمية 2249قلوبهم، ويعملوا بها باستخدام جوارحهم. وقد أكدت دراسة الغامدي )

 صلاح الظاهر والباطن، وإعمال القلب فيما ينفع.
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ا:  ثانيا

 

لكي يتصف المتعلم بفضائل الأخلاق لا بد له من بناء أمره على أصل صحيح لينتفع به، ومما 

فِ 
َ
ل ، ومن الأصول التي بنى عليها السَّ ِ

ن 
َ
ف
ْ
ا ال

َ
 يحتاج إليه المتعلم في بداية تعليمه اتباع السلف فِي هَذ

جْمَعِينَ -
َ
يْهِمْ أ

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
سْبَابِهَا،أمرهم في  -رِضْوَانُ اللَّ

َ
يَا، وَأ

ْ
ن هَرَب مِنْ الدُّ

ْ
حيث كان السلف  الأخلاق: ال

يْهِم الدنيا قالوا: ذلك
َ
تِحَت عَل

ُ
رِحُوا بِهِ،  إذا ف

َ
لِكَ، وَف

َ
وا بِذ غلقت عليهم سُرُّ

ُ
تْ عُقُوبَتُهُ، وَإِذا أ

َ
ل ِ
بٌ عُج 

ْ
ن
َ
ذ

 يُقْتَدَى بِهِمْ، وَيُرْجَعُ 
ا
ة ئِمَّ

َ
ُ أ

َّ
هُم اللَّ

َ
لِكَ جَعَل

َ
حْوَالِهِمْ لذ

َ
وَالِهِمْ، وَأ

ْ
ق
َ
ى أ

َ
، ففضائل الأخلاق ارتبطت (31)إل

 :ما يأتيبالجمال، فالجمال ما جمله الشرع وارتضاه، ومن أخلاق المتعلم كما يراها ابن الحاج 

فالتواضع صفة من صفات الإنسان العابد للرحمن تدل على طهارة نفسه، يقول  التواضع: .2

 ﴾ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿الله تعالى: 

[، ولقد ذكر ابن الحاج أن من صفات المعلم التواضع لمن يعلمه، ومن باب أولى 64الفرقان: ]

، فـ"عن أبي هريرة (32)أن يكون التواضع صفة للمتعلم المحتاج للتعلم، باعتباره أصل كل خير
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 مِن مالٍ، وما زادَ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي 
ٌ
ة
َ
صَتْ صَدَق

َ
ق
َ
ه قال: <ما ن

 
ا، وما أن  عِزًّ

َّ
ا بعَفْوٍ إلا ُ عَبْدا

َّ
اللَّ

< ُ عَهُ اللََّّ
َ
 رَف

َّ
ِ إلا

َّ
واضَعَ أحَدٌ لِِلَ

َ
شِنَ مِنْ  (33)ت

َ
خ
ْ
بَسُ ال

ْ
انَ يَل

َ
ُ عَنْهُ فِي لِبَاسِهِ، وَك

َّ
يَ اللَّ و"عُوتِبَ علي رَض ِ

مْسَةٍ،
َ
ى خ

َ
 دَرَاهِمَ إل

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
مِيصِهِ ث

َ
 ق

ُ
رَابِيسِ قِيمَة

َ
ك
ْ
عُ مَا ال

َ
صَابِعِهِ  وَيَقْط

َ
رَافِ أ

ْ
ط
َ
ضلَ عَنْ أ

َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
سْلِمُونَ" :ف

ُ ْ
نْ يَقْتَدِيَ بِهِ الم

َ
جْدَرُ أ

َ
وَاضُعِ، وَأ ى التَّ

َ
ى إل

َ
دْن

َ
ا أ

َ
، فبالتواضع يبتغى المتعلم (34)هَذ

ا من الغل والحسد، صلى الله عليه وسلمرضا الله تعالى، ويقتدي بخير البشر  ا من الآخرين، بعيدا ، ويكون قريبا

ه( على أهمية تواضع المتعلم لزملائه واحترامهم وترك 2222ته )ولقد أكدت دراسة فلا

 التحاسد.

على المسلم أن يتجنب الخوض في أعراض إخوانه، تخليص الذمة من الإخوان والجلساء:  .2

وهي في حق المتعلم آكد، ومما يكثر وقوع الناس فيه الغيبة والنميمة على الرغم من آثارها 

لمجتمع، ولقد أكد ابن الحاج على أهمية أن يُخلص المتعلم ذمته وتبعاتها السلبية على الفرد وا

من إخوانه وجلسائه باعتبارها المطلوب والمقصد العظيم، وأن يحذر من الغيبة والنميمة 

، فالخوض في أعراض الناس من أقبح أنواع الربا، يقول الشوكاني: (35)لكثرة وقوع الألسن عليها

 دعْ المسلم، جعلها الشارع أربى الربا، وبُ "استطالة الرجل في عرض أخيه 
ا
لرجل يتكلم بالكلمة  ا

ا  التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله، ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستًّ

، ولقد أكدت دراسة (36)وثلاثين زنية، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله السلامة"

همية التزام المتعلم بالأخلاق الحميدة فلا يحسد رفاقه، أو يتحدث هـ( على أ2242الزهراني )

 ة معلمه.يبعنهم بسوء، كما أكد على أهمية أن يرُد المتعلم غ

ا  الصبر على طلب العلم: .4 إذا علم المتعلم شرف العلم وفضله عند الله تعالى، فإنه يعلم تبعا

اث الأنبياء، وهو الطريق الموصل إلى لذلك أنه لا يُنال براحة الجسد، ولما كان العلم هو مير 

 الجنة، فإن تحصيله يحتاج لبذل جهد عظيم، وتحمل تبعات طلبه، والصبر على ذلك،

، مِيمِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّ
َ
ث الَ  "حَدَّ

َ
ثِيرٍ،: ق

َ
بِي ك

َ
ا عَبْدُ اِلله بْنُ يَحْيَى بْنِ أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ  أ

َ
بِي : ق

َ
سَمِعْتُ أ

 يُ :يَقُولُ 
َ

جِسْمِ"لا
ْ
مُ بِرَاحَةِ ال

ْ
عِل

ْ
اعُ ال

َ
 .(37)سْتَط

ولكي يحصل للمتعلم مبتغاه من العلم وجب عليه التحلي بالصبر، والاستعانة بالله والاستغاثة 

به ليصبره، يقول ابن الحاج: فإن الناس في الغالب تعجز عن الصبر، ولكن إن وقع فيه من غير 

عون والسلامة اختيارٍ له فإنه يضطر للاستعانة بربه ليصبره على ما ابتُلي به، فالاستعانة يُرجى منها ال
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رحمه الله: "حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في  الشافعي ، ويقول (38)من الآفات المنوطة به

، وفي ذلك دلالة على عدم سهولة العلم، (39)ار من علمه، والصبر على كل عارضٍ دون طلبه"الاستكث

 لناله كل جاهل، ولكنه صعبٌ شريف لا يُنال إلا بالجد والتضحية والصبر في طلبه دون 
ا

ولو كان سهلا

ا بذلك كل الصعاب التي تعترض المتعلم، ولقد أكدت على ذلك العديد من  كلل أو ملل، متجاوزا

 هـ(.2249هـ(، ودراسة الغامدي )2242ه(، ودراسة التويم )2242الدراسات كدراسة حجازي )

رفقاء السوء هم من ابتعدو عن الله واتبعوا البعد عن قرناء السوء وأسباب الرفاهية:  .2

 ِ
قوى والاستقامةِ على نهجِ الحق  الشيطان، ومن أعظم " ما يعينُ المسلمَ على تحقيقِ الت 

وء وعدمُ مخالطةِ والهُدى، مُص رناءِ الس 
ُ
 الأبرار، والبعدُ عن ق

ُ
 الأخيارِ، ومصافاة

ُ
 احبة

هِ وجليسِه ويكتسبُ من أخلاقِ  ِ
ر بصفي 

 
ته يتأث قرينِهِ  الأشرار، لأن  الإنسانَ بطبعهِ وحكمِ بشري 

رُ على ما دم، ويتحسَّ وء أصابِعَ الن  فاتهُ في  وخليله، ويومَ القيامَةِ يعَضُّ منِ اختارَ صاحِبَ الس 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿يقولُ تعالى:  ،(40)دُنياه"
 .[21 -27]الفرقان:  ﴾ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

لذلك ينبغي المحافظة على المتعلمين من مخالطة قرناء السوء بنصحهم وتوجيههم إلى البعد 

المتعلم من ، ولقد جاء تحذير (41)عنهم، ويؤكد ابن الحاج على أهمية حفظ الأبناء من قرناء السوء

قرناء السوء في أقوال ابن الحاج، لأن الإنسان يتأثر بمن يُجالس ويأخذ من أخلاقه وسلوكياته، 

فقرين السوء لا بد أن تعلق إحدى صفاته في جليسه، لذلك على المتعلم أن يكون من أخلاقياته 

لك دراسة الحرص على البعد عن مخالطة قرناء السوء، فالإنسان يُعرف بخليله، وقد أكدت ذ

 هـ(.2242الزهراني )

لق يدعو الإنسان إلى البعد عن الدنيا والتقليل من الاهتمام بها والعمل لليوم  الزهد: .5
ُ
خ

ا على ابتغاء مرضاة الله تعالى دون الاهتمام بأمور الدنيا، فما  الآخر، فيكون الاهتمام منصبا

: (42)، يقول ابن الحاجسيق إليه منها شكر الله وحمده، وما حُجب عنه شكر الله وحمده

يتساوى عنده مواضع الجلوس في الارتفاع والانخفاض، ولا يلتفت لمن زيد لهم في المعلوم أو 

نقص، فكله عنده سواء، فيرض ى بما ساقه الله من النعم، ويعتبر المنع عطاء، ولقد أكدت 

 هـ( على أهمية التقلل من الدنيا وترك ملهياتها.2246دراسة العواض ي )

https://islamstory.com/ar/artical/21845/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A


 
 
 
 

239 
 
 
 

ا
ا
 :ثالث

 

 من أعظم الآيات القرآنية التي تحُث على طلب العلم قوله تعالى:من العلم:  الاستزادةطلب  .1

فالبعلم يرتقي الإنسان ويصل إلى أماكن مرموقة بين [، 222]طه:  َّ هي هى هم هج ني ُّٱ

الناس، لذلك ينبغي للمتعلم السعي الدؤوب في البحث عن المعرفة في كل مكان، ويؤكد على 

في نصحه لطلاب العلم بأن لا يغيروا مجالس العلم إلا إذا كان هناك فائدة  ذلك ابن الحاج

من زيادة في العلم، كأن يكون هناك تكرار يُساعد في تثبيت العلم، أو إضافة مرجوة في 

هـ( 2242، أكدت على ذلك دراسة حجازي )(43)المعلومات والمعارف لتمكن المعلم من ذلك

 هـ(.2249ودراسة الغامدي )
ففي  [،24 ]النحل: َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱيقول الله تعالى: أهل العلم:  سؤال .2

الآية أمر لمن جهل أن يسأل أهل العلم، وفي السنة وجوب على أهل العلم بيان ما أشكل على 
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الناس، كما كان في السنة أمرٌ بعدم كتمان العلم، وأكد ابن الحاج على أهمية السؤال في 

ئِذٍ يَقْدُمُ 
َ
مِ، وَحِين

ْ
عِل

ْ
هْلَ ال

َ
لْ عَنْهَا أ

َ
يَسْأ

ْ
ل
َ
ةٍ ف

َ
ل
َ
ى مَسْأ

َ
رَّ إل

ُ
إِن اضْط

َ
حياة المتعلم بقوله: "ف

يْهَا،
َ
  عَل

َ
ى: إذ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّ

َ
دْ ق

َ
تُهُ، وَق

َ
رُهُ، وَسَمْتُهُ، وَسَكِين

َ
ث
َ
يْك أ

َ
يُرَ عَل

ْ
ل
َ
ا ف ما

ْ
ا عَلِمْت عِل

ارُهُ،
َ
مُ:  وَوَق

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
مُهُ لِقوْلِهِ عَل

ْ
بِيَاءِ )وَحِل

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
مَاءُ وَرَث

َ
عُل

ْ
 .(44)")ال

أمامه إلى نهاية ينبغي لطالب العلم أن يجد ويجتهد في طلبه، فالباب مفتوح الجد والاجتهاد:  .4

فكلما سارع في الطلب كان أرسخ في الذهن، فعلى طلب العلم من المهد إلى اللحد، "حياته، ا

 (45)طالب العلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ، والنشاط، والشباب، ونباهة الخاطر"

سن ويؤكد على ذلك ابن الحاج في نصحه للمتعلم بأن يُقْدِم على التعلم بجد واجتهاد وحُ 

 .(46)نية

ا، إلى أن يروحوا عن أنفسهم الترويح عن النفس:  .2 يحتاج الناس عموما، والمتعلمين خصوصا

باعتدال، واتزان؛ بهدف تجديد نشاطهم، وإدخال السرور إلى أنفسهم، وشحذ هممهم، 

 
َ
ك
َ
رِيحَ ف

َ
نْ يَسْت

َ
رَادَ أ

َ
إِنْ أ

َ
ةِ والاستراحة من الأشياء الهامة التي يحتاجها طالب العلم، "ف يَّ ِ

 الن 
ُ
ة يْفِيَّ

وْلِهِ 
َ
ةِ لِق نَّ الَ السُّ

َ
كَ اِلاسْتِرَاحَةِ امْتِث

ْ
نْ يَنْوِيَ بِتِل

َ
لِكَ أ

َ
مُ  فِي ذ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
وبَ  :عَل

ُ
قُل

ْ
حُوا ال ِ

<رَو 

 بَعْدَ سَاعَةٍ 
ا
، فالراحة وسيلة لا غاية، فكل نشاط ترويحي يقوم به الفرد يُكسبه (47)"سَاعَة

ن الخبرات، والمهارات، وتجديد النشاط؛ الأمر الذي يساعد في العودة بجد واجتهاد العديد م

 إلى طلب العلم، فالجد في طلب العلم هو الأصل، بينما الترويح عن النفس هو الفرع.

للعلم منزلة عظيمة لا يرتقي إليها إلا من عمل بعلمه، فالأجر على العلم العمل بما تعلم:  .5

مار العلم العمل به، يؤكد ذلك ابن الحاج العبدري، حيث شبه العلم مرتبط بالعمل به، فث

بالشجرة، والتعبد بالثمرة، فالشجرة التي لا ثمار فيها لا فائدة منها، ولو كانت حسنة المنظر، 

، لذلك ينبغي لطالب العلم أن (48)ناعمة يُستظل بها، لأن الذي عليه المعول قد عُدم منها

بنفسه وأهله ومن يعولهم، ولقد حذر الله تعالى من ترك العمل بما  يعمل بما تعلم، وأن يبدأ

 [.217]آل عمران:  ﴾ نم نخ نح﴿:نتعلم في قوله

حرر العقول  أهمية الاشتغال بطلب العلم: .6
ُ
العلم ذو أهمية بالغة في حياة الأفراد، فبالعلم ت

من الأوهام والقيود، وبالعلم تؤدى الأركان والواجبات في الإسلام، على وجهها الصحيح، 



 
 
 
 

241 
 
 
 

فالاشتغال بالعلم ذو فضلٍ كبير، وقد حذر ابن الحاج طالبي العلم من أن يدخل الشيطان 

 .(49)عليهم ليتركوا طلب العلم

يْهِ " السنة عند طالب العلم أعظم مقصود: أن تكون  .7
َ
نُ عَل مِ، بَلْ يَتَعَيَّ

ْ
عِل

ْ
الِبِ ال

َ
بَغِي لِط

ْ
يَن

َ
ف

يْهَ 
َ
سَبَ إل

ْ
نْ يُن

َ
هَا، بِأ

ُ
رَتْ مَعَالِم يَّ

َ
غ
َ
يْهَا إنْ ت

َ
ارُ عَل

َ
وبٍ، وَيَغ

ُ
ل
ْ
مَ مَط

َ
عْظ

َ
 عِنْدَهُ أ

ُ
ة نَّ ونَ السُّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
يْسَ أ

َ
ا مَا ل

لطالب العلم أن يشتغل بالدرس والمطالعة والتفهم لنصوص السنة  ، لذلك ينبغي(50)مِنْهَا"

 والالتزام بها.

المتعلم في فكر ابن الحاج العبدري فردٌ له دورٌ إيجابي في العملية الفطنة للمتعلم:  .1

التعليمية، فهو يتفاعل مع معلمه، ويُشارك في بيئة الصف، ويبحث عن المعرفة في كل 

ن نفسه إن أحسن الناس مكان، مجتهد، مثابر، ذو ذك  ِ
 
اء، يُمحص الأشياء ويُفندها، موط

 .(51)أحسن، وإن أساءوا فما ظلم

هما مهارة من مهارات المتعلم، عليه أن يتقنهما دون تفضيل لمهارة على الفهم والحفظ:  .9

الأخرى، فالمتعلم بحاجة إلى حفظ المعلومات إذا كان المعنى واضحا ثم يتعمق في الفهم، أما 

المعنى أشكل عليه فلا بد من بعض الشرح ليفهم المعنى ثم يباشر الحفظ، يليه إذا كان 

التعمق في الفهم، لذلك من أراد أن يحفظ الحديث النبوي ويعمل به توجب عليه معرفته 

 فهمه، يقول ابن الحاج العبدري: "و 
َ
حَدِيثِ أ

ْ
الِبِ ال

َ
بَغِي لِط

ْ
 يَن

َ
حَدِيثِ لا

ْ
مِ بِال

ْ
عِل

ْ
هْلُ ال

َ
الَ أ

َ
نْ وَق

 
َ
يْرِ أ

َ
فْسَهُ مِنْ غ

َ
عَبَ ن

ْ
ت
َ
دْ أ

َ
ونَ ق

ُ
يَك

َ
هْمِهِ، ف

َ
تِهِ وَف

َ
تْبِهِ دُونَ مَعْرِف

َ
حَدِيثِ وَك

ْ
ى سَمَاعِ ال

َ
نْ يَقْتَصِرَ عَل

ائِلٍ"
َ
رَ بِط

َ
ف
ْ
 .(52)يَظ

من أفضل النعم على الإنسان وأشرفها بعد الإسلام العلم، المواظبة على طلب العلم:  .22

نسان، لذلك يجب على المتعلم أن يسعى باستمرار للتزود فبالعلم يزول الجهل عن الإ

بالعلم؛ لأن ذلك يزيد في نشاطه ومعلوماته، فبالمواظبة على طلب العلم وتحصيله يصل إلى 

مبتغاه، فالعلم لا يُنال براحة الأبدان، وإنما يُنال بالتعب الفكري والجسدي، ولقد أكد ابن 

لى الاشتغال به ولو بالقليل، وذلك بسبب مضار الحاج على أهمية مواظبة طالب العلم ع

 هـ( على أهمية الاستمرار في طلب العلم. 2246ولقد أكدت دراسة العواض ي ) (53)الترك
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من حق المعلم على المتعلم احترامه وتوقيره، ومعاملته معاملة  -تقدير المعلمين وإجلالهم: .22

ر، باعتبار سنه وعلمه، والمتعلم كما تليق بمكانته، فهو بمثابة الأب، له حق الإجلال والتقدي

يرى ابن الحاج ينبغي أن يُعلم طلابه طاعة الوالدين، والمعلم، وكبير السن، وأن ينظر إليهم 

ا لهم ا وتوقيرا ا، احتراما ، ولقد أكدت (54)بعين الإجلال والتعظيم، وأن لا يقف بين أيديهم لاعبا

ـ( على أهمية احترام العالم وتوقيره، ه2246هـ(، ودراسة العواض ي )2242دراسة الزهراني )

 .والاستئذان عند الكلام، والتزام الأدب في مجلسه

من أخلاق المتعلم مع  عدم قطع شرح المعلم والانتظار إلى نهاية الدرس لطرح الأسئلة: .22

معلمه الانتباه إلى الشرح بكافة حواسه، والتلطف في السؤال عما أشكل عليه بحُسن 

ة الدرس؛ لأن ما يسأل عنه من خلال مقاطعة المعلم أثناء الدرس قد خطابٍ وأدب في نهاي

 لوقت الدرس، يقول ابن الحاج 
ٌ
يكون بيانه في ما سيرد من قادم الحديث، وفي ذلك حفظ

العبدري: إن المعلم هو المعني بالمجلس في الفصل الدراس ي، وهو القائم على وظيفته، لذلك 

رك للمتعلمين مجالٌ  ينبغي للمتعلمين الصمت حتى يفرغ من
ُ
كلامه، لينتفع الجميع، لأنه لو ت

لطرح الأسئلة في كل وقت من أوقات الدرس لطال المجلس، وثقل على الحاضرين للدرس، 

، كما يجب على المتعلم أن لا يسأل المعلم بهدف إحراجه أمام (55)ولم تحصُل الفائدة المرجوة

هـ( 2241هـ(، ودراسة المقدادي )2246ض ي )الآخرين وإنما للفائدة، وقد أكدت دراسة العوا

على أهمية عدم مقاطعة الطلبة لحديث معلميهم، وإذا سأل الطلبة فإنهم يسألون أسئلة 

 .استفسار لا أسئلة اختبار أو تعجيز، مع الحرص على السؤال بأدب

لكل يجب على الزوج تعليم زوجته أمور دينها، ودعوتها تعليم أهله ما تستقيم به حياتهم:  .24

خير، وتجنيبها كل شر، فيتعهدها بالموعظة والتعليم لأمور دينها كالصلاة والصيام، ولقد 

حذر ابن الحاج العبدري الرجل من الغفلة عن زوجته وأهل بيته، فلا يسألهم عن صلاتهم، 

، لذلك وجب على طالب العلم تفقد أهله فيما يحتاجون إليه (56)ولا عما يلزمهم من الشرع

نهم رعيته، فيعلمهم الإسلام ويُجدد عليهم علم ذلك، كما يُعلمهم الإحسان من تعليم لأ

ا بالأهم فالمهم.  والوضوء والاغتسال وجميع ما تستقيم به حياتهم من الفرائض والسنن بدءا
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ا:  رابعا

 

من أسمى ما يقوم به الإنسان في حق الآخرين التحلي بمجموعة من الفضائل عند التعامل 

من أثر كبير في نشر الود والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد، وهو ما يُعرف بمراعاة معهم، لما له 

حالة من السمو والجمال يرتقي بها الإنسان صاحب الذوق إلى " لذوق العام للمجتمع، والذوق هو:ا

 ، ومما أشار إليه ابن الحاج العبدري في كتابه المدخل ويتعلق(57)مراتب عالية في سلم الإنسانية"

 :ما يأتيبمجال اللباقة والذوق العام 

فالماء المخصص للشرب تم وضعه ليستفيد منه الجميع على  عدم الوضوء من ماء الشرب: .2

حد سواء، لذلك ينبغي المحافظة عليه واستخدامه للشرب وعدم استخدامه لوضوء وغيره، 

أ مِنْ مَاءِ حتى لا يفوت على غيره فرصة الاستفادة منه للشرب، يقول ابن الحاج: " وَ   يَتَوَضَّ
َ

لا

رْبِ"
ُّ
يْنِ لِلش عَدَّ

ُ ْ
يرِ الم ِ

وْ الز 
َ
هْرِيجِ أ ِ

لذلك ينبغي لطالب العلم الانتباه لهذا الأمر لأنه  ؛(58)الص 

 قدوة لغيره.

افق العامة:  .2 المرافق العامة هي الخدمات المتاحة للجميع دون التمييز أو عدم الإضرار بالمر

التفريق بينهم باعتبارها مرافق تلبي حاجاتهم الأساسية كالمستشفيات، والمدارس، والفنادق، 

 
َ
أ  يَتَوَضَّ

َ
نْ لا

َ
هُ أ

َ
بَغِي ل

ْ
والمطاعم، والمجمعات التجارية، والملاعب، يقول ابن الحاج العبدري: "يَن
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َ

بَلا
ْ
ى ال

َ
بِ"عَل

َ
ش

َ
خ
ْ
طِ وَال

َ
بَلا

ْ
لِكَ يَضُرُّ بِال

َ
نَّ ذ

َ
قُوفِ؛ لِأ ى السُّ

َ
ذِي عَل

َّ
، فهذا الضرر إذا ما (59)طِ ال

وقع يحرم الجميع من الاستمتاع بالبنى التحتية المعدة للدراسة أو لمؤسسة معينة، وفيه 

خلال  إعاقة للعمل بشكل عام، لذلك ينبغي لطالب العلم المحافظة على البناء المدرس ي من

المحافظة على نظافة الصف الدراس ي، ونظافة المدرسة بشكل عام، فيحرص على عدم 

إلقاء القاذورات في غير موضعها، كما يجب عليه المحافظة على ساحة الاستراحة باعتبارها 

ا للجميع. ا مخصصا  مكانا

اهتمت الشريعة الإسلامية بالأخلاق على مستوى الفرد  عدم تشويه الحائط العام: .4

الجماعة، والذوق العام هو سلوك الفرد عند تعامله مع الآخرين، مع احترام للآداب و 

والسلوكيات العامة، فتشويه الحائط العام بالكتابة عليه، أو إلقاء القاذورات إخلال 

بالذوق العام، وذهب ابن الحاج إلى تحريم فعل من يلصق بعض النجاسات بالحائط العام 

صَابَهُ فِي للوقف بقوله:" "وَيَحْرُ 
َ
وْ بِإصْبعِهِ، وَيَمْسَحَ مَا أ

َ
فِ أ

ْ
وَق

ْ
نْ يَسْتَجْمِرَ بِحَائِطِ ال

َ
يْهِ أ

َ
مُ عَل

مٌ" رَ، وَهُوَ مُحَرَّ
ُ
ث
َ
دْ ك

َ
وْعُ ق ا النَّ

َ
حَائِطِ، وَهَذ

ْ
 .(60)ال

ومما يرتقي به الإنسان في سلم الإنسانية زهده فيما ترك الاستشراف لما في أيدي الناس:  .2

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱقول تعالى: أيدي الناس، ي

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱٱ[. وقوله:11]الحجر:  َّ قم قح فم

[، فالزهد فيما أيدي الناس 242]طه:  َّ بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى

حْصُلُ 
َ
امِ، وَبِهِ ت

َ
حُط

ْ
اسِ مِنْ ال يْدِي النَّ

َ
ا فِي أ

َ
رَافِ لِم

ْ
رْكُ اِلاسْتِش

َ
 يورث محبة الناس،"وَفِيهِ ت

ُ
ة
َ
بَرَك

ْ
ال

حِيحِ عَنْهُ  حَدِيثِ الصَّ
ْ
ا وَرَدَ فِي ال

َ
مُ  -لِم

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ال: - عَل

َ
 ق

ُ
  حَيْث

ٌ
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 .(61)فِيهِ"

قامت الباحثة بحصر الجواهر الثمينة في أخلاق المتعلمين بكتاب المدخل لابن  نتائج الدراسة:

 الحاج العبدري الفاس ي المالكي وجاءت وفق الشكل الآتي:
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 ( الجوهر الثمين في أخلاق المتعلمين عند ابن الحاج العبدري الفاس ي المالكي8شكل )

ا  نختتم هذه القراءة التربوية لكتاب المدخل بالجوهر الثمين لأخلاق المتعلمين التي بلغت تسعا

م في تراثنا التربوي  وعشرين جوهرة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، والتي تضمنها هذا الكتاب القي 

 :الآتيةالإسلامي موزعة على المجالات الأربعة 

الإيماني: يوجه ابن الحاج المتعلم إلى أهمية أن تكون نيته خالصة الجوهر الثمين في الجانب  .2

ا مع الأخذ بالأسباب ليكون في حفظ الله وعونه، وبإخلاص  لله تعالى، والتوكل على الله يقينا

النية لله والتوكل عليه وزيادة العلم تأتي الخشية، وهي في أعلى مراتبها تتجسد في مراقبة الله 

ن يتقي الله فيما بينه وبين الله، وأن يتقي الله فيما بينه وبين نفسه، وأن أفي السر والعلن، و 

يتقي الله فيما بينه وبين الناس، وأن يحرص على قراءة القرآن وحفظه وتدبره وتدارسه، وأن 

يكون له ورد يومي ولو كان يسيرا، وأن يستعين بعبادة الله في طلب العلم، وأن يعمل على 

 ه تصلح جميع أعضائه وتستقيم أحواله.إصلاح قلبه، فبصلاح
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الجوهر الثمين في جانب أخلاق السلوك: يؤكد ابن الحاج على خصال كثير من خصال  .2

المتعلمين، فالمتعلم يحتاج للصبر حتى يصل إلى مبتغاه، كما يحتاج للتواضع ابتغاء مرضاة 

ا للرفعة، كما عليه أن يتجنب الخوض في أعراض إخوانه  وتخليص ذمته من ذلك، الله وطلبا

 على الآخرة، وأن 
ا

ا مقبلا ا في الدنيا والبعد عن قرناء السوء وأسباب الرفاهية، وأن يكون زاهدا

ا.
ا
ا، وسلوك ا، وعلما  تتجسد هذه الأخلاقيات في شخصيته فكرا

ا في الأخلاق العلمية للمتعلم وأكد  .4 الجوهر الثمين في جانب تلقي العلم: فصل ابن الحاج كثيرا

همية غرسها في المتعلمين، من خلال حثهم وتشجيعهم على التزود بالعلم، والعمل بما على أ

ا بالجد والاجتهاد، وحُسن الحفظ والفهم، وسؤال المعلم عن كل ما أشكل  تعلم، مصحوبا

ا على  ا، مواظبا ا، ذكيا عليه أو قصُر فهمه عنه بكل أدب واحترام، دون تعنت، وأن يكون فطنا

ا من الراحة بهدف الاستجمام وتجديد النشاط، فطلب العلم طلب العلم، يمنح ن
ا
فسه قسط

مستمر ما استمرت الحياة، وأن يفهم ما تستقيم به حياته وأهل بيته من نصوص الكتاب 

ا على تقدير المعلم وإجلاله من خلال الاحترام الظاهر والباطن.
ا
 والسنة، محافظ

من أسمى ما يقوم به الإنسان في حق الآخرين  ن في جانب اللباقة والذوق العام:الجوهر الثمي .2

مراعاة الذوق العام للمجتمع، فيحافظ بذلك على المرافق العامة والخدمات المتاحة للجميع 

باعتبارها مرافق تلبي حاجاتهم الأساسية كالمستشفيات، والمدارس، والفنادق، والمطاعم، 

على المياه المخصصة للشرب فلا  والمجمعات التجارية، والملاعب، كما يجب عليه أن يحافظ

يستخدمها لغير ذلك، ويتجنب العبث بالحوائط والطرقات، كما ينبغي للمتعلم اجتناب 

 الاستشراف لما في أيدي الآخرين رغبة في الحصول على البركة ومحبة الناس.

 التوصيات:

دم على العلم، لذلك ين .2
ُ
بغي إدراج مقرر الأخلاق لها مكانتها في التشريع الإسلامي، والأدب ق

يُدرس بالمراحل الثانوية والجامعية بأقسامه المختلفة العلمية والنظرية تحت مسمى 

 أخلاقيات المتعلم.

 الاهتمام بدراسة آداب المتعلمين في الفكر التربوي الإسلامي. .2

 العمل على توعية الطلاب بأخلاقيات المتعلمين من خلال المقررات الدراسية. .4
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 المقترحات البحثية:

واقع التزام طلاب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة أم القرى بأخلاقية المتعلمين في  .2

 الفكر التربوي الإسلامي.

 دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في توعية طلابهم بأخلاقيات المتعلمين. .2

المتعلمين من  دور برامج كلية التربية بالجامعات السعودية في توعية الطلاب بأخلاقيات .4

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 الهوامش والإحالًت:
 

 .6: زيد، حلية طالب العلم أبو (1)

حديث صحيح ورد بعدة روايات، حكم غير واحد من أهل العلم (. 274) ، حديث رقم71، الأدب المفرد: البخاري  (2)

وأخرجه كثيرٌ من أهل  .672"، الحاكم، المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، "الحاكم :بصحته حيث قال

 .422: صنفالمابن أبي شيبه في  .424: السنن الكبير. البيهقي، 522منهم: ابن حنبل، المسند:  الحديث في مصنفاتهم

 .462البرزاز:  البزار، مسند

، واللفظ له، وقال في الزوائد: إسنادُه صحيح على (214)حديث رقم  ،227سنن ابن ماجه: ابن ماجه، اخرجه:  (3)

 (، وقال: صحيح.6262رقم ) ، حديث271/ 4: صحيح الجامع، الألباني مسلم، وذكره: شرط

 .5، القيم الإسلامية: الصمدي (4)

 .4/552الآداب الشرعية:  ابن مفلح، (5)

 .22/16لسان العرب: ابن منظور،  (6)

 .297المفردات: الراغب الأصفهاني،  (7)

 .222التعريفات: الجرجاني،  (8)

 .2/2624كشف الظنون: خليفة، حاجي  (9)

 .2/247الدرر الكامنة: ، ابن حجر (10)

 .225جمهرة أنساب العرب: ، بن حزما (11)

 .2/251 :الفاس ي، ذيل التقييد (12)

 .2/626موسوعة أعلام المغرب: ، الفاس ي وآخرون  (13)

 .2/422الديباج المذهب: ابن فرحون،  (14)

 .272طبقات الأولياء: ابن الملقن،  (15)

 .2/274بدائع الزهور: ، إياس نبا (16)
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 .2/247الدرر الكامنة: ، ابن حجر (17)

 .2/57إيضاح المكنون: الباباني،  (18)

 ، حديث صحيح متفق على صحته، وروي من طرق متواترة.(52)حديث رقم  ،2/22صحيح البخاري: البخاري،   (19)

 .2/222 المدخل:ابن الحاج،  (20)

 .2/224نفسه:  (21)

 .2/222نفسه:  (22)

 .7/527أضواء البيان: الشنقيطي،  (23)

 .2/242 المدخل:ابن الحاج،  (24)

 .2/242 نفسه: (25)

  .(5229) ، حديث رقم، السنن الكبرى النسائي :أخرجه. 2/242نفسه:   (26)

 .2/247 المدخل:ابن الحاج،  (27)

 .2/244 نفسه: (28)

، صحيح مسلم، حديث صحيح.مسلموقال:  ،(52)، حديث رقم 2/22صحيح البخاري: البخاري، اخرجه:   (29)

 (.2599) حديث رقم

 .2/242 المدخل:ابن الحاج،  (30)

 .2/229 نفسه: (31)

 .2/221 نفسه: (32)

حديث  ، سنن النرمذي،الترمذي .حديث صحيحوقال: ، (2511)حديث رقم  ،2/2222صحيح مسلم: ، مسلم  (33)

 (.2229) رقم

 .2/227المدخل: ابن الحاج،  (34)

 .2/242 نفسه: (35)

 .22/252نيل الأوطار: الشوكاني،  (36)

هـ(، أورده 229) ا عن الإمام الحافظ يحي بن أبي كثيرأثرا  ،(622)حديث رقم  .2/221صحيح مسلم: ، مسلم  (37)

 مسلم في صحيحه عند حديثه عن مواقيت الصلاة.

 .2/249 المدخل:ابن الحاج،  (38)

 .51تذكرة السامع: ابن جماعة،  (39)

 .92آداب المعلم: النماص ي،  (40)

 .2/295 المدخل:ابن الحاج،  (41)

 .2/242 نفسه: (42)



 
 
 
 

249 
 
 
 

 

 .2/224 نفسه: (43)

 .2/225نفسه:  (44)

 .229فضل العلم: الهاشمي،  (45)

 .2/224 المدخل:ابن الحاج،  (46)

 .2/212 نفسه: (47)

 .2/244 نفسه: (48)

 .2/242 نفسه: (49)

 .2/222 نفسه: (50)

 .2/221 نفسه: (51)

 .2/27نفسه:  (52)

 .2/226 نفسه: (53)

 .2/291 نفسه: (54)

 .2/229 نفسه: (55)

 .2/229 نفسه: (56)

 .22ذوقيات: نيف، الم (57)

 .2/299المدخل: ابن الحاج،  (58)

 .نفسه، الصفحة نفسها (59)

 .نفسه، الصفحة نفسها (60)

 .2/265نفسه:  (61)

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

ظاهرة النقل  يدراسة ف - آداب العالم والمتعلم في الفكر التربوي الإسلامي ،إبراهيمالأهبل، هالة محمد  (2

 ه.2246، 262، مصر، عجامعة عين شمس ،كلية التربية ،مجلة القراءة والمعرفة ،والتكرار

دار  ،إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، الباباني، إسماعيل باشا (2

 د.ت. ، بيروت، إحياء التراث العربي

، القاهرة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية ،الأدب المفرد ،البخاري، محمد بن إسماعيل (4

 هـ.2475
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، بيروت، تحقيق: زهير محمد ناصر الناصر، دار طوق النجاة ،صحيح البخاري ، البخاري، محمد بن إسماعيل (2

 ه.2222

، جامعة مجلة القراءة والمعرفة ،راء التربوية لابن الحاج العبدري من خلال كتابه المدخلالآ ، التويم، خالد (5

 ه.2242، 92ع عين شمس، مصر،

 ه. 2227، بيروت، دار الكتب العلمية ،التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد (6

، دار البشائر الإسلاميةشركة ، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ابن جماعة، بدرالدين محمد (7

 ه.2244، بيروت

 د.ت.، بيروت، دار التراث، المدخل، ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري الفاس ي المالك (1

مجلة كلية ، آداب العالم والمتعلم عند الإمام الزرنوجي جهوده في التربية، عتدال عبد الرحمنإحجازي،  (9

 ه.2242، 65ع ،التربية، الزقازيق

 د.ت. ، القاهرة، دار الكتب الحديثة ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،بن علي، أحمد ابن حجر (22

الهيئة المصرية العامة  ،تحقيق: محمد مصطفى ،، محمد بن أحمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور بن إياسا (22

 ه.2222، القاهرة، للكتاب

، والفنون، دار احياء التراث العربي كشف الظنون عن أسامي الكتب مصطفى بن عبد الله،خليفة، حاجي  (22

 د.ت. بيروت، 

آداب المتعلم عند الخطيب البغدادي من خلال كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب  ،الدويش، أيمن خالد (24

، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية ،السامع وتطبيقاتها التربوية في المدرسة، رسالة ماجستير

 ه.2242، المدينة المنورة

دار  ،تحقيق: صفوان عدنان داوودي ،المفردات فــي غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (22

 ه.2242، دمشق، القلم

مجلة جامعة الإمام محمد بن  ،آداب المعلم عند ابن الحاج العبدري في كتابه المدخل، الرباح، عبد اللطيف (25

 ه.2229، 7ع ،الرياض ،سعود

 ،آداب المتعلم في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي وتطبيقاتها في الحلق القرآنية ،الزهراني، علي (26

 ه.2242، المدينة المنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير

 ه.2229، الدمام، دار ابن الجوزي ،حلية طالب العلم، أبو زيد، بكر عبدالله (27

، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،مينالشنقيطي، محمد الأ  (21

 ه.2225

، تحقيق: محمد حلاق، دار ابن الجوزي ،نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار بن علي، الشوكاني، محمد (29

 ه. 2227الدمام، 
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يم الإسلامية وآليات تعزيزها، منشورات دراسة للق - القيم الإسلامية في المنظومة التربوية ،الصمدي، خالد (22

 .م2221، د.ب، يسكوسإالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 

، بيروت، دار الكتب العلمية ،تحقيق: لجنة من العلماء ،، علي بن أحمد، جمهرة أنساب العرببن حزما (22

 ه. 2224

، اليمن ،مكتبة الجيل الجديد ،ن حجرآداب العالم والمتعلم من فتح الباري لاب ،اللهالعواض ي، عبد (22

 ه.2246

مجلة دراسات  ،الآداب التربوية المستنبطة من كتاب المدخل لابن الحاج العبدري ، الغامدي، فوزية عثمان (24

 ه.2249، 99ع، 99مج ، رابطة التربويين العرب، السعودية،عربية في التربية وعلم النفس

واقع التزام طلاب جامعة الملك خالد بآداب المتعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة  ،الغفيري، أحمد (22

 ه.2249، 277ع، 2مج ،مصر ،جامعة الأزهر ،مجلة التربية ،التدريس

دار الكتب ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ،الفاس ي، محمد بن أحمد، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (25

 ه. 2222، بيروت، العلمية

موسوعة  ،عبد السلام بن عبد القادر، بن سودةا ،محمد بن الطيب، القادري ، عبد الكبير المجذوب، يالفاس  (26

  ه.2229، المغرب ،دار الغرب الإسلامي ،أعلام المغرب

تحقيق: محمد  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد (27

 د.ت. ، القاهرة، دار التراث للطبع والنشر ،الأحمدي أبو النور 

 جامعة الملك ،كلية التربية رسالة ماجستير، ،آداب المتعلم في الفكر التربوي الإسلامي، فلاته، أحمد (21

 ه.2222 المدينة المنورة، ،عبدالعزيز

البابي فيصل عيس ى و تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  ،سنن ابن ماجة، ، محمد بن يزيد القزوينيةابن ماج (29

 .، القاهرة، د.تدار احياء الكتب العربية ،الحلبي

آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري إلى نهاية  ى،مراد، يحي (42

 ه.2222، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم ،رسالة ماجستير ،القرن السابع

انوية للقيم الأخلاقية من وجهة نظر معلميهم في محافظة مدى ممارسة طلبة المرحلة الث ،مرتجى، عاهد (42

 ه.2225، فلسطين، جامعة الأزهر، رسالة ماجستير، كلية التربية ،غزة

دار إحياء التراث  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلم، لنيسابوريا ، مسلم بن الحجاجمسلم (42

 د.ت. ، بيروت، العربي

المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة بآداب المتعلمين من وجهة نظر مشرعي، أحمد. واقع التزام طلاب  (44

 ه. 2241، السعودية، جامعة أم القرى ، كلية التربية ،رسالة ماجستير ،المعلمين
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 ،وعمر القيام ،الآداب الشرعية والمنح المرعية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدس ي (42

 هـ.2226، سوريا، ة والنشر والتوزيعمؤسسة الرسالة للطباع

درجة التزام طلبة مدارس المرحلة الثانوية في محافظة المفرق بآداب المتعلمين في  ،المقدادي، محمود حامد (45

 ،مجلة دراسات للعلوم التربوية ،ضوء الفكر التربوي الإسلامي تجاه معلميهم وعلاقتها ببعض المتغيرات

 ه.2241، 2ع، 25مج الأردن، جامعة آل البيت،

، مكتبة الخانجي، تحقيق: نور الدين شريبه ،طبقات الأولياء، ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي (46

 ه.2225القاهرة، 
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اظر
َّ
م في روضة الن

ُّ
حك

َّ
ة التي وصفت بالت  لابن قدامة المسائل الأصوليَّ

 
ً

ا ودراسة
ً

 جمع

 *د. عبدالرحمن بن مستور بن سعيد المالكي

a.almalki@seu.edu.sa 

 م48/04/2422تاريخ القبول:  م40/48/2422 :الاستلامتاريخ 

ص:
َّ
 ملخ

إلى التعريف بابن قدامة، وبيان معنى التحكم، وضوابطه، وإطلاقاته، وإبراز منهجه في  البحث يهدف هذا

ودراستها دراسة مقارنة. ، "روضة الناظر"إيراده للمسائل الأصولية التي وصفها بالتحكم، وجمعها من كتابه 

م 
ُّ
حك مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، وقد حوى التمهيد تعريف التَّ ِّ

وقد اشتمل على: مقد 

ل على ترجمة مختصرة عن الإمام  وَّ
َ
وضوابطه وإطلاقاته، ومنهج الإمام ابن قدامة فيه. واشتمل المبحث الأ

اظر، بينما اشتمل ا م ابن قدامة، وكتابه روضة النَّ
ُّ
حك ة التي وصفت بالتَّ اني على المسائل الأصوليَّ

َّ
لمبحث الث

تائج، أهمها: أن الإمام ابن قدامة له مكانة علمية كبيرة  اظر. وقد خلص إلى عدد من النَّ في كتاب روضة النَّ

في علم الفقه وأصوله، وما يتعلق بهما من علوم الآلة، وأن وصفه لبعض المسائل أو أدلتها بالتحكم كان 

عن دراسة وتحقيق ونظر وتدقيق وترجيح، وأنه كان للعلماء إطلاقات متعددة ومنضبطة لمصطلح 

في: الاعتراض على الشارع، والقول بما لا يتفق مع  تتمثلالتحكم، وأن تعليلات ابن قدامة لوصف التحكم 

أو الجزم بأحد قواعد الشريعة، ومخالفة وضع اللغة، والجزم بأحد الاحتمالين من غير مرجح معتد به، 

 الاحتمالين بلا مرجح، أو القول بمقتض ى أحد الدليلين المتناقضين دون تبين الراجح منهما.

ة: اظر. الكلمات المفتاحيَّ م، ابن قدامة، روضة النَّ
ُّ
حك  المسائل الأصولية، التَّ

                                                           
ة  -قسم القانون  -أستاذ أصول الفقه المساعد  * ظريَّ راسات النَّ ِّ

ة العلوم والد  ة  -كليَّ ة الإلكترونيَّ عوديَّ  المملكة العربية السعودية. -الجامعة السُّ

اظر ،عبدالرحمن بن مستور بن سعيد، المالكي :للاقتباس م في روضة النَّ
ُّ
حك ة التي وصفت بالتَّ  اجمع   -لابن قدامة  المسائل الأصوليَّ

 
 
  .515 – 252: 2222، 25داب، جامعة ذمار، اليمن، عمجلة الآداب، كلية الآ  ،ودراسة

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
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جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The aim of this study is to introduce Ibn Qudama and offer a descriptive account of 

dominance, its regulations, dimensions and methods in addressing the fundamental dominance 

issues collected form his book Rawdhat An-Nadher. This research comes in an introduction, two 

sections, a conclusion and appendices. The introduction defines the notion of dominance and its 

regulations along with Imam Ibn Qudma's approach. The first section presents a brief translation 

about Imam Ibn Qudamah and his book Rawdhat An-Nadher. The second section discusses the 

fundamental issues of dominance mentioned in the book. The study concluded with some important 

findings listed hereafter. It was revealed that Ibn Qudama enjoyed a high status as an eminent scholar 

of Islamic jurisprudence with instrumental-relevant knowledge and opinion. He viewed dominance as 

contradiction to Islamic law and Arabic Language and in being at loggerhead with common 

established norms of people, as well as deciding on either of two possibilities without providing a 

probable certain evidence 
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مة ِّ
 :مقد 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله يوم إلى  وصحبه والتابعين لهم بإحسان وأشهد أن محمد 

 .(1)الدين

ا بعد: مَّ
َ
 أ

، ووضعت القواعد والضوابط التي تحقق للإسلام فقد اكتملت الشريعة منذ العهد الأول 

ها وازدهارها، من خلال بيان المنهج  مصالح العباد في العاجل والآجل، فواكبت حركة الحياة في نمو 

وجمعت بين ما هو ثابت لا يتغير، وبين ما هو متغير حسب ظروف الذي يجب أن تسير عليه الأمة، 

 للقطعي الذي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي، 
 
الناس وأحوالهم، ولذلك كانت الأحكام الشرعية شاملة

ا مع طبيعة الحياة، وتغير ظروف الناس، حتى اوللظني الذي فيه سعة ومجال للبحث والنظر، تم شي 

ل ما يجد  للناس من وقائع، فيجد فيها المسلم حلا لما يطرأ عليه، وهُدى تكون الشريعة متسعة لك

 يستض يء به في دروب الحياة.

الأدلة والبراهين في إلى  وكان لأصول الفقه الدور الأكبر في تطبيق هذا الأمر، من خلال الاستناد

ن هذه المصادر، م الأحكامبيان مصادر التشريع الإسلامي، ومراتب الاستدلال، وكيفية استخراج 

 غير ذلك من الأبواب التأصيلية.إلى  وتفصيل صفات المجتهد،

وقد يسر الله للباحث الظروف الملائمة فبحث في كتب العلم حتى وقع الاختيار على الخوض 

م، وقد كنت أمر على هذه المسائل منذ عدة سنوات، وكتبت فيها شي
 
حك افي مسائل الت  يسيرا حتى  ئ 

 جاء الوقت لإعداد هذا البحث.

، فهو عَلم من أعلام الفكر الاهتمام الأكبر -رحمه الله-امة كتب الإمام ابن قد أوليتوقد 

برز فضله ومكانته العلمية، الأمر الذي جعل العلماء يهتمون يُ الإسلامي، وله من الآثار العلمية ما 

خصيته، وقد حاول الباحث ورود موارده، والرجوع بدراسة كتبه، ومعرفة آرائه، والتعرف على ش

لمصادره، وبحث جانبا مهما في مؤلفه الذي أصبح منهجا للدارسين، ومرجعا للباحثين، ألا وهو 

  روضة الناظر.كتاب: 
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: فجعل بحثه تحت عنوانوقد اختار الباحث دراسة جزئية دقيقة فيه، هي مسألة التحكم، 

ة التي وصفت» اظر، جمع   المسائل الأصوليَّ
َّ
م في كتاب روضة الن

ُّ
حك

َّ
 اَلله «ودراسة ابالت

 
 ، سائلا

ه على ذلك قدير. نَّ دادَ؛ إِّ
يسيرَ والسَّ وفيقَ والتَّ  والتَّ

َ
 الإعانة

ة   البحث:أهميَّ

قاط الآتية: ِّ
 
ة هذا البحث من خلال الن  تظهر أهميَّ

أليف في العلوم  .1 ا من جوانب التَّ ا مهمًّ ه يتناول جانب  نَّ
َ
 أ

َّ
م الش

ُّ
حك ة، وهو: مصطلح التَّ الذي رعيَّ

دة؛ لإصلاح الكلام وإكماله وتصحيحه ونحو ذلك. ِّ
ا متعد  ق أغراض  ِّ

 يحق 

اظر يحتاج  .2 م في كتابه روضة النَّ
ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ نَّ المسائل الأصوليَّ

َ
أ

صٍ في أصول الفقه ِّ
لُّ دارسٍ متخص 

ُ
لاع عليها، فإلى  ك ِّ

 
واب فيها مطلب  دراستها، وبيانالاط الصَّ

. حٌّ  مُلِّ

ِّ العصور والأزمان، فالفقهاء يجتهدون في معرفة  .5
ن عدم جمود مدرسة الفقه على مَر  ِّ

ه يبي  نَّ
َ
أ

ب. ِّ بدليله، من غير تعصُّ
 الحق 

 أسباب اختيار البحث:

 تكمن أسباب اختيار البحث فيما يأتي:

ا،  -1 ا دقيق  ا، وفهم  ا غزير  ة للإمام ابن قدامة المقدس ي، فقد حباه الله تعالى علم  المكانة العلميَّ

ا. ا ثاقب   ونظر 

م في كتابه روضة ال -2
ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ حاجة لجمع المسائل الأصوليَّ

 وافية.
 
اظر، ودراستها دراسة  النَّ

ة سا -5 ة تناولت هذا الموضوع حسب لم أجد دراسة علميَّ
َّ
 .اطلاعيبقة مستقل

ة، والعلم والفهم  -4 ا من الملكة الفقهيَّ نَّ الكتابة في هذا الموضوع تكسب الباحث مزيد 
َ
أ

تهم ومناقشاتهم.
َّ
ظر في أقوال الفقهاء وأدل دقيق عند النَّ  والتَّ
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 مشكلة البحث:

ئيس ؤال الرَّ ة التي وصفها التالي تكمن مشكلة البحث في الجواب عن السُّ : ما المسائل الأصوليَّ

م في كتابه: 
ُّ
حك اظر»الإمام ابن قدامة بالتَّ

َّ
 ؟.«روضة الن

 أهداف البحث:

 :ما يأتيتكمن أهداف البحث في

 التعريف بالإمام ابن قدامة.  .1

 بيان معنى التحكم، وضوابطه، وإطلاقاته.  .2

 إبراز منهج الإمام ابن قدامة في إيراده للمسائل الأصولية التي وصفها بالتحكم.  .5

جمع المسائل الأصولية التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتحكم في كتابه: روضة الناظر،  .4

 ودراستها دراسة مقارنة، مع الترجيح.

ابقة: راسات السَّ ِّ
 الد 

التي وصفت بالتحكم في كتاب الواضح لابن فت بتحكيم بحث )المسائل الأصولية شرُ أن سبق 

ا ودراسة( إعداد/ عبد الرحمن بن مستور سعيد  عقيل، وكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار جمع 

 في 2216لعام  62منشور في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد ، وهو المالكي

 .الإسلامية قسم الشريعة ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة

ع لم أطلع  تبُّ ة تناولت:  -واطلاعي قاصر-وبعد البحث والتَّ
َّ
المسائل »على دراسةٍ مستقل

م في كتابه: 
ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ اظر»الأصوليَّ ا ودراسة«روضة النَّ  «.، جمع 

علوم، ليس في وإن كان هناك دراسات متعددة عن الإمام ابن قدامة في جوانب مختلفة من ال

 سردها فائدة للبحث.

 منهج البحث:

ي بَحثي منهجا عاما، ومنهجا خاصا، على النحو الآتي: بعت فِّ  اتَّ
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 أولا: المنهج العام

اظر»وذلك من خلال تتبع كتاب: المنهج الاستقرائي:  .0 التي  ضوعاتالمو ، واستخراج «روضة النَّ

م.
ُّ
حك  وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ

اريخي:  .2
َّ
ق بسيرة الإمام ابن قدامة، ومنزلة كتابه.المنهج الت ِّ

 
 وذلك في الجانب المتعل

حليلي:  .5
َّ
عل-وذلك من خلال مناقالمنهج الت ة والتَّ

َّ
 واب عنها.-يلات، والج-شة الأدل

ين، واختيار الق-ين أق-وذلك من خلال المقارنة ب المنهج المقارن: .4 ِّ
ول الرَّاجح -وال الأصولي 

رجيح المعتمدة عند العلماء.ا، م-منه
َّ
ا في ذلك قواعد الت بع   تَّ

 ا: المنهج الخاص )إجراءات البحث(ثاني

 يتمثل المنهج الخاص في إجراءات البحث، وقد سرت في دراستي لهذا البحث وفق المنهج الآتي:

لا وَّ
َ
م من كتابه: : أ

ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ اظر»جمعت المسائل الأصوليَّ  . «روضة النَّ

حو الآتي: ا:ثاني  على النَّ
 
 مقارنة

 
ة دراسة  درست المسائل الأصوليَّ

م. .1
ُ
حك ِّ الإمام ابن قدامة الذي ذكر فيه التَّ

 بدأت الاستفتاح بذكر نص 

م في المسألة. .2
ُّ
حك  قمت بإيراد وجه التَّ

5.  
 
م.أت

ُّ
حك  بعت ذلك بدراسة المسألة الوارد فيها التَّ

 في المسألة. حرصت على ذكر الخلاف .4

ين ومذاهبهم، مع توثيقها من كتبهم المعتمدة. .5 ِّ
 عرضت الخلاف في المسألة بذكر أقوال الأصولي 

لالة منها، وأبرز المناقشات الواردة عليها. .2 ِّ
ة الأقوال، مع بيان وجه الد 

َّ
 ذكرت أهم أدل

ا يمكن الإجابة عليه من تلك المناقشات. .7  أجبت عمَّ

ح لي في  .8 نت ما ترجَّ  المسألة من الأقوال.بيَّ

 عزوت الآيات القرآنية بذكر سورها وأرقامها، مع كتابتها بالرَّسم العثماني.  .6

حيحين أو أحدهما اقتص .12 رت على -خرَّجت الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصَّ
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ذلك، وإن كان فيما سواهما خرَّجته من مصادره، مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجة 

ا.الحدي ة أو ضعف   ث صحَّ

ن ورد ذكره  .11  بالبحث دون غيره ممَّ
َ
راسة: الإمام ابن قدامة، كونه المستهدف ِّ

مَ الد 
َ
فت بعَل عرَّ

صين. ِّ
جه للمتخص  ا؛ كون البحث يتَّ  عَرَض 

ة. .12 قول من مصادرها الأصليَّ قت الأقوال والنُّ
َّ
 وث

رقيم الحديثة، وضبط ما يحتاج .15
َّ
 بقدر الحاجة. ضبط بالشكلإلى  التزمت بعلامات الت

وصيات. .14 لتُ إليها، وأهم التَّ تائج التي توصَّ ن أهمَّ النَّ ِّ
 ذكرت خاتمة تبي 

ة البحث:
َّ
 خط

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على  ِّ
اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى: مقد 

حو الآتي:  النَّ

مة:  ِّ
تة، وأسباب اختياره، ومشالمقد  كلته، وأهدافه، اشتملت على: مدخل البحث، وأهميَّ

ابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته راسات السَّ ِّ
تهوالد 

َّ
 .، وخط

مهيد: 
َّ
م، وفيه الت

ُّ
حك م وضوابطه وإطلاقاته، ومنهج ابن قدامة في ذكر التَّ

ُّ
حك عريف بالتَّ التَّ

 أربعة مطالب:

ل: وَّ
َ
م المطلب الأ

ُّ
حك  .مفهوم التَّ

اني
َّ
م المطلب الث

ُّ
حك  وألفاظه.: أركان التَّ

الث
َّ
م ومبطلاته.المطلب الث

ُّ
حك  : شروط التَّ

ابع م : منهج الإمام ابن قدامة في المطلب الرَّ
ُّ
حك ة التي وصفها بالتَّ كتابه:  فيالمسائل الأصوليَّ

اظر»   «.روضة النَّ

ل:  : المبحث الأوَّ  للإمام ابن قدامة، وكتابهِّ
ٌ
 مختصرة

ٌ
اظر»ترجمة  ، وفيه مطلبان:«روضة النَّ

ل:   نبذة مختصرة عن الإمام ابن قدامة، وفيه سبعة فروع:المطلب الأوَّ

ل: وَّ
َ
 اسمه ونسبه ومولده. الفرع الأ
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اني
َّ
 : نشأته.الفرع الث

الث
َّ
 : شيوخه وتلاميذه.الفرع الث

ابع ة.الفرع الرَّ  : آثاره العلميَّ

ة، وثناء العلماء عليه.الفرع الخامس  : مكانته العلميَّ

ادس  مذهبه الفقهي، ومنهجه العقدي.: الفرع السَّ

ابع  : وفاته.الفرع السَّ

اني: 
َّ
اظر، وفيه خمسة فروع:المطلب الث  نبذة مختصرة عن كتابه روضة النَّ

ل: وَّ
َ
ف. الفرع الأ ِّ

 
 توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤل

اني
َّ
ة.: الفرع الث  موضوع الكتاب، وقيمته العلميَّ

الث
َّ
ف في : الفرع الث ِّ

 
 كتابه.منهج المؤل

ابع:  .موارد الكتاب وأصله الفرع الرَّ

يت الفرع الخامس  الكتاب.ب: أهم الخدمات العلمية التي عُنِّ

اني: 
َّ
م في كتابه: المبحث الث

ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ روضة »المسائل الأصوليَّ

اظر  وفيه سبعة مطالب: ،«النَّ

ل:  وَّ
َ
 .جماليةمن الأدلة الإ  إجماع أهل المدينةجعل المطلب الأ

اني: 
َّ
 ترجيح الشافعية دلالة الأمر على التراخي.المطلب الث

الث: 
َّ
 .مخالفة وضع اللغة، في عدم حمل المطلق على المقيدالمطلب الث

ابع:  الاعتراض بعدم النص على المكيل على عدم جواز القياس على الأصناف المطلب الرَّ

 .الستة

مة للمناسبة مع احتمال التعبد، والجزم بتعليل الحكم بأحد الجزم بالحكالمطلب الخامس: 

 .الوصفين المقترنين
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ادس:   الجزم بتعيين أحد الوصفين المقترنين بالحكم.المطلب السَّ

ابع  .: الجزم بمقتض ى أحد الدليلين المتناقضين بلا مرجحالمطلب السَّ

وصيات.الخاتمة:  ِّ التَّ
تائج، وأهم  ِّ النَّ

 تشتمل على أهم 

 قائمة المصادر والمراجع.

ا: ي أحمد الله تعالى على تفضله عليَّ وإكرامه لي بتوفيقي لإنجاز هذا البحث  وختام  نِّ
 
ن فإِّ

فني عنه؛ لما فيه من دقةٍ تستدعي التأمل  قِّ
و 
ُ
وإتمامه، مع ما وجدت في تحريره من صعوبات كادت ت

 وباطنا.والصبر، والتحقيق والتدقيق، فلله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا 

م
ُّ
حك

َّ
م وضوابطه وإطلاقاته، ومنهج ابن قدامة في ذكر الت

ُّ
حك

َّ
عريف بالت

َّ
مهيد: الت

َّ
 الت

م
ُّ
حك

َّ
 المطلب الأول: مفهوم الت

 :(2)ن مادة التحكم هي: حكم، وهي في اللغة تطلق على معنيينإ

له وعليه، المعنى الأول: القضاء، يقال: حكم بالأمر حكما: قض ى، وحكم له وعليه: أي: قض ى 

 .(3)ي حاكما، وسمي محل التقاض ي محكمةومنه سمي القاض 

مة؛ لأنه يمنعه من الجموح، يقال: حكمه 
َ
المعنى الثاني: المنع، ومنه سمي لجام الفرس حَك

 :(5)، ومنه قول جرير(4)يحكمه حكما: منعه

 (7)خاف عليكمُ أن أغضباأإني   سفهاءكم  (6)أبني حنيفة أحكموا

عن معنى القضاء، بل هو أحد وظائفه؛ ذلك أن للقضاء وظيفتين، هما: منع والمنع لا يبعد 

 .(8)التظالم، وقطع التخاصم

أما التحكم فهو زائد في المعنى على الحكم؛ وذلك لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ويمكن 

 إرجاع معاني التحكم في اللغة إلى: 

 ر: تعنت واستبد. التعنت والاستبداد: يقال: تحكم في الأم-1

رآه وجارَ في  فعل ما يراه المتحكم مع الجور في الحكم، يقال: تحكم في كذا: أي: فعل ما -2

 حكمه. 
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 التصرف كما يشاء: يقال: تحكم في الأمر: تصرف فيه كما يشاء. -5

ط عليه.  -4
 
ط، يقال: تحكم على فلان: أي: تسل

 
 التسل

 على المدينة: أي: سيطر عليها وأخضعها. السيطرة والإخضاع: يقال: تحكم الجيش -5

م في -2
َّ
 .(9)سلوكه، وتحكم في مشاعره: أي ضبط الضبط، يقال: تحك

 -كما سيأتي-ومن خلال ما سبق نلحظ أن المعاني اللغوية التي تتناسب مع المعنى الاصطلاحي 

 
َّ
مَ  مَ إنما هي معاني تحك

َ
صطلاحي بء يء من ، وإن كانت معاني حكم تدل على المعنى الا لا معاني حك

 .(10)التكلف والتخريج

م في الاصطلاح:
ُّ
حك

َّ
 الت

م في كثير من المسائل العلمية، ودخل في كثير من العلوم، وقد 
ُّ
 تكفلتجرى مصطلح التحك

ببيان معناها صراحة واستعمالا، وقد سرى هذا المصطلح على  -وعلى رأسها المنطق-العلوم العقلية 

دلة على تصرفات المخالفين به، وعند النظر في بعض المسائل أو الأ ألسنة الأصوليين، فوصفوا 

الكتب الأصولية لا نكاد نجد له تعريفا جامعا مانعا، اللهم إلا على سبيل التفسير أحيانا، كأن يقول 

م باطل، ثم يفسر التحكم بأنه: الترجيح بلا مرجح، دون أن يذكر عبارة 
 
م، والتحك

ُّ
الأصولي: وهو تحك

ل صو   ر التحكم.تفص 

 أحد أمرين:إلى  ولعل عدم اهتمام المتقدمين بتعريف هذا المصطلح راجع

 بيان معنى، أو تفضيل استعمال، أو ذكرإلى  وضوح معناه في أذهانهم مما لا يحتاج معه-1

ن كشف البدهي اتهام، أي: اتهام لعقل المخاطب بالقصور عن أصور، ولا سيما وقد اشتهر عندهم 

 واضحات. الفهم للأمور ال

نظرة بعض أهل العلم للتعريفات، حيث كانوا يذمون الإيغال في القيود والمحترزات،  -2

 . (11)ويعدون ذلك مما لا يحتاج إليه

هذا المصطلح نجد أنهم قد لصول وتتبع استعمالات أهل العلم وعند الغوص في كتب الأ 

 يطلقونه على أحد أمور، منها:

 .(12)فرض قيد على أمر ما -
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 .(13)ر يحتمل عدة أوجه ولا مرجح بينهاالحكم على أم - 

-  
 

 .(14) على أمرٍ ولا رابط بينهماالتكلف بجعل أمرٍ دليلا

 .(15)الجزم بأن مذهبا معينا هو الحق بغير دليل صريح -

 .(16)الانتصار لقول فيه خلاف طويل الذيل لم يترجح ش يء منه -

 .(17)ذلكظهار أمر واضح البطلان على أنه الحق وليس كإ -

 .(18)شرح نص أو تفسيره أو تأويله من غير مستند -

 .(19)تخصيص عام بغير دليل -

 .(20)تقييد مطلق بغير دليل -

 .(21)فرض معانٍ معينة على أي من دلالات الألفاظ وليست كذلك أو بغير دليل واضح -

 .(22)سلوك طريق ما في أبواب القياس على غير القواعد المتفق عليها -

 .(23)الحكم بالاستحسان بالعدول به عن نظائره بشكل خاطئ أو غير مستوفٍ لشروطه -

التكلف في أبواب المصالح كجعل بعض الأمور من الضروريات أو الحاجيات وليست  -

 .(24)كذلك

 .(25)وأمثال ذلك كثير في المسائل الأصولية -

كر من عدم التعريف لمصطلح التحكم بما 
ُ
يشمل صوره واستعمالاته وإذا كان الأمر كما ذ

 بعبارة شاملة ودقيقة فإننا نستطيع من خلال الإطلاقات السابقة ضبط مصطلح التحكم بأنه:

 صَ سواء وَ  ،الترجيح بلا مرجح
َ
قول المخالف بما يدل على أنه فرض أمرا مخالفا لقواعد  ف

  مَ زَ الشريعة، أم جَ 
َ
الة الأوجه بلا مرجح، أم ش له من غير  ما انص   حَ رَ في المسائل حم  أو فسره أو أو 

 
 
ك في اجتهاده مسلك

َ
مخالفا للشروط والأركان المتفق عليها في أي من الأبواب، سواء  امستند، أم سل

 أصاب في وصفه أم أخطأ.

م وألفاظه
ُّ
حك

َّ
اني: أركان الت

َّ
 .المطلب الث

 اومبطلاته اوشروطه اتحرير أركانهإلى  حتاجتمصطلح التحكم كغيره من المصطلحات التي 

 .اوغير ذلك مما يسهم في ضبط استعماله
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 ولم أقف في كتب الفقهاء والأصوليين على تفصيل أركان وبيان شروطه وتوضيح مبطلاته.

ر من إطلاق وصف التحكم ككتب  كثِّ
ُ
ولعلي أجتهد في ذلك بحسب استقرائي للكتب التي ت

 الأصول والعقيدة والفقه والتفسير وغيرها.

 :أركان التحكمالفرع الأول: 

ل أركانه وهي:
 
 عند النظر في التحكم نجد أن ماهيته تتكون من أمور تمث

 وجود مسألة التحكم. -

 وجود المجتهد في مسألة التحكم. -

م.إ -
 
 صدار الحكم بالتحك

م
ُّ
حك

َّ
 الفرع الثاني: ألفاظ الت

م في كتب العلماء  من صور 
 
 :ما يأتيمصطلح التحك

-  
 
حك

َ
 .(26)مت

مٌ منه -
 
حك

َ
 .(27)ت

م -
 
حك

َ
 .(28)فيه ت

مٌ منهم -
 
حك

َ
 .(29)ت

 .(30)ترجيح بلا مرجح -

 .(31)على الله بلا علم قولٌ  -

 :ما يأتيالمطلب الثالث: شروط وصف التحكم ومبطلاته 

 :ما يأتيالفرع الأول: من شروط وصف التحكم 

 ولصحة إطلاقها شروط أهمها: ،ستدللم مدليل أم لالتحكم وصف فيه ذم سواء كان لمسألة أ
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 .(32)أن يجزم المخالف بقول مصادم لقواعد الشريعة المتفق عليها -

أن يتبنى المخالف أحد الأقوال في المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد بالنسبة لدين الإسلام  -

 .(33)أو لمذهب أهل السنة والجماعة

 أن يسلك المخالف في اجتهاده ما يخالف الأركان والشروط المتفق عليها في أي باب من -

 .(34)الأبواب العلمية

 .(35)أن يجزم المخالف بصوابِّ أحد الأقوال التي يسوغ فيها الاجتهاد بلا مرجح معتدٍ به -

 لثاني: من مبطلات الوصف بالتحكمالفرع ا

 :ما يأتيهناك أمور لا يصح وصف المخالف بأنه تحكم في قوله، ومنها 

 لقواعد الشريعة. اأن يقول المخالف قولا موافق -

م لاحتمال صواب أن تكون  -
 
الة أوجه، فلا يستقيم وصف قول المخالف بالتحك المسألة حم 

 قوله.

فإذا كانت كذلك فإنه  ،أن يتبنى المخالف أحد الأقوال في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد -

 عملا بقاعدة )لا إنكار في مسائل الاجتهاد(. ،بالتحكم هوصفغير سائغ 

مستوفيا للأركان والشروط المتفق عليها في أي باب من أبواب أن يسلك المخالف اجتهادا  -

 المسائل.

م 
ُّ
حك

َّ
ة التي وصفها بالت ابع: منهج الإمام ابن قدامة في ذكره للمسائل الأصوليَّ  كتابه فيالمطلب الرَّ

اظر
َّ
 ""روضة الن

م في كتاب: 
ُّ
حك ة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالتَّ ظر في المسائل الأصوليَّ اظر»بالنَّ « روضة النَّ

 :ما يأتيفإنني أجمل منهجه في

ا بالبرهان  -1 ا، مؤيد  يذكر مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها، ثم يذكر ما يراه راجح 

ويصف قول المخالف بالتحكم  الخطأ فيما قالوه، والدليل، ثم يناقش أدلة المخالفين، ويبين وجه

 .(36)في بعض المواضع
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 لم يستخدم هذا الوصف لكل مسألة خالفه فيها غيره. -2

)ولنا(، ثم يرد على  :غالبا ما يبتدئ المسألة بتبني القول الذي يراه حقا وذلك بقوله -5

 مخالفيه، ويندر وصف بعض قولهم بالتحكم.

من كتاب المستصفى  -رحمه الله-كان الوصف بالتحكم من جملة ما استفاده ابن قدامة  -4

للغزالي، فقد وجدت ما يقرب من أربعة وعشرين موضعا للإمام الغزالي وصف فيها مخالفيه 

 .(37)بالتحكم

الغزالي في المواضع التي وصف فيها مخالفيه بالتحكم بل  -رحمه الله-يوافق ابن قدامة لم  -5

 .(38) د خالفه في مواضع عديدة كما خالفه في ترتيب بعض الفصول والمباحث والمسائلق

 كان يتبنى رأي الجمهور في كل مسألة وصف فيها مخالفيه بالتحكم. -2

ي أقوالهم في أبواب عديدة هي: مخالفيه بالتحكم ف -رحمه الله-وصف الإمام ابن قدامة  -7

 والمقيد، والاجتهاد.جماع، والقياس، والأمر، والمطلق الإ 

 :ما يأتيه الإمام ابن قدامة على مخالفيه في ومن جملة ما اعترض -

 .(39)جمالي لم يستوف الشروطإمحاولتهم جعل دليل  -1

 .(40)بلا دليل جامع مانع اختيار مخالفيه قولا - 2

 .(41)والمقيد مخالفتهم وضع اللغة في المطلق - 5

 .(42)الاعتراض على الشارع الحكيم بأنه لم ينص على المكيل في مسألة القياس - 4

م، لأنه ربما يكون  - 5
 
 بعينها لأجل المناسبة فيه تحك

 
 معينة

 
الجزم بأن الشارع قد قصد حكمة

د  (43)اذلك تعب 

 .(44)يل الحكم بأحد الوصفين المقترنينالجزم بتعل - 2

 .(45)الجزم بمقتض ى أحد الدليلين المتناقضين بلا مرجح -7
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ل: ترجمة مختصرة  اظرلالمبحث الأوَّ
َّ
 «.لإمام ابن قدامة وكتابه: "روضة الن

ل: نبذة مختصرة عن الإمام ابن قدامة. وَّ
َ
 المطلب الأ

ل: اسمه ونسبه ومولدها  لفرع الأوَّ

 اسمه ونسبه -أ

أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله  هو: أبو محمد، موفق الدين: عبد الله بن

بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبد 

 .(46)المقدس ي، ثم الدمشقي الصالحي -رضي الله عنه-الله بن عمر بن الخطاب 

ولد في نابلس مولده: -ب
 

 .(47)م1142الموافق  -ه541عبان من عام في شهر ش

اني: نشأته.
َّ
 الفرع الث

التي منها: على علمائها، وحفظ بعض المتون،  "دمشق" وحفظ القرآن، ودرسإلى  رحل

 وسماه "المغني". -فيما بعد-"مختصر الخرقي" ثم شرحه ابن قدامة 

مرة "بغداد" إلى  دمشق، ثمإلى  ودرس على علمائها، ثم -ه521"بغداد" في عام إلى  ثم رحل

 ."مكة المكرمة" فدرس على علمائها إلى  ثانية، ثم

كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، ولم أتمكن من الإكثار … قال عنه أبو شامة " 

 .(48)من مجالسته والتعلم منه؛ لكثرة الزحام عليه"

الث: شيوخه وتلاميذه
َّ
 الفرع الث

 
 

لا وَّ
َ
 : شيوخهأ

ى الإمام ابن قدامة  ى العلوم،  -رحمه الله-تلقَّ ومن العلم عن كثير من علماء عصره في شتَّ

يوخ
ُّ
 :(49)هؤلاء الش

 "-ه558أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة " -رحمه الله تعالى-والده  .1

أبو المعالي: عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي  .2

 "-ه572"المتوفى سنة 
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م بن هلال الأزدي الدمشقي المتوفى سنة  .5
 
أبو المكارم: عبد الواحد بن محمد بن المسل

 "-ه525"

 ."-ه525أحمد بن صالح بن شافع الجيلي البغدادي المتوفى سنة " .4

المبارك بن علي البغدادي الحنبلي، المحدث الفقيه، إمام الحنابلة بالحرم الشريف،  .5

 .(50)-ه575المتوفى سنة "

ا: تلاميذه  ثاني 

ب العلم بالإمام ابن قدامة رحمه الله، وتخرَّج عليه عددٌ كبيرٌ من العلماء،
َّ

 انتفع كثيرٌ من طلا

 :(51)ومن أبرز تلاميذه 

تقي الدين أبو العباس: أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدس ي الصالحي، شيخ الحنابلة  .1

 ."-ه245في عصره، المتوفى سنة "

الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدس ي الدمشقي المتوفى سنة أبو شامة: عبد  .2

 ."-ه225"

أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدس ي الحنبلي، قاض ي القضاة المعروف  .5

 ."-ه272بابن العماد المتوفى سنة "

 .(52)ه"282أبو الفرج: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس ي المتوفى سنة " .4

ةالف ابع: آثاره العلميَّ  رع الرَّ

  -رحمه الله-للإمام ابن قدامة 
ٌ
 ومن أبرزها ما يأتي:، (53)تصانيف كثيرة

 .المغني، وهو مطبوع عدة طبعات .1

 المقنع، وهو مطبوع عدة طبعات. .2

 الكافي، وهو مطبوع عدة طبعات. .5

رسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل بمطبعة كروستان بمصر عام  ووه ،ذم التأويل .4

 ه.1526
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ة، وثناء العلماء عليهالفرع الخامس: مكانت  ه العلميَّ

، وعلا كعبه في الفقه الحنبلي، ويظهر  -رحمه الله-نال الإمام ابن قدامة 
 
 عظيمة

 
ة  علميَّ

 
مكانة

 :ما يأتيذلك من خلال ثناء العلماء عليه، ومن ذلك 

 عنه ابن الجوزي:قال 

ا  ا في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه "أبي عمر" أزهد منه، وكان معرض  "كان إمام 

ا، ومن رآه كأنما رأى بعض  ا سخيًّ ا، حسن الأخلاق، جواد  ا متواضع  ا لين  عن الدنيا وأهلها، هين 

 .(54)الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه"

ادس: مذهبه الفقهي،   ومنهجه العقديالفرع السَّ

 مذهبه الفقهي -أ

 على انتمائه لمذهب (55)ابن قدامة حنبلي المذهب الإمامكان 
ٌ
ة
َّ
 بذلك، دال

ٌ
فاته شاهدة

َّ
، ومؤل

 الحنابلة.

 منهجه العقدي -ب

من أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة، ويحمل الصفات على  -رحمه الله تعالى-كان 

 .(56)غير تشبيه ولا تعطيل، فيثبت ما أثبته الله تعالى ظاهرها، كما جاءت في الكتاب والسنة، من

ابع: وفاته  الفرع السَّ

 .(57)م1225الموافق  -ه222في شوال يوم السبت سنة  -رحمه الله تعالى-توفي 

اني: نبذ
َّ
اظرالمطلب الث

َّ
ة مختصرة عن كتابه روضة الن  

ف ِّ
 
ل: توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤل  الفرع الأوَّ

 .(58)ابن قدامةإلى  النسخ المخطوطة على نسبة الكتاباتفقت جميع  -

 .(59)اتفاق جميع من ترجم لابن قدامة على نسبة هذا الكتاب له -

 .(60)ن قدامة كان يذكر اسم هذا الكتابأكثر من نقل كلام اب -
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اني:
َّ
ة الفرع الث  موضوع الكتاب، وقيمته العلميَّ

 المسائل الأصولية المقارنة. موضوع الكتاب:

 العلمية لكتاب روضة الناظر:القيمة 

رحمه -مما لا شك فيه أنه من أهم كتب أصول الفقه لدى الحنابلة، وذلك لعناية ابن قدامة 

نه لم يكن مجرد ناقل، وإنما كان له فكره المستقل، ورأيه المستنير الذي لا إبهذا الكتاب حيث  -الله

ه، وإنما يعتمد في أقواله وترجيحاته يرى حجية المسألة تابعة لرأي شخص معين، مهما كانت منزلت

 على الدليل الذي لم يتطرق إليه أي احتمال.

ومما يبرز قيمة الكتاب العلمية اهتمام العلماء بشرحه والتعليق عليه، أو اختصاره، بل إنه 

درس للطلاب في كثير من المحاضن التعليمية.
ُ
 من المناهج التي ت

وقد نص على ذلك  -ه764در الدين الزركء ي المتوفى سنة ، والإمام ب(61)نقل منه الإمام القرافي

" وغيرهم من -ه672، وكذلك الإمام: محمد الفتوحي المتوفى سنة "(62)في كتابه "البحر المحيط"

 .(63)العلماء

ف في كتابهالفرع ا ِّ
 
الث: منهج المؤل

َّ
 لث

في كتابه على تأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها، وبناء المسألة مقرونة  -رحمه الله-سار 

ا بالبرهان والدليل، ثم يناقش أدلة المخالفين ويبين وجه الخطأ  ا، مؤيد  بأدلتها، ثم يذكر ما يراه راجح 

افيما قالوه. وكان يبدأ المسألة بذكر المذهب   .(64)الذي يراه راجح 

ة رسوله الآ كما اتبع في كتابه الترتيب
، ثم الإجماع، ثم دليل -صلى الله عليه وسلم-تي: كتاب الله تعالى، ثم سن 

 .(65)العقل، ثم الأدلة المختلف فيها، ثم القياس

ابع: موارد الكتاب وأصله  الفرع الرَّ

استفاد ابن قدامة في كتابته روضة الناظر من المستصفى للغزالي من عدة جوانب متعلقة 

. كما استفاد من روايات الإمام أحمد والروايات المنسوبة (66)وترتيبها وغير ذلكبعرض المسائل 

 للمذاهب الأخرى في مواضع كثيرة من الكتاب لا يمكن حصرها.
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 أهم الخدمات التي حظي بها الكتابالفرع الخامس: 

بع بمطبعمن أبرز تلك الخدمات: اختصار الطوفي في كتابه: 
ُ
ة البلبل في أصول الفقه، وقد ط

 وشرح ابن بدران في كتابه: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. -ه1585النور بالرياض عام 

 .م1665 لبنان -بيروت–دار ابن حزم  ،عبد القادر أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي الحنبليل

بع بتحقيق
ُ
 .م2212عام  نشر بمكتبة الرشد بالرياضو ، عبدالكريم النملة كما أنه ط

ةالمبحث  اني: المسائل الأصوليَّ
َّ
  الث

َّ
م في كتابه: "روضة التي وصفها الإمام ابن قدامة بالت

ُّ
حك

اظر
َّ
 «الن

ل: جعل إجماع أهل المدينة  وَّ
َ
 جماليةمن الأدلة الإ المطلب الأ

م:
ُّ
حك

َّ
 نصُّ الإمام ابن قدامة في الت

ِّ عنهم" : »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة 
مٌ؛ إذ لا  وقوله: "يستحيل خروج الحق 

ُّ
تحك

ايستحيل أن يسمع رجلٌ 
 
ِّ  حديث

بي  في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله.  -صلى الله عليه وسلم  -من النَّ

 أفضل منها، ولا أثر لها في الإجماع
َ
ة
َّ
نَّ مك  .(67)«وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإِّ

م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

وهو إجماع -: أن فرض دليل إجمالي -رحمه الله  -وجه وصف التحكم كما أطلقه ابن قدامة 

على الأمة بلا مستند واضح وصريح غير مستقيم. فأي دليل إجمالي يجب أن يكون قد  -أهل المدينة

استوفى الشروط اللازمة لإدراجه ضمن الأدلة الإجمالية؛ لأنه سيبنى عليه ما لا حصر له من 

 .(68)القول بحجية إجماع أهل المدينة -رحمه الله-نا مبني على استنكار ابن قدامة ، والإيراد هالأحكام

م:اسة المسألة التي حُ در 
ُّ
حك

َّ
 كي فيها الت

عدُّ من أبرز مسائل الأدلة 
ُ
من المناسب في هذا الموضع إيراد أقوال العلماء في مسألةٍ ت

 الإجمالية التي اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة: حجية إجماع أهل المدينة.

الاتجاه الأول: يرى عدم  ،فمن حيث الجملة يوجد هنالك اتجاهان للعلماء في هذه المسألة

 حجية إجماع أهل المدينة، والاتجاه الثاني: يرى حجية هذا الإجماع.



 
 
 
 

275 
 
 
 

جمهور القائلون بعدم حجية إجماع أهل المدينة وهم  ،وقد استند أصحاب الاتجاه الأول 

ت على أن العصمة عن الخإلى:  (69)العلماء
َّ
ة، وأدلة عصمة الأمة قد دل مَّ

ُ
طأ أن أهل المدينة بعض الأ

ة وبعض  مَّ
ُ
ة، لا لبعضها، فلا تتناول تلك الأدلة أهل المدينة؛ لأنهم بعض الأ مَّ

ُ
قد ثبتت لجميع الأ

ة.  المؤمنين، وعليه: فلا يكون اتفاق أهل المدينة حُجَّ

ة وهم الإمام مالك  ون القائل ،واستند أصحاب الاتجاه الثاني بأن إجماع أهل المدينة حُجَّ

 أدلة منها: إلى  (70)وأصحابه

هُ حيث قال:  ما روي عَن   -1 يَ اُلله عَن  رٍ رَض ِّ يَّ "جَابِّ بِّ
يٌّ النَّ رَابِّ

ع 
َ
مَ -جَاءَ أ

َّ
هِّ وَسَل ي 

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَايَعَهُ  -صَل

َ
ف

دِّ 
َ  
الَ: الم

َ
ق
َ
رَارٍ، ف  مِّ

َ
ث

َ
لا
َ
بَى، ث

َ
أ
َ
ي، ف نِّ

 
ل قِّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ا، ف مُوم  دِّ مَح 

َ
غ
 
نَ ال جَاءَ مِّ

َ
، ف مِّ

َ
لا س  ِّ

 
ى الإ

َ
يرِّ عَل كِّ

 
ال
َ
 ك

ُ
ي  ينَة فِّ

ن 
َ
ت

يبُهَا  صَعُ طِّ بَثَهَا، وَيَن 
َ
 .(71)"خ

جيب عن هذا بأن هذا الحديث قد ورد على سبب وهو خروج الأ 
ُ
عرابي من المدينة دون وقد أ

 على فضل المدينة وليس على خبث كل. وأيضا الحديث إنما يدل (72)والقصة معروفة -صلى الله عليه وسلم  -أذن النبي 

من يخرج منها لوقوع الخروج من كبار الصحابة. فلا يوجد عصمة بسبب مكان المدينة وإلا لكانت 

 .(73)مكة أولى بذلك، فالعصمة لمجموع الأمة، وأهل المدينة بعضها لا جميعها

أن المدينة المنورة هي معدن العلم، ودار الهجرة، ومهبط الوحي، ومستقر الإسلام، ومجمع  - 2

يل، وكانوا أعرف بأحوال دهم، ويوصف أهلها بأنهم شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأو الصحابة وأولا 

اتفاق أهلها على خلاف الحق، أي: يجب أن لا يخرج الحق عن  من غيرهم، فيستحيل -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 .(74)قول أهلها

اني: في الأمر الم
َّ
 طلق هل يقتي ي الفور أو الترايي المطلب الث

م:نصُّ 
ُّ
حك  الإمام ابن قدامة في التَّ

نَّ الأمر يقتض ي : »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة 
َ
راخي؛ لأ

َّ
ة: هو على الت افعيَّ

َّ
وقال أكثر الش

خص، فيما إذا أمره بالقتل، فلا 
َّ

مان: فهو لازم الفعل، كالمكان والآلة والش ا الزَّ مَّ
َ
فعل المأمور لا غير، أ

مان ما حصل يدلُّ على تعيين الزَّ نَّ مان في الأمر إِّ نَّ الزَّ
َ
، كما لا يدلُّ على تعيين المكان والآلة؛ ولأ

عيين ِّ زمانٍ كان؛ فالتَّ
ي 
َ
رورة تندفع بأ مٌ   ضرورة، والضَّ

ُّ
حك

َ
 .(75)«ت
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م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

 :وصف ابن قدامة قول الشافعية بالتراخي

القرائن يفيد التراخي بأن  مر المطلق المجرد عنوصف ابن قدامه قول بعض الشافعية بأن الأ 

م
 
م ،ذلك تحك

 
مر المطلق يحتمل الفور ويحتمل التراخي، فالجزم بأحد الاحتمالين أن الأ  ووجه التحك

م، وذلك بأن الشافعية استدلوا بأن الزمان من لوازم فعل المأمور به فجعلوا 
 
دون دليل يعتد به تحك

راخي على الفور مع أن الزمان جزء منه والتراخي من الأمر، وتحكموا في أنهم رجحوا الت االزمان جزء

 جزء منه فلما جزموا بأحد الاحتمالين بغير دليل معتبر كان ذلك تحكما.

من الفعل،  افهم استدلوا بأن الزمان من لوازم الفعل، وابن قدامة يقول: الزمان ليس جزء

الفعل، فيندفع بأدنى زمن، يقاع إمن الفعل وإنما من ضرورة  ارد عليهم بأن الزمان ليس جزء قدف

مر المطلق مجرد عن القرائن، وكما يحتمل التراخي مر لأن الأ من الأ  ايضا ليس جزءأن المكان أكما 

نهم رجحوا بلا يحتمل الفور، فجزمهم بالتراخي بهذا الدليل الضعيف الذي ضعفه هو يعد تحكما؛ لأ

 .(76)و غير معتد بهأمرجح قوي وإنما بمرجح ضعيف 

م:دراسة 
ُّ
حك

َّ
 الت

 سارت هذه المسألة بين العلماء ككثير من المسائل التي بنيت على عدة مذاهب فكانت كالاتي: 

 الأول: الفورية 

 الثاني: عدم الفورية 

 من غير نظر لا إلى فور ولا تراخٍ  الثالث: القول بطلب الماهية

 الرابع: التوقف

 :ما يأتيوبيان ذلك في

 المجرد عن القرينة يقتض ي الفور.القول الأول: الأمر المطلق 

، وقد استدل أصحاب (80)وغيرهم (79)والمالكية ،(78)، والحنابلة(77)وهذا مذهب بعض الحنفية

 هذا القول بعدد من الأدلة منها: 
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دلت الآية على أن فعل  [155]آل عمران:  َّ مح مج لي لى لم ٱُّٱقوله تعالى:  -1

الطاعة سبب المغفرة والرحمة من الله تعالى، فوجبت المسارعة إليها، وهذا يقتض ي إيقاع الفعل بعد 

 نشاء الأمر فورا.إ

 اوقد 
ُ
 الله وهذا متفق عليه.إلى  التوبةإلى  رض على هذا بأن الآية تدل على المبادرةعت

جيب عن ذلك بأن الآية ليست خاصة بهذا الأم
ُ
لم يقترن بما يفيد  ر بل هي عامة لكل أمر مافأ

 التراخي، ولو كانت كذلك لساغ لنا القياس عليها.

 او 
ُ
رض على وجه الدلالة على الفور من قوله تعالى: )وسارعوا....(. بأن الفور هنا مستفاد من عت

 .(81)مادة الأمر لا من دلالته فيكون الدليل في غير محل النزاع

دلت الآية على أن  [.62]الأنبياء:  ا َّ ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱقوله تعالى:  -2

هذا مدح من الله تعالى ومفهومه أن ترك المسارعة يذم عليه، والأمور التي يذم على تركها هي 

 الواجبات.

 اوكذلك 
ُ
ل بما أمره به، وذمه إن تأخر فيما عت رض على استدلالهم بمدح السيد لعبده إن عج 

 .ماالفورية وهي حاجة السيد لما أمر به كعطش وجوع ونحوه بأن هنالك قرينة دالة على أمره به

جيب بأن السيد لا يعلل مدحه وذمه بالجوع والعطش ونحوه
ُ
بل يعلل مدحه لعبده  ما،فأ

 بأنه مبادر، وذمه له بأنه متهاون.

 القول الثاني: الأمر المطلق المجرد عن القرينة يقتض ي التراخي.

 .(84)، وكثير من علماء الشافعية(83)لماء المالكية، وبعض ع(82)وهذا مذهب بعض الحنفية

وقد استدل أصحاب هذا القول: بقياس الزمان على عدة أمور مصاحبة للعمل المأمور به، 

يقتل فيه،  اوهي الشخص والمكان والآلة. بمعنى أنه إذا قيل: اقتل، فإنه يستلزم آلة يقتل بها، ومكان  

 ونفس الشخص، فلو قتل بأي آلة وفي أي مكان لكان ممتثلا للأمر.

 اف
ُ
تفويت إلى  رض على ذلك بأن القياس هنا فاسد، لأن عدم تعيين المكان والآلة لا يؤديعت

 تفويته.إلى  المطلوب بخلاف تعيين الزمان الذي يؤدي



 
 
 
 

 278  
 
 
 

 .من غير نظر لا إلى فور ولا تراخٍ  القول الثالث: إيقاع الماهية

 .(85)الشافعي وأصحابه واختاره الآمدي وابن الحاجب وبعض الحنفيةإلى  وينسب هذا المذهب

فهو يفيد مطلق الطلب وهو القدر المشترك بينهما، ومعنى ذلك أن صيغة الأمر تفيد طلب 

لا يفوت المأمور به، أم تعجيلا،  اسواء كان تأخير   ،أيهما حصل كان مجزيا، وعلى هذا الفعل فقط

 .(86)وعلى هذا فالفور والتراخي يستفادان من قرائن خارجة عن صيغة الأمر

 القول الرابع التوقف:

، وقد استندوا على أن الأمر لفظ مشترك، والمشترك لا يترجح (87)وهو مذهب بعض الشافعية 

فوجب التوقف حتى يوجد الدليل المرجح لأحد معاني المشترك،  ؛أحد معانيه إلا بقرينة ولا توجد

وترجيح أحد تلك  ،وذلك لأن دلالة المشترك على معانيه من باب الحقيقة أي على درجة واحدة

م أي ترجيح بلا مرجح، والتحكم باطل باتفاق أهل ال
 
حَك

َ
علم، وأن المعاني الحقيقية بدون قرينة ت

ال، فبما أن الأمر قد استعمل تارة على التراخي وتارة على الفور ستعمالحقيقة هي الأصل في الا 

 لا بقرينة. إ لفظي، فلا نحكم بفورية ولا تراخٍ  فسنكون أمام مشترك

 اوقد 
ُ
رض على ذلك بأنه إذا كان اللفظ يتبادر منه معنى بخصوصه فلا يوصف بأنه مشترك عت

 ه فهنا يصح قولكم.لفظي. وإذا كان عند الإطلاق يتبادر منه معنى من معاني

في  مجاز ،وهنا الأمر المطلق يتبادر منه عند الإطلاق خصوص الفور فهو حقيقة في الفورية

تعدد في الوضع إلى  وهذا أولى من الوقوع في الاشتراك اللفظي. وذلك لعدم احتياجه ،التراخي

 .(88)والاشتراك خلاف الأصل ،والقرائن

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

قوال العلماء في هذه المسألة وهي: القول بالفور، والقول بالتراخي، أبعد أن عرض الباحث 

يترجح له القول الثالث وهو أن  ،ثم التوقف من غير نظر لا إلى فور ولا تراخٍ  والقول بطلب الماهية

ن مخلوه ، وذلك لمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد طلب مطلق الماهية من غير فور ولا تراخٍ الأ 

 .محظورات التحكم التي ظهرت في عبارات ابن قدامة

نهم جعلوا الزمان جزءا في الأمر فإن لأفإذا كان ابن قدامة قد وصف قول الشافعية بالتحكم  

ذلك لازم لقوله بالفور، وإذا كان ابن قدامة قد وصف قول الشافعية بالتراخي فقول بعض الشافعية 

يضا في الجزم أن القرائن بالتراخي لأنه جزم بأحد الاحتمالين قد وقع هو بدلالة الأمر المطلق المجرد ع

 .باحتمال الفور 
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لزامين، ما القول بعدم الفور وعدم التراخي وإنما طلب مطلق الماهية فإنه يسلم من هذين الإأو  

غير لازم، وإنما هو و نه جعل الزمان جزءا من الأمر أووجه وصف ابن قدامه هذا القول بالتحكم إما 

من باب الضرورة كالمكان والآلة والشخص، وهذه غير لازمة إلا بمقدار الضرورة، وإما أن يكون 

مر المطلق ؛ لأن الأ ةنه لا قرينأوصف القول بالتراخي تحكما لكونه جزم بأحد الاحتمالين، والفرض 

بن قدامة قد وصف قول فيكون ا ؛كما يدل على التراخي يدل على الفور، فالجزم بالتراخي تحكم

مر. لكن هذا بعض الشافعية بالتحكم لأنهم استدلوا بدليل ضعيف، وهو جعلهم الزمان جزءا من الأ 

منتقض بجعله القائلين بالفور والزمان جزءا في الأمر، فما كان جوابا للقائلين بالفور يكون جوابا 

  .(89)للقائلين بالتراخي

الث: مخالفة وضع اللغة،
َّ
 في مسألة عدم حمل المطلق على المقيد المطلب الث

م:
ُّ
حك  نصُّ الإمام ابن قدامة في التَّ

نَّ تقييد: »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة 
َ
اب: يبني عليه من جهة القياس؛ لأ

َّ
 وقال أبو الخط

دان بقيدين  ِّ
مَّ مقي 

َ
، فإن كان ث ِّ على ما مَرَّ

المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائزٌ بالقياس الخاص 

لحق بأش
ُ
ا: أ ل قال: هذا بمختلفين ومطلق  وَّ

َ
صَرَ الأ

َ
مٌ  ههما به، وأقربهما إليه. ومن ن

ُّ
حَك

َ
محضٌ؛ يخالف  ت

ه ِّ
 
غة، إذ لا يتعرَّض القتل للظ

ُّ
والأسباب المختلفة تختلف  ق الذي فيه؟ار، فكيف يرفع الإطلا وضع الل

 .(90)«شروط واجباتها -في الأكثر-

م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

عن أصحاب القول بعدم حمل المطلق على المقيد وصفهم لقول  -رحمه الله-نقل ابن قدامة 

يهم بأن فيه تحكم لأنه حملٌ للمطلق على المقيد دون دليل خارجي، وهو مخالف لوضع معارض

غة، 
ُّ
يد بالإيمان وأطلق في الظهار فقد اختلف السبب واتحد الحكم، الل

ُ
كالعتق في كفارة اليمين ق

فالتقييد لم يكن من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما من قرائن خارجية كالقياس، وسيأتي بيان 

 .(91)الخلاف في هذه المسائل

م:
ُّ
حك

َّ
 دراسة الت

 أبرزها: يأتيما للعلماء في هذه المسألة عدة مذاهب وفي

 حمل المطلق على المقيد لكن بدليل خارجي.الأول: يُ 

 حمل المطلق على المقيد بموجب اللفظ واللغة.الثاني: يُ 
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 حمل مطلقا.الثالث: لا يُ 

 :ما يأتيوبيان ذلك في

 حمل المطلق على المقيد بدليل كالقياس أو يبقى على إطلاقه.القول الأول: يُ 

 .(94)، وبعض الحنابلة(93)وجمع من المالكية، (92)وهو مذهب أكثر الشافعية

وقد استدلوا بالقياس على قواعد استعمال العام والخاص، فكما أن العام يجوز تخصيصه 

لأن الدلالة اللفظية أقوى من  ؛الأولىهو وأن هذا  ،بالقياس، فكذلك يجوز تقييد المطلق بالقياس

 الدلالة المعنوية.

 دليل آخر.إلى  على المقيد عن طريق اللفظ واللغة ولا حاجةحمل القول الثاني: أن المطلق يُ 

وبعض الحنابلة كالقاض ي أبي  (95)صحابهأهذا القول الأمام الشافعي وبعض إلى  وقد ذهب

 .(96)يعلى الفراء

 [282]البقرة:  َّفى ثي ثى ثن ُّٱاستدلوا بدلالة الآيتين في قوله تعالى: 

 فمطلق لفظ الشهادة الذي في الآية الأولى قد تم [2]الطلاق:  َّ ثي ثى ثن ثم ُّٱٱوقوله تعالى:

تقييده في الآية الثانية، فقد أجمع العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود، بما فيها الشهادة في 

 الدين مع أنه أطلق فيها.

فتقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو كالعام هو الرابط والجامع كما تبين 

 معنا.

 اوقد 
ُ
رض على ذلك بأن هذا التقييد قد حصل بدليل آخر، وهو الإجماع، وكذلك بقوله عت

وكذلك القياس على الموضع الذي  .[2]الحجرات:  َّ يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱٱتعالى:

نه لم يحتج إلى دليل آخر نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم، وليس كما ذكرتم بأ

 .(97)لإثباته

 الثالث: أنه لا يُحمل المطلق على المقيد مطلقا.القول 

 .(100)، والحنابلة(99)، وبعض علماء الشافعية(98)هذا القول أكثر علماء الحنفيةإلى  ذهب
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قيد فيه رفع لحكم المطلق، وهذا نسخ لذلك وقد استدلوا لذلك بأن حمل المطلق على الم

 الحكم، وكما هو معلوم أن النسخ لا يثبت بالقياس.

 فا
ُ
رض على ذلك بأن زوال الحكم هنا ليس بطريق النسخ، بل بالتقييد، فمن المعلوم أن من عت

عن المنسوخ، والمطلق والمقيد ليسا مقترنين في الورود، والقيد  اشروط النسخ أن يكون الناسخ متأخر  

 ليس متقدما.

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

في -الخلاف هنا معنوي، وأن أقرب الأقوال أن للباحث من خلال دراسة المسألة  الذي يظهر

حمل المطلق على المقيد بدليل خارجي كالقياس أو يبقى على أن يُ  -حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم

 .إطلاقه، فهذه المسألة لها أثر على كثير من الفروع الفقهية

المقيد وهي: أن يكون أن العلماء قد ذكروا شروطا لصلاحية حمل المطلق على إلى  وتجدر الإشارة 

القيد من باب الصفات، ولا يصح أن يكون في إثبات زيادة لم ترد في المطلق، وأن لا يعارض القيد قيدٌ 

الترجيح، وأن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات، وأن لا يقوم دليل يمنع من إلى  آخر، وإلا لجأ

 .(101)التقييد

ابع: مسألة الاعتراض  بعدم النص على المكيل على عدم جواز القياس على الأصناف المطلب الرَّ

 الستة

م:
ُّ
حك  نصُّ الإمام ابن قدامة في التَّ

م  ينصَّ على المكيل، ويغني عن القياس على : »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة 
َ
مَ ل وقولهم: "لِّ

ة؟"، قلنا: هذا  تَّ ِّ
مٌ على الله  الأشياء الس 

ُّ
م عليه فيما صرَّح  وعلى رسوله، -تعالى-تحك

ُّ
حك وليس لنا التَّ

ة؟  تَّ ِّ
ِّح بمنع القياس على الأشياء الس 

م  يصر 
َ
مَ ل لِّ

َ
ل وأوجز، ولو جاز ذلك: لجاز أن يقال: "ف ه وطوَّ ونبَّ

م  
َ
مَ ل ن  ولِّ ِّ

ها في القرآن، الأحكاميبي 
َّ
نَّ  وفي المتواتر، لينحسم الاحتمال؟ كل ه غير جائز. ثم نقول: إِّ

ُّ
وهذا كل

شمير في استنباط دواعي الاجتهاد، ل -تعالى-الله 
َّ
د العلماء بالاجتهاد، وأمرهم بالت ا في تعبُّ  -علم لطف 

 .(102)«[11: المجادلة] َّئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ همُّ
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م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

 
ُ
على  (103))لماذا لم ينص حديث الربويات اس قولهم:فاة القيأنه في معرض الرد على اعتراض ن

ِّ الستة الأصناف التي ذكرت
رحمه -أجاب ابن قدامة  (؟أن ما يكال يدخل فيه الربا، ويُستغنى عن عد 

مٌ على الله  ن قولكم هذا فيه إ :-الله
ُّ
كم -تعالى-تحك  ،وعلى رسوله؛ فإن الشارع الحكيم له في كلامه حِّ

ه كيفما شاء ،فله أن يصرح تارة وأن يوجز تارة  .(104)أو يطيل أو ينب 

ثبات القياس بنقض الأدلة التي استند عليها والتي منها إوإنما كان قولهم هذا ليعترضوا على 

 هذا الحديث.

م:دراسة المسألة التي حُ 
ُّ
حك

َّ
 كي فيها الت

أصل الخلاف من حيث الجملة، فقد اختلف في إلى  إن الحديث عن هذه المسألة يقودنا

 أبرزها: ما يأتيحجية القياس على مذاهب وفي

ة.  الأول: القياس حُجَّ

ة.  الثاني: القياس ليس بحُج 

 :ما يأتيكوبيان ذلك 

ة.  المذهب الأول: أن القياس حُجَّ

شرعا، وهو دليل و  فقالوا أنه يجوز التعبد به عقل .(105)هذا القول جمهور العلماءإلى  ذهب

 معتبر لإثبات أحكام الشريعة.

السكوتي، وأنه قد شاع استعمال القياس بينهم من ومن أبرز ما استدلوا به؛ إجماع الصحابة 

 . (106)غير نكير

ة.  المذهب الثاني: القياس ليس بحُج 

 .(107)هذا القول الظاهريةإلى  وقد ذهب

 كا قي قى في فى ثي ُّٱومن أبرز ما استدلوا به: أنه عمل بالظن وهو غير مأمون لقوله تعالى: 

 ا من الآياتموغيره [52]الإسراء:  َّ كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱوقوله تعالى: [.52]يونس:  َّكىكم كل

 والأحاديث. 
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 وقد ا
ُ
رض على ذلك بأن العلماء قد أجمعوا على الحكم بالظن والعمل به في صور كثيرة عت

القبلة في الصلاة بأمارات معينة، وتوريث المسلم بناء على أن الوارث مسلم وهذا إلى  منها: التوجه

لا إفكل ذلك لا يمكن  ،روش الجنايات وغيرهاأوالشهادة، و ، وكذا في أكل الذبيحة، اظن أيض  

 .(108)بالظن

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

كان يجيز  أن الشارع الحكيم لوهو مبنى وصف التحكم على استدلال المنكرين للقياس 

 إلى  القياس لما احتاج
َ
على المكيل لتكون العلة هي مناط  صَّ نَ تعداد الأصناف الربوية الستة، ول

لكن لما نص على الأصناف الستة دل على أنه لا يجيز  ،تعداد الأصناف الستةإلى  الحكم، فلا يحتاج

 
 

 .القياس إذ لو أجاز القياس لنص على العلة التي بها يقاس عليها كل ما كان مكيلا

ه  م على الله تعالى فيما ينب 
 
ويصر ح ويوجز ويطيل، ولو جوزنا  وقد رد ابن قدامة بأن هذا تحك

في القرآن والمتواتر لأنهما  الأحكاممثل هذا الاعتراض لجاز لنا الاعتراض على عدم بيان جميع 

حاديث الآحاد وهي ظنية لكي يجتهد أفي  الأحكامقطعيان والقطعي لا يحتمل غيره، وإنما ذكر معظم 

 .(109)العلماء

أفرط  اتجاهولكي نتصور المسألة بشكل مجمل، فإن هنالك ثلاثة اتجاهات لاستعمال القياس: 

، ولا شك أن التوسط (112)توسط فيه واتجاه، (111)أنكره بالكلية واتجاه، (110)حتى صادم به النصوص

 والتي من أبرزها: ،هو الحق، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق شروطه التي قررها العلماء

ا، إما  الأحكاميكون القياس في أن  الشرعية العملية، وأن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابت 

ا، وأن يكون معقول 
 
بنص، أو إجماع، أو بدليل يغلب على الظن صحته، ويجب ألا يكون منسوخ

ا عليه، وتساوي الحكم في الفرع  المعنى، ووجود العلة في الفرع، وألا يكون حكم الفرع منصوص 

اوالأص ا ولا إجماع   .(113)ل، وأن تكون العلة متعدية وثابتة بمسلك من مسالك العلة، وألا تخالف نص 

المطلب الخامس: مسألة الجزم بالحكمة للمناسبة مع احتمال التعبد، والجزم بتعليل الحكم 

 بأحد الوصفين المقترنين.
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م:
ُّ
حك

َّ
 نصُّ الإمام ابن قدامة في الت

وج قصد : »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة  نَّ الزَّ
َ
وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأ

ا على القاتل  ا استعجل الميراث-ل-الفرار من الميراث، فعورض بنقيض قصده، قياس  عورض  -مَّ

ارع التفت
َّ
رَ الش

َ
م  ن

َ
ا ل نَّ دة مثل هذا في موضع آخر، فتبقى مناسبة إلى  بنقيض قصده، فإِّ مجرَّ

مَ رعاية لهذا المناسب (114)غريبة
َ
ك ارع الحِّ

َّ
نَّ الجزم بإثبات الش

َ
ر؛ لأ ِّ

 
صر قومٌ القياس على المؤث

َ
. وقد ق

م  ا، كتحريم الميتة، والخنزير، والدَّ د  مٌ، إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبُّ
ُّ
ة،  ،تحَك والحمر الأهليَّ

ِّ وال
ب  باع، مع إباحة الضَّ ِّ

ِّ ذي نابٍ من الس 
بُع، ويحتمل أن يكون لمعنى  آخر مناسب، لم يظهر وكل  ضَّ

ا، ويحتمل أن يكون للإسكار؛ فهذه  م 
ُّ
ا وتحك د  رع بتحريم الخمر تعبُّ

َّ
لنا. ويحتمل أن يكون حكم الش

عيين  ثلاثة د احتمالات. فالتَّ مٌ مجرَّ مٌ بغير دليل، وَوَه 
ُّ
 هذا؛ وهذا  ،تحَك

َّ
لا ه لم يظهر إِّ نَّ

َ
مستنده: أ

؛ فإِّ 
ٌ
ا بعدم سبب آخر. وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم. وهذا لا غلط نَّ عدم العلم ليس علم 

ا ا، أو إجماع  ة بإضافة الحكم إليه نصًّ
َّ
ه عُرف كونه عل نَّ ر؛ فإِّ ِّ

 
 .(115)«ينقلب في المؤث

م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

م التي أرادها الشارع وعلاقتها الكلام هنا عن 
َ
ك نها هي المقصودة أبالمناسب المؤثر؛ بإثبات الحِّ

 للحُكم الشرعي، وهي مراد الله تعالى الذي يمكن أن نقيس عليه مسائل أخرى.

 بعينها لأجل  -رحمه الله-فقد وصف ابن قدامة 
 
 معينة

 
الجزم بأن الشارع قد قصد حكمة

د م، لأنه ربما يكون ذلك تعب 
 
 التعبد تحكم محض.و  ا،المناسبة فيه تحك

م:دراسة المسألة التي حُ 
ُّ
حك

َّ
 كي فيها الت

الحديث هنا عن علاقة الحكمة بالمناسبة في باب القياس، فالحكمة: هي حقيقة الء يء على ما 

 (116)هي عليه وهي المصلحة التي أرادها الشارع
ٌ
 لحُكمٍ معين معينٌ  . والمناسبة: أن يكون وصف

 
 .(117)علة

والحكمة متفاوتة في الوضوح  ،ظاهرة منضبطةالعلة: أن العلة والفرق بين الحكمة و 

 والانضباط.

 .(118)هي: المؤثر، والملائم، والغريب ،والمناسبة لها أقسام

واتفقوا على عدم التعليل بالمناسب  ،وقد اتفق العلماء على التعليل بالمناسب المؤثر والملائم

 .(119)واختلفوا في التعليل بالمناسب المرسل ،الملغي
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 على ثلاثة أقوال: الحكمة فقد اختلفوا فيهالتعليل بوأما 

 القول الأول: المنع.

 القول الثاني: الجواز

 القول الثالث: التفصيل.

 :ما يأتيكوبيان ذلك 

كمة التي ينبني عليها قياس لإحداث حكم جديد.  القول الأول: المنع من التعليل بالحِّ

بأن التعليلات  هذا القول  ، وقد استدل أصحاب(120)وممن قال بهذا القول أكثر الأصوليين

التي وردت في تلك النصوص قاصرة، وبأن الحكمة تختلف من مكان لآخر ومن شخص لآخر فهي لا 

 .(121)بين البشر الأحكاملن تتحقق أهداف الشرع التي منها تساوي  ومن ثميمكن ضبطها، 

 القول الثاني: الجواز مطلقا.

، (124)، والغزالي(123)، والرازي (122)ضاوي وممن قال بهذا القول بعض علماء الأصول؛ كالبي

المقصودة من تشريع  الحكمة هيبأن  ، وقد استدل أصحاب هذا القول (125)وبعض علماء الحنابلة

 ؛فإذا جاز التعليل بالوصف فمن باب أولى يجوز التعليل بالحكمة ؛الحكم، وهي الأصل في الوصف

 فهي أعلى درجة منه.

 وقد ا
ُ
لأن الوصف  فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، وذلكرض على ذلك بأن هذا قياس عت

منضبط، أما الحكمة فليست ظاهرة  ظاهرالمشتمل على الحكمة يجوز التعليل به لأنه 

 .(126)منضبطة

 القول الثالث: التفصيل.

ن إ؛ حيث قالوا: (129)وجمع من علماء الحنابلة (128)والحنفية (127)ذلك: المالكيةإلى  وممن ذهب

 جاز التعليل بها، وإلا فلا، وزاد بعضهم: ولكن الحكمة غير متصورٍ أنها الحكمة إذا كانت 
 
منضبطة

 تنضبط.

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

ها وقوادحها، وهل الحكمة هي 
ُ
سبب الخلاف في هذه المسألة هو في الحكمة من حيث شروط

هل  :حكم الشرعيمقصود الشارع من شرعية الحكم أو أن الحكمة هي المصلحة نفسها؟ وفي ال

 تباطه بالحكمة أو بالسبب والعلة؟يكون ار 
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 لحكمه إلا إذا تحقق فيه شروطه فإوكما هو معلوم 
 
ن الوصف في الأصل لا يلزم أن يكون علة

وهي: أن يكون الشارع قد اعتبره علة، وأن يكون مظنة لحكمته، وأن يكون ظاهرا منضبطا مناسبا 

 مؤثرا.

الشارع على ضابط معين، أو تم الإجماع عليها فإنه متفق على  ن التعليل بالحكمة إذا نصإو 

 التعليل بها، سوى ما كان من الظاهرية لأنهم ينكرون القياس بكامله.

وإنما كان الخلاف في الحكمة غير المنضبطة، وهذا ما أشار إليه ابن قدامة كما سبق، فيرى 

لقوة ما استندوا عليه من  ؛لتعليل بهاليه أكثر الأصوليين من عدم اإالباحث أن الأقرب ما ذهب 

نة  والله أعلم. ،تم ذكر طرف منها (130)حجج بي 

ادس: مسألة الجزم بتعيي  ن أحد الوصفين المقترنين بالحكمالمطلب السَّ

م:
ُّ
حك

َّ
 نصُّ الإمام ابن قدامة في الت

ل : »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة  وَّ
َ
له به في ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأ

َّ
بغير ما عل

رع له قيا
َّ
 بشهادة الأصل له، واعتبار الش

 
ة
َّ
ما يعرف كون الجامع عل نَّ ه إِّ

نَّ اني؛ فإِّ
َّ
اه على الأصل الث يَّ سه إِّ

ن  يقترن الحكم به 
َ
 أ

َّ
لا رع للوصف إِّ

َّ
ه. ولا يعرف اعتبار الش

َ
ق
 
ابإثبات الحكم على وَف ا يصلح  عاري  عمَّ

 ِّ
عليل بهما مجتمعين، أو بكل  ه متى اقترن بوصفين يصلح التَّ نَّ ا من أجزائها؛ فإِّ ة، أو جزء 

َّ
أن يكون عل

عيين  نٍ، فالتَّ ا، أو بأحدهما غير معيَّ ا، احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميع  واحدٍ منهما منفرد 

م   
ُّ
حَك

َ
 صحيح  ت

 
 .(131)«ا؛ ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالا

م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

م؛ لأن الحكم في الأصل  -رحمه الله-وصف ابن قدامة 
 
الجزم في هذه المسألة الاحتمالية بالتحك

اإذا  ِّ واحدٍ منهما منفرد 
عليل بهما مجتمعين، أو بكل   ،فهنا دخل الاحتمال اقترن بوصفين يصلح التَّ

ا لأصل  م، فيجب ألا يكون الأصل المقيس عليه فرع 
 
فالتعيين لء يء منهما على سبيل الجزم فيه تحك

آخر؛ لأن العلة الجامعة بين القياس الأول والثاني إن كانت واحدة كان ذكر الأصل الثاني فيه تطويل 

 .(132)ولا فائدة من ذلك

م:دراسة المسألة التي حُ 
ُّ
حك

َّ
 كي فيها الت

 ،لقياس على أصل ثبت عن طريق القياس من المسائل التي اهتم بها العلماءمسألة اتعد 

 ثم قياس الأرز على الذرة، وقد انقسموا فيها على قولين: ،كقياس الذرة على البر الوارد في النص
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 الأول: عدم الجواز.

 الثاني الجواز.

 بيان ذلك: ما يأتيوفي

 طريق القياس.القول الأول: عدم جواز القياس على أصل ثبت عن 

ة الجامعة التي في (133)هذا أكثر العلماءإلى  ذهب
َّ
، واستدلوا لهذا القول بأنه إذا كانت العل

الأصل إلى  الثاني موجودة في الفرع، فلا فائدة من الانتقال من الأصل الأعلى الأصل الأول والأصل 

 الأدنى لما في ذلك من التطويل بلا حاجة.

ة الجام
َّ
 عة غير موجودة في الأصل الأعلى فإن هذا يبطل القياس.أما لو كانت العل

 القول الثاني: جواز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس.

، واستدلوا (136)والحنفية (135)بعض الشافعيةو  (134)هذا القول أكثر الحنابلةإلى  وقد ذهب

 
 

في نفسه فجاز أن  لذلك بأنه لا فرق في ذلك، فبما أن الحكم قد ثبت في الفرع فقد أصبح أصلا

ة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه.
َّ
ل  يستنبط منه عِّ

 الكن 
ُ
إثبات حكم في الفرع بغير إلى  لأنه يؤدي ؛ن هذا المسلك فيه إشكالأرض على ذلك بعت

ة الأصل
َّ
 .(137)عل

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

 ابن قدامة 
ُ
ف م متوجه -رحمه الله-وَص 

 
أن الاحتمالين إلى  الجزم في هذه المسألة بالتحك

 والتحكم باطل. اتحكمذلك  فكان ،مستويان، فالجزم بتعيين أحدهما لا دليل عليه

هنا أن الخلاف معنوي وأن الأقرب ما ذهب إليه أكثر العلماء من عدم جواز القياس  لنافتبين 

ة الجامعة
 
متحققة في الأصل الأعلى ولو لم تكن كذلك  على أصل ثبت عن طريق القياس؛ فالعل

 .(138)لبطل القياس

ابع: مسألة الجزم بمقتي ى أ  حد الدليلين المتناقضين بلا مرجحالمطلب السَّ

م:
ُّ
حك

َّ
 نصُّ الإمام ابن قدامة في الت

راحٌ لكلا  :ولنا: »-رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة  ِّ
 
قيضين، واط خيير جمع بين النَّ نَّ التَّ

َ
أ

خيير  ِّم فيصير على التَّ
ليلين: فإذا تعارض الموجب والمحر  راح الدَّ ِّ

 
ا بيان اط مَّ

َ
ليلين، وكلاهما باطلٌ؛ أ الدَّ

ا الجمع بين  مَّ
َ
ا لموجبهما. وأ

 
ا لهما، وترك راح  ِّ

 
ا، فيكون اط ليلين مع  المطلق، وهو حكمٌ ثالث غير الدَّ

م، فإذا تعا نَّ المباح نقيض المحرَّ قيضين: فإِّ ا يأثم النَّ م  رناه بين كونه محرَّ ِّم، فخيَّ
رض المبيح والمحر 
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خيير بين  نَّ في التَّ
َ
ا بينهما، وذلك محالٌ؛ ولأ ا لا إثم على فاعله: كان جمع  بفعله، وبين كونه مباح 

ا، وهو  ليل المبيح عين   بالدَّ
 

ا للإيجاب؛ فيصير عملا ب والمبيح رفع  موا  الموجِّ
َّ
مٌ، قد سل

ُّ
حَك

َ
ت

 .(139)«بطلانه

م:
ُّ
حك

َّ
 وجه الت

  -رحمه الله-ن ابن قدامة بيَّ 
 
أ ما استدلوا به ووصف اعتراضه على القائلين بالتخيير، وخط

م منهم؛ حيث إن القول باختيار أحد الدليلين المتناقضين غير 
 
قولهم بالتخيير بينهما بأنه تحك

ن له الراجح منهما  .(140)مستقيم؛ لأنه لم يتبي 

م:كي دراسة المسألة التي حُ 
ُّ
حك

َّ
 فيها الت

مسألة: )تعارض دليلين لم يترجح أحدهما( من المسائل التي جرى فيها نقاش طويل بين   

 ن:إلى قولين رئيسي العلماء في كتبهم ومرجع ذلك

 الأول: التوقف.

 الثاني: التخيير.

 :ما يأتيكوبيان ذلك 

البراءة إلى  يسقطهما ويلجأالقول الأول: التوقف عند تعارض الأدلة حتى يعلم الراجح منهما أو 

 الأصلية.

 ،، واستدلوا بأن التوقف حاصل في الشريعة(141)هذا القول جمهور العلماءإلى  وقد ذهب

فه دليإلى  فالمجتهد الذي لم يصل
 
التوقف،  إلا إذ ليس أمامه ،ما لا يطيقل في مسألةٍ فإن الله لا يكل

 وقف.وكذلك العامي الذي لا يجد من يفتيه فإن تكليفه الت

والاختيار بين أحد الدليلين المتعارضين عنده فيه تناقض، فالاختيار بين شيئين متساويين 

باحة ودليل التحريم، فلو رجح دليل أحدهما بلا دليل بين نقيضين، كالاختيار بين دليل الإ  عٌ م  جَ 

م  
 
م مُجمع على بُطلانه، لذا وجب التوقف. الكان ذلك تحك

 
 والتحك

خيير وعدم جواز التوقف، فإذا لم يترجح له أحد الدليلين اختار منهما ما القول الثاني: الت

 .ولا يرجح أحدهما على الآخرشاء 
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، واستدلوا (143)وبعض الحنفية (142)هذا القول بعض المالكية كأبي بكر الباقلانيإلى  وقد ذهب

إما أن يسقط الدليلين معا، أو يرجح  بأن المجتهد في هذه الحالة ليس أمامه إلا أحد الأمور الآتية:

المثبت والنافي، أو يتوقف فلا يعمل بهما معا، وكل ذلك  :أحدهما بلا دليل، أو يعمل بالدليلين معا

لأن هذا قد وقع في الشرع وذلك بالتخيير بين خصال كفارة  ؛باطل، فليس أمامه إلا أن يتخير بينهما

داخل الكعبة، وهذا يدل على مشروعية الاختيار في مثل اليمين، واستقبال أي جدار أراد إذا كان 

 هذه المواقف.

 
ُ
 وقد اعت

ُ
رع فيه الاختيار رض على ذلك بأن القياس هنا غير صحيح، فهنالك فرق بين ما ش

 .الراجح من نقيضينإلى  لم يصل فيه صالة وبين ماأ

الإباحة في نفس واستدلوا أيضا بقياس مشروعية اختيار العامي بين فتوى التحريم وفتوى 

 المسألة؛ بأن المجتهد كذلك، والجامع أن كلاهما أحكام شرعية لم يترجح منها ش يء.

 اوقد 
ُ
لأن العلماء ذكروا  ؛باطل -وهو اختيار العامي-رض على ذلك بأن الأصل المقاس عليه عت

ظنه، أو يأخذ  ثالثا، أو يتحرى الأرجح فيا : أن يسأل مجتهدما يأتيمنها  ،في هذه المسألة عدة أقوال

 تقى، فلا يصح القياس على أصل مختلف فيه.أو يأخذ من الأعلم والأ ،الأثقل أو الأغلظأو  بالأسهل

 .(144)منه ذلك اأهلا للاختيار بين الأدلة، وليس مطلوب سوكذلك العامي لي

 ما يترجح للباحث في وصف التحكم:

نه يدور على استعمال البراءة الأصلية، والذي يترجح إحيث  ،نا هنا أن الخلاف معنوي لتبين 

لقوة ما احتجوا به، فهم لا يقصدون التوقف المطلق بل  ؛للباحث ما ذهب إليه جمهور العلماء

ن الأرجح ن أسقطوهما ولجأوا ،التوقف حتى يتبي  بعضهم  ، وذكر(145)البراءة الأصليةإلى  فإذا لم يتبي 

 .(146)لكنها من حيث الجملة تدور على هذين القولين ،أقوالا أخرى في هذه المسألة

تائج
َّ
 :الن

 توصل البحث إلى الآتي:

 اأظهر البحث أن الإمام  -1
ٌ
  بن قدامة له مكانة

ٌ
  علمية

ٌ
  اجتهاديٌ  ، ونظرٌ كبيرة

ٌ
في  منضبط

 مسائل أصول الفقه، وما يتعلق به من علوم الآلة الأخرى.
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البحث أن كتاب روضة الناظر له قيمة علمية كبيرة، جعلته محط أنظار العلماء،  ظهرأ -2

 
 
  دراسة

 
  وتدريسا

 
  وشرحا

 
  واختصارا

 
 ، وذلك لقوة مصادره، وسلامة منهجه.وتحقيقا

م في المدونات  -5
ُّ
حك ت بالتَّ

َ
ف ة التي وُصِّ أظهر البحث الحاجة العلمية لجمع المسائل الأصوليَّ

ل ومعرفة ما كان بمعنى ما ليس عليه دليل ألبتة، أو كان له دلي ،، والمقارنة بينهاالأصولية، ودراستها

 على ما لا يوافق عليه الواصف، أو كان الدليل في غير محل النزاع، أو كان ضعيفا، ونحو ذلك. يمبن

  ،أوضح البحث أن للتحكم إطلاقاتٍ  -4
ُّ
 منها: تحك

ُّ
 م، تحك

ُّ
 م منه، تحك

ُّ
م، م منهم، فيه تحك

 ترجيح بلا مرجح، قول بلا علم.

حكم، وأنه قد يجري على ألسنة العلماءبي   -5  ،ن البحث الأهمية العلمية لضبط مصطلح الت 

ني عليه نه: الترجيح بلا مرجح في الواقع ونفس الأمر، وقد يقصد به عدم ارتضاء ما بُ والمقصود م

ر القول الموصوف به، وقد يكون تأصيلا أو تفريعا، وقد يقصد به مجرد الدلالة على عدم اعتبا

 الواصف به مصيبا وقد يكون مخطئا.

ن -2 م  بي 
 
يعني: الترجيح بلا مرجح،  -من خلال استقراء موارده-البحث أن مصطلح التحك

سواء كان فرض أمر مخالف لقواعد الشريعة، أم الجزم في المسائل حمالة الأوجه بلا مرجح، أو 

بغير مستند، أو السلوك في الاجتهاد بما يخالف المتفق عليه من شرح نص ما أو تفسيره أو تأويله 

 الشروط والأركان في باب المسألة.

الاعتراض بت الدراسة أنه يمكن حصر تعليل ابن قدامة وصف مسائل التحكم أوضح -7

كما في مسألة اعتراض المنكرين للقياس على الأصناف الربوية؛ بعدم النص  ،على الشارع الحكيم

وما لا يتفق مع قواعد الشريعة وأصولها، كما في مسألة إجماع أهل المدينة، أو مخالفة على العلة، 

وضع اللغة، كما في مسألة عدم حمل المطلق على المقيد، أو الجزم بأحد الاحتمالين بلا مرجح معتد 

الجزم بأحد الاحتمالين بلا مرجح، كما في يح الشافعية دلالة الأمر المطلق على التراخي، أو رجبه، كت

مسألة الجزم بالحكمة للمناسبة مع احتمال التعبد، والجزم بتعليل الحكم بأحد الوصفين 

 المقترنين، أو القول بمقتض ى أحد الدليلين المتناقضين دون أن يتبين الراجح منهما، كما في مسألة

  .يترتب عليه من ترجيح الإباحةالتخيير بين الدليل الموجب والدليل المبيح المتناقضين، لما 



 
 
 
 

291 
 
 
 

اتضح من خلال البحث في وصف التحكم أن إطلاقه على اعتبارات عدة، منها ما هو في  -8

كجعل  ،ظهار لأمر باطل واضح البطلانإسياق خلاف طويل الذيل لم يترجح ش يء منه، ومنها ما هو 

حتج به وليست كذلك، ومنها ما هو في سياق الحديث عن الله تعالى من غير دليل ة ما دليلا يُ طريق

ات التي يُتحكم فيها بتخصيصٍ بغير بدليل، ومنها التحكم بإطلاق قيود بدون يواضح، ومنها العموم

دليل دليل واضح، ومنها الجزم بدلالة لفظ على معنى معين، كالتكرار أو الفور أو نحو ذلك بلا 

حكم في الاستحسان بالعدول به عن نظائره بشكل خاطئ، ومنها جعل بعض الأمور  واضح، ومنها الت 

من الضروريات أو الحاجيات وليست كذلك، ومنها التحكم باشتراطات معينة، كالعدد في التواتر، 

 ونحو ذلك. 

وصياتاثاني  
َّ
 : أهمُّ الت

وصيات ها: يوص ي الباحث بعددٍ من التَّ  أهمَّ

الاهتمام بالكتب الأصولية التي حررها علماء الحنابلة واستخراج المصطلحات العلمية الواردة   .1

 المشتغلون بعلم الفقه. ولا سيما ،طلاب العلم والمعرفةمنها ليستفيد  ؛فيها ودراستها

العناية بدراسة مقاصد العلماء من المصطلحات العلمية الواردة في كتبهم والبحث عن صنيعهم  .2

 أو تفسير الشراح. ،أو تفسيرهم لها ،فيها

م في  .5
ُّ
حك ة، ودراسة المسائل التي وصفت بالتَّ يمة المصطلحات الأصوليَّ ضرورة العناية بتعزيزِّ قِّ

ة كتب أصول الفقه  .بقيَّ

 تأصيليَّ  .4
 
ة  أصوليَّ

 
م دراسة

ُّ
حك ن صوره، وتكشف تضبط مفهومه، وتبي   ةدراسة مصطلح التَّ

 له.جوانبه، واستعمالات العلماء 

 الهوامش والإحالات:

 

س، 2/516: داود سنن أبي، أبو داود: أخرجه (1) و 
َ
 سنن، الترمذي (.1267حديث رقم )، باب الرجل يخطب على ق

احِّ ، 2/424: الترمذي
َ
ك ِّ
بَةِّ الن 

 
ط

ُ
ي خ ةِّ ، 5/124: السنن الصغرى ، النسائي(. 1125) رقمحديث ، بَابُ مَا جَاءَ فِّ يَّ فِّ ي 

َ
بَابُ ك

بَةِّ 
 
ط

ُ
خ
 
 سنن صحيح، الالباني: اسناده الترمذي وصحححسنه  .من حديث عبد الله بن عباس(1424) رقمحديث ، ال

 . 2/545: أبي داود

 .1621/ 5: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري : يُنظر (2)

 .162/ 1: المعجم الوسيط، وآخرون ،مصطفى: يُنظر (3)
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 .527/ 1: معجم الصواب اللغوي ، وآخرون ،عمر: يُنظر (4)

، أشعر أهل عصره، أبو حزرة: قيل، من تميم، اليربوعي، بن بدر الكلبي جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، هو (5)

اء مرا، ويساجلهم، عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه وكان ، ولم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، وكان هجَّ

: تاريخ دمشق، ابن عساكر .267/ 2: طبقات فحول الشعراء، ابن سلامه. 112ومات بها سنة ، ولد في اليمامة، عفيفا

72 /82. 

 امنعوا.: أي (6)

 .27/ 5: العين، الفراهيدي: . ينظر47: ديوانه، جرير (7)

 .557/ 1: معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر (8)

 .558/ 1: نفسه: يُنظر (9)

تاج ، . الزبيدي162/ 1: المعجم الوسيط، وآخرون ،. مصطفى145/ 12: لسان العرب، ابن منظور : يُنظر(10) 

معجم اللغة العربية ، . عمر142/ 2: معجم متن اللغة، . رضا62: القاموس الفقهي، . أبو حبيب511/ 51: العروس

 .2/1146، 557/ 1: المعاصرة

  .74: شرح اختصار علوم الحديث، اللاحم: يُنظر (11)

 .512/ 2: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، علاء الدين: يُنظر (12)

 .222/ 4: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: يُنظر (13)

 .588: أصول الشاش ي، الشاش ي: يُنظر (14)

 .222/ 4: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: يُنظر (15)

 .الصفحة نفسها، نفسه: يُنظر (16)

 .16: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم: يُنظر (17)

 .588: أصول الشاش ي، . الشاش ي584/ 2: تفسير الماتريدي، الماتريدي: يُنظر (18)

 .144/ 5: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، . العيني222/ 1: تيسير التحرير، أمير بادشاه: يُنظر (19)

 .144/ 5: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، العيني: يُنظر (20)

 .5/112، 122/ 5: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: يُنظر (21)

 .222/ 7: نفسه: يُنظر (22)

 .282/ 5: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، الأصفهاني: يُنظر (23)

 .51/ 5: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، . الزركء ي425/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري : يُنظر (24)

 فائدته. فتكفي تلك الدلالة عن حشو البحث بما لا يزيد، ما سرده الباحث هنا دال على اتساع هذا المبحث (25)

 .122/ 5: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، . المباركفوري152/ 8: عمدة القاري ، العيني (26)

 .222/ 1: الاستذكار، البرابن عبد (27)
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 .512: المستصفى، الغزالي (28)

 .52/ 5: التلخيص في أصول الفقه، . الحويني125/ 2: تفسير الماتريدي، الماتريدي (29)

 .227/ 1: شرح المعالم في أصول الفقه، . ابن التلمساني145/ 5: تفسير مقاتل بن سليمان، ابن بشير (30)

 .551: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، سبط ابن الجوزي (31)

 .275/ 1: الانتصار في الرد على المعتزلة، العمراني .21: الطحاويةتخريج العقيدة ، الطحاوي : ( يُنظر32)

 .422: المنتقى من منهاج الاعتدال، الذهبي: ( يُنظر33)

 .155: فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية، الألوس ي: ( يُنظر34)

 .1/572: روضة الناظر، ابن قدامة: ( يُنظر35)

 .2/255، 2/58، 2/57، 2/55، 2/12، 1/122، 1/122، 1/128، 125/ 1: نفسه: ينظر (36)

 .152، 148، 124، 122، 62، 42: المستصفى، الغزالي: ينظر على سبيل المثال (37)

 ، والصفحات نفسها.المراجع نفسها: ينظر على سبيل المثال (38)

 .1/414: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (39)

 .1/572: سهنف: يُنظر (40)

 .2/127: سهنف: يُنظر (41)

 .2/182: سهنف: يُنظر (42)

 .217-2/212: سهنف: يُنظر (43)

 .2/255: سهنف: يُنظر (44)

 .2/526: سهنف: يُنظر (45) 

، ابن رجب. 146/ 12: سير أعلام النبلاء، الذهبي .212/ 15: وذيوله تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: يُنظر (46)

 .281/ 5: ذيل طبقات الحنابلة

 .نفسها الصفحاتاجع نفسها، ر الم: يُنظر (47) 

، ابن رجب .146/ 12: سير أعلام النبلاء، الذهبي. 212/ 15: وذيوله تاريخ بغداد، البغداديالخطيب : يُنظر (48) 

 .281/ 5: ذيل طبقات الحنابلة

 .نفسها الصفحات،اجع نفسهار الم: يُنظر (49) 

 .نفسها الصفحات،اجع نفسهار الم: يُنظر (50)

 .نفسها الصفحاتالمراجع نفسها، : يُنظر (51) 

 .نفسها الصفحاتالمراجع نفسها،  :يُنظر (52)

 .نفسها الصفحاتالمراجع نفسها،  :(يُنظر53) 

 .285/ 5: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب (54)
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 .152، 146/ 12: سير أعلام النبلاء، . الذهبي2215، 212/ 15: وذيوله تاريخ بغداد، البغداديالخطيب : (يُنظر55)

 .282، 281/ 5: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب

 .نفسها الصفحاتالمراجع نفسها، : يُنظر (56) 

 .نفسها الصفحاتالمراجع نفسها، : يُنظر (57) 

 .كتابالمقدمة عبدالكريم النملة في تحقيقه على ، 1/55: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (58) 

 .2/156 :ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ينظر (59)

 .222/ 1: البحر المحيط، الزركء ي: يُنظر (60)

 في كاتبة نفائس الأصول في موضع كثيرة. (61)

 .7/22، 125/ 4: البحر المحيط، الزركء ي: يُنظر (62)

، ابن مفلح. 454/ 5: شرح مختصر الروضة، رصري . الص14: رسالة العكبري في أصول الفقه، العكبري : يُنظر (63)

 .72/ 1: أصول الفقه

 .2/58، 2/57، 2/55، 2/12، 1/122، 1/122، 1/128: روضة الناظر، ابن قدامة: ( يُنظر64)

 .1/555، 1/222، 1/122: سهنف: ( يُنظر65)

ابن  .1/52: المستصفى، الغزالي: وكذلك من .26/ 1: روضة الناظر، ابن قدامة .1/26: المستصفى، الغزالي: ينظر (66)

 وغيرها كثير.، 74/ 1: روضة الناظر، قدامة

 .1/414: روضة الناظر، ابن قدامة (67) 

المعتمد في أصول ، البصري  .521/ 5: الفصول في الأصول ، الرازي . 1/414: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (68) 

 .4/1144: العدة في أصول الفقه، . السرخس ي4/222: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم. 54/ 2: الفقه

 .185/ 5: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل .148: المستصفى، الغزالي .514/ 1: أصول السرخس ي، السرخس ي

العدة في ، . السرخس ي222/ 4: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم .521/ 5: الفصول في الأصول ، الرازي : يُنظر (69)

الواضح في ، ابن عقيل .148: المستصفى، الغزالي .514/ 1: أصول السرخس ي، السرخس ي .4/1144: أصول الفقه

 .54/ 2: المعتمد في أصول الفقه، البصري  .185/ 5: أصول الفقه

  .2/2268: نفائس الأصول في شرح المحصول ، القرافي .82: الإشارة في أصول الفقه، ابن القصار: ينظر (70)

 .(1885)حديث رقم ، باب المدينة تنفي الخبث، كتاب الحج، 5/22: صحيح البخاري ، البخاري : أخرجه (71)

 .558/ 1: فتح الباري ، ابن حجر. 751/ 2: تفسير الموطأ، لقنازعي. ا652 /2: أعلام الحديث، الخطابي: يُنظر (72)

فصول البدائع ، . الفناري 412/ 2: أصول الفقه، ابن مفلح. 185/ 5: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل: يُنظر (73)

 .222/ 4: الأحكامالإحكام في أصول ، ابن حزم .521/ 5: الفصول في الأصول ، الرازي  .522/ 2: في أصول الشرائع

 .411/ 1: روضة الناظر، ابن قدامة: ( يُنظر74)

 .1/572: نفسه(( 75))
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 .582/ 2: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .1/572: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (76) 

: أصول السرخس ي، . السرخس ي1/587: فواتح الرحموت، اللكنوي  .552/ 1: تيسير التحرير، أمير بادشاه: يُنظر (77)

 .52: تقويم الأدلة في أصول الفقه، الدبوس ي .1/252: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، . علاء الدين116/ 1

 .582/ 2: شرح مختصر الروضة، الصرصري : يُنظر (78)

 .152: المقدمة في الأصول ، ابن القصار. 152: شرح تنقيح الفصول ، القرافي: يُنظر (79)

 . 15: الإشارة في أصول الفقه، . ابن القصار1/558، 42/ 2: )الصغير( والإرشادالتقريب ، الباقلاني: يُنظر (80)

 .22/ 2: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي: يُنظر (81)

كشف ، علاء الدين .116/ 1: أصول السرخس ي، . السرخس ي52: تقويم الأدلة في أصول الفقه، الدبوس ي: يُنظر (82)

 .252/ 1: الأسرار شرح أصول البزدوي 

 .15: الإشارة في أصول الفقه، . ابن القصار42/ 2: )الصغير( التقريب والإرشاد، الباقلاني: ينظر (83)

التقريب ، . الباقلاني152: المقدمة في الأصول ، ابن القصار. 558/ 1: التلخيص في أصول الفقه، الجويني: يُنظر (84)

 .2/228: والإرشاد )الصغير(

 .248: الهامع شرح جمع الجوامعالغيث ، أبو زرعة: ينظر (85)

حاشية ، . العطار582/ 2: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .572/ 1: روضة الناظر، ابن قدامة: ينظر (86)

 .115/ 1: الأصل الجامع، . السيناوي 485/ 1: العطار

الأصول في شرح نفائس ، القرافي .1/28: في اصول الفقه البرهانالجويني  .182: المنخول ، الغزالي: يُنظر (87)

 .1511/ 5: المحصول 

، . ابن عقيل15: الإشارة في أصول الفقه، ابن القصار .281/ 1: العدة في أصول الفقه، السرخس ي: يُنظر (88) 

 .52/ 4: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي .571/ 1: روضة الناظر، ابن قدامة .12/ 5: الواضح في أصول الفقه

نَاقي
 
غ ِّ

 .651/ 5: نهاية الوصول في دراية الأصول ، . الارموي 565/ 2: البزودي الكافي شرح، الس 

 .582/ 2: شرح مختصر الروضة، الصرصري . 1/572: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (89)

 .2/127: روضة الناظر، ابن قدامة(90)

 الصفحة نفسها.، سهنف: يُنظر (91) 

البرهان في ، . الجويني212: التبصرة في أصول الفقه، الفيروزآبادي. 45: اللمع في أصول الفقه، لشيرازي ا: يُنظر (92)

 .222: المستصفى، الغزالي .252/ 1: قواطع الأدلة، . السمعاني156/ 1: أصول الفقه

 .228: شرح تنقيح الفصول ، . القرافي42: الإشارة في أصول الفقه، ابن القصار: يُنظر (93)

المسودة في ، . الحراني128/ 2: روضة الناظر، . ابن قدامة445/ 5: الفقهالواضح في أصول ، ابن عقيل: يُنظر (94)

 .142: أصول الفقه



 
 
 
 

 296  
 
 
 

 

: المحصول في أصول الفقه، . ابن العربي1/418: شرح اللمع، . الشيرازي 5/422: البحر المحيط، الزركء ي: يُنظر (95)

5/144. 

، . الحراني445/ 5: الواضح في أصول الفقه، . ابن عقيل244/ 2: العدة في أصول الفقه، السرخس ي: يُنظر (96)

 .147: المسودة في أصول الفقه

 .126/ 2: التلخيص في أصول الفقه، الجويني: يُنظر (97)

تقويم الأدلة في أصول ، . الدبوس ي2/287: سراركشف الأ ، علاء الدين .1/525فواتح الرحموت ، اللكنوي : يُنظر (98)

 .412/ 1: ميزان الأصول في نتائج العقول ، . السمرقندي144/ 8: المبسوط، لسرخس يا .142: الفقه

، . السمعاني121/ 1: البرهان في أصول الفقه، . الجويني122/ 2: التلخيص في أصول الفقه، الجويني: يُنظر (99)

 .222: المستصفى، . الغزالي252/ 1: قواطع الأدلة

، . الحراني445/ 5: الواضح في أصول الفقه، عقيل. ابن 244/ 2: العدة في أصول الفقه، السرخس ي: يُنظر (100)

 .128/ 2: روضة الناظر وجنة المناظر. 147: المسودة في أصول الفقه

أصول الفقه الذي لا يسع ، . السلمي6/ 2: إرشاد الفحول ، . الشوكاني5/21: البحر المحيط، الزركء ي: يُنظر (101)

 .572: الفقيه جهله

 .2/182: روضة الناظر، ابن قدامة(102) 

هُمَا عن  (103) يَ اُلله عَن  الَ ، عُمَرَ رَض ِّ
َ
مَ ق

َّ
هِّ وَسَل ي 

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

ي  بِّ
بُرُّ  »: عَنِّ النَّ

 
 هَاءَ وَهَاءَ  ال

َّ
لا ا إِّ

ب  ِّ رِّ
بُر 
 
ال ا ، بِّ ب  يرِّ رِّ عِّ

الشَّ يرُ بِّ عِّ
وَالشَّ

 هَاءَ وَهَاءَ 
َّ

لا  هَاءَ ، إِّ
َّ

لا ا إِّ
ب  رِّ رِّ

م  التَّ رُ بِّ
م  باب بيع ، كتاب البيوع، 5/75: البخاري  في صحيح، البخاري : أخرجه «وَهَاءَ.وَالتَّ

 (.2172)رقم  حديث، التمر بالتمر

 .2/182: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (104) 

: المسائل الأصولية، . أبو يعلى1522/ 4: العدة في أصول الفقه، السرخس ي. 14: جماع العلم، الشافعي: يُنظر (105)

 .282: المستصفى، الغزالي .28/ 2: قواطع الأدلة، . السمعاني228/ 5: التلخيص في أصول الفقه، الجويني .26

 .7/5254: نفائس الأصول في شرح المحصول ، القرافي

غاية ، . السنيكي527/ 2: نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي .26: المسائل الأصولية، أبو يعلى: يُنظر (106)

 .147: شرح لب الأصول الوصول في 

 .71/ 7: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: يُنظر (107)

. 452: التبصرة في أصول الفقه، الفيروزابادي. 22: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم: يُنظر (108)

شرح ، القرافي .2675/ 7: نفائس الأصول ، القرافي .245/ 2روضة الناظر ، . ابن قدامة416/ 4: المحصول ، الرازي 

 .175/ 1: إعلام الموقعين، . ابن قيم الجوزية2618/ 7: نهاية الوصول في دراية الأصول ، الأرموي . 562: تنقيح الفصول 

 .2/182: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (109)

 .7/52: البحر المحيط، الزركء ي: ذكرهم، وهم غلاة أهل الرأي من المعتزلة وغيرهم (110)
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ام والخوارج وبعض الشیعة (111)
 
 وجماعة من معتزلة.، وهو مذهب ابراهيم النظ

 وهو مذهب جمهور العلماء كما سبق بيان ذلك في قسم دراسة المسألة. (112)

. وما بعدها، 4/17: شرح الكوكب المنير، . ابن النجاروما بعدها ،2/525: روضة الناظر، ابن قدامة (113)

 وما بعدها. ،271: مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي

جلد شارب : مثال ذلك، إلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة المصلحية المطلقة: المناسب الغريب هو (114)

فأرى عليه ، وإذا هذي افترى ، "أراه إذا سكر هذي: رضي الله عنه، ومستند ذلك قول علي ابن ابي طالب، الخمر ثمانين جلدة

ا حد المفتري". فمظنة جنس الافتراء ، لقلة التفات الشرع إليه في تصرفاته، أثر في جنس الحد. وسمي هذا النوع غريب 

 فأصبح لقلة وقوعه كالغريب. 

  .521/ 7: صنفالم، . الصنعاني76: معجم مقاليد العلوم، . السيوطي177/ 4: شرح الكوكب المنير، ابن النجار: ينظر

 .217، 2/212: روضة الناظر، ابن قدامة(115) 

  .184: معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو .257/ 2: حاشية البنانيالبناني،: يُنظر (116)

 .56: علم المقاصد الشرعية، الخادمي: ينظر (117)

، الغزالي .551/ 2: فصول البدائع في أصول الشرائع، . الفناري 1287/ 5: أصول الفقه، ابن مفلح: يُنظر (118)

  .512: المستصفى

. 428: المسودة في أصول الفقه، الحراني. 212/ 2: روضة الناظر، . ابن قدامة512: المستصفى، الغزالي: يُنظر (119)

 .24/ 5: الإبهاج في شرح المنهاج .122/ 5: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

شرح ، التلمسانيابن  .212: شفاء الغليل، . الغزالي225/ 5: الإحكام، . الآمدي286/ 5: المحصول ، الرازي : يُنظر (120)

مَوي . 162/ 2: المعالم في أصول الفقه نفائس الأصول في شرح ، القرافي .225/ 2: التحصيل من المحصول ، الأر 

 .1228/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح445/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .5462/ 8: المحصول 

شرح ، . ابن التلمساني212: شفاء الغليل، . الغزالي225/ 5: الإحكام، . الآمدي286/ 5: المحصول ، الرازي : يُنظر (121)

مَوي . 162/ 2: المعالم في أصول الفقه . 5462/ 8: نفائس الأصول ، القرافي .225/ 2: التحصيل من المحصول ، الأر 

 .1228/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح445/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري 

 .586: منهاج الوصول نهاية السول شرح ، الأسنوي : يُنظر (122)

 .287/ 5: المحصول ، الرازي : يُنظر (123)

 .214: شفاء الغليل، الغزالي: يُنظر (124)

 .4258/ 8: التحبير شرح التحرير، المرداوي : يُنظر (125)
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 ،الأرموي . 5511/ 7: نفائس الأصول ، القرافي. 288/ 5: الإحكام، . الآمدي262/ 5: المحصول ، الرازي : يُنظر (126)

شرح مختصر ، . الصرصري 524/ 2: الفائق في أصول الفقه، . الأرموي 5551/ 8: الوصول في دراية الأصول نهاية 

 (.515/ 5« )الروضة

  .526/ 2: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ، . الغامدي422: شرح تنقيح الفصول ، القرافي: يُنظر (127)

، الرهوني. 5525/ 8 :نهاية الوصول في دراية الأصول ، الأرموي . 141/ 5: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج: يُنظر (128)

 .128/ 2: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني. 474/ 2: الردود والنقود، البابرتى. 185/ 4: تحفة المسؤول

 .225/ 5 :الإحكام، الآمدي، . الآمدي445/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري : يُنظر (129)

كمة الغير منضبطة ليُبنى عليها قياس لإحداث حكم جديد. (130)  وهو المنع من التعليل بالحِّ

شرح ، ابن التلمساني .212: شفاء الغليل، . الغزالي225/ 5: الإحكام، . الآمدي286/ 5: المحصول ، الرازي : ينظر

مَوي . 162/ 2: المعالم في أصول الفقه نفائس الأصول في شرح ، القرافي .225/ 2: التحصيل من المحصول ، الأر 

 .1228/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح445/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .5462/ 8: المحصول 

 .2/252: روضة الناظر، ابن قدامة (131) 

 .261/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .2/252: روضة الناظر، ابن قدامة: ينظر (132)

. 524: المستصفى، .الغزالي228، 186/ 5: الإحكام، . الآمدي1521/ 4: الفقه العدة في أصول ، السرخس ي: ينظر(133)

اني. 228/ 2: المعتمد في أصول الفقه، . البصري 252: شفاء الغليل، الغزالي
َ
وَذ

 
ل
َ
. 444/ 5: التمهيد في أصول الفقه، الك

 .221/ 2: قواطع الأدلة، سمعاني. ال127/ 2: إرشاد الفحول ، . الشوكاني112/ 2: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل

: روضة الناظر، . ابن قدامة262، 155/ 5: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج. 462: المسودة في أصول الفقه، الحراني

. شرح مختصر الروضة، الصرصري  .216/ 2: بديع النظام، . ابن الساعاتي5452/ 8: نفائس الأصول ، القرافي .2/252

، . الشاطبي1168/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح142/ 4: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، علاء الدين .261/ 5

التحبير شرح ، . المرداوي 178/ 5: تشنيف المسامع، الزركء ي .122/ 7: البحر المحيط، الزركء ي .418/ 1: الموافقات

 .147/ 4: شرح الكوكب المنير، . ابن النجار5122/ 7: التحرير

اني: يُنظر (134)
َ
وَذ

 
ل
َ
 (؛112/ 2: الواضح في أصول الفقه، . ابن عقيل444/ 5: التمهيد في أصول الفقه، الك

روضة الناظر ابن قدامة،  .462: المسودة في أصول الفقه، الحراني. 1521/ 4: العدة في أصول الفقه، السرخس ي

ابن  .261/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري . 147/ 4: شرح الكوكب المنير، ابن النجار .2/252 :وجنة المناظر

/ 2: المعتمد في أصول الفقه، . البصري 5122/ 7: التحبير شرح التحرير، . المرداوي 1168/ 5 :أصول الفقه، مفلح

228. 

شفاء الغليل في بيان : 524: المستصفى، الغزالي .228، 186/ 5: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: يُنظر (135)

 .127/ 2: إرشاد الفحول ، . الشوكاني252: ومسالك التعليلالشبه والمخيل 
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نفائس ، القرافي .262، 155/ 5: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج. 221/ 2: قواطع الأدلة، السمعاني: ينظر (136)

كشف الأسرار شرح أصول ، . علاء الدين216/ 2: بديع النظام، . ابن الساعاتي5452/ 8: الأصول في شرح المحصول 

: تشنيف المسامع، . الزركء ي122/ 7: البحر المحيط، الزركء ي .418/ 1: الموافقات، . الشاطبي142/ 4: البزدوي 

5/178.  

اني. 524: المستصفى، الغزالي: ينظر (137)
َ
وَذ

 
ل
َ
العدة في أصول ، السرخس ي .444/ 5: التمهيد في أصول الفقه، الك

: الواضح في أصول الفقه، . ابن عقيل252: شفاء الغليل، الغزالي .228، 186/ 5: الإحكام، . الآمدي1521/ 4: الفقه

: المسودة في أصول الفقه، الحراني .2/221: قواطع الأدلة، . السمعاني2/127: إرشاد الفحول ، . الشوكاني2/112

الأصول في  نفائس، القرافي .2/252: روضة الناظر، . ابن قدامة262، 155/ 5: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج. 462

. علاء 261/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .216/ 2: بديع النظام، . ابن الساعاتي5452/ 8: شرح المحصول 

: الموافقات، . الشاطبي1168/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح142/ 4: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، الدين

: شرح الكوكب المنير، . ابن النجار178/ 5: المسامع تشنيف، الزركء ي .122/ 7: البحر المحيط، الزركء ي .1/418

 .228/ 2: المعتمد في أصول الفقه، البصري  .5122/ 7: التحبير شرح التحرير، المرداوي  .4/147

: المستصفى، الغزالي .228، 186/ 5: الإحكام، . الآمدي1521/ 4: العدة في أصول الفقه، السرخس ي: ينظر (138) 

اني .228/ 2: المعتمد في أصول الفقه، . البصري 252 :الغليلشفاء ، الغزالي .524
َ
وَذ

 
ل
َ
: التمهيد في أصول الفقه، الك

: قواطع الأدلة، . السمعاني127/ 2: إرشاد الفحول ، . الشوكاني112/ 2: الواضح في أصول الفقه، . ابن عقيل444/ 5

روضة ، . ابن قدامة262 ،155/ 5: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج. 462: المسودة في أصول الفقه، الحراني. 221/ 2

شرح مختصر ، الصرصري  .216/ 2: بديع النظام، . ابن الساعاتي5452/ 8: نفائس الأصول ، القرافي .2/252: الناظر

. 1168/ 5: أصول الفقه، . ابن مفلح142/ 4: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، علاء الدين .261/ 5: الروضة

، . المرداوي 178/ 5: تشنيف المسامع، الزركء ي .122/ 7: البحر المحيط، . الزركء ي418/ 1: الموافقات، الشاطبي

 .147/ 4: شرح الكوكب المنير، . ابن النجار5122/ 7: التحبير شرح التحرير

 .2/526: روضة الناظر، ابن قدامة(139) 

 .217/ 5: الروضةشرح مختصر ، الصرصري .2/526: روضة الناظر، ابن عقيل: يُنظر (140) 

روضة ، ابن قدامة .461/ 2: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل .554/ 2: قواطع الأدلة، السمعاني: يُنظر (141)

 .217/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري  .2/526: الناظر

 .281/ 5: التقريب والإرشاد )الصغير(، الباقلاني: يُنظر (142)

 .416: شرح تنقيح الفصول ، . القرافي252/ 4: التحريرتيسير ، أمير بادشاه: يُنظر (143)

 .217/ 5. شرح مختصر الروضة، الصرصري . 2/526: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (144)

 .217/ 5: شرح مختصر الروضة، الصرصري . 2/526: روضة الناظر، ابن قدامة: يُنظر (145) 
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أمير  .281/ 5: التقريب والإرشاد )الصغير(، الباقلاني .وما بعدها، 145/ 8: البحر المحيط، الزركء ي: يُنظر (146)

إرشاد ، . الشوكاني2/578: المستصفى، . الغزالي416: شرح تنقيح الفصول ، .القرافي252/ 4: تيسير التحرير، بادشاه

 .2/784: الفحول 

 : المراجعقائمة المصادر و 

 .القرآن الكريم -

، صالح بن سليمان اليوسف: تحقيق، دراية الأصول نهاية الوصول في ، محمد بن عبد الرحيم، الأرموي  (1

 .م1662، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، سعد بن سالم السويح

، دار الكتب العلمية، محمود نصار: تحقيق، الفائق في أصول الفقه، الرحيممحمد بن عبد، الأرموي  (2

 .م2225، بيروت

مَوي  (5 مؤسسة ، الحميد علي أبو زنيدعبد: تحقيق، التحصيل من المحصول  ،محمود بن أبي بكر، الأر 

 .م1688، بيروت، الرسالة

، دار الكتب العلمية، نهاية السول شرح منهاج الوصول ، الرحيم بن الحسن بن عليعبد، سنوي الإ  (4

 .م1666، بيروت

: تحقيق، جببيان المختصر شرح مختصر ابن الحا، الرحمن بن أحمدمحمود بن عبد، الأصفهاني (5

 م.1682، مكة المكرمة، جامعة أم القرى ، محمد مظهر بقا

 .م2222، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،أبي داودسنن  صحيح، محمد ناصر الدين، الألباني (2

علي بن قيق: تح، فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية، اللهمحمود شكري بن عبد، الألوس ي (7

 .ه1422، صنعاء، دار المجد للنشر والتوزيع، مصطفى مخلوف

 .ه1422، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد، الآمدي (8

 .م1685، بيروت، دار الكتب العلمية، التقرير والتحبير، محمد بن محمد، ابن أمير حاج (6

الله ضيف : تحقيق، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن محمود بن أحمدي، البابرت (12

 .م2225، الرياض، مكتبة الرشد، ترحيب بن ربيعان الدوسري ي، بن صالح بن عون العمر 

محمد حسن محمد حسن : تحقيق، الإشارة في أصول الفقه ،سليمان بن خلف بن سعد، الباجي (11

 .م2225، بيروت، دار الكتب العلمية، إسماعيل

، تونس، المطبعة التونسية ،ل المالكيةالإشارات في أصو ، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، الباجي (12

 .ه1551

، عبد الحميد بن علي أبو زنيد: تحقيق، التقريب والإرشاد )الصغير(، محمد بن الطيب، باقلانيال (15

 .م1668، بيروت، مؤسسة الرسالة
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 .ه1511، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، البخاري  (14

، عبد الله محمود شحاته: تحقيق: تفسير مقاتل بن سليمان، بن سليمان بن بشير مقاتل، بشير ابن (15

 .ه1425، بيروت، دار إحياء التراث

لبصري، محمد بن علي بن الطيب، المعتمد في أصول الفقه ـ تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، ا (12

 .ه1425بيروت، 

، دار على شرح المحلي على متن جمع الجوامع  انيالبن  العلامة اني، محمد بن الحسن، حاشية البن   (17

 . م1682 ، بيروت،الفكر

 د.ت.، مصر، مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح ،مسعود بن عمر، التفتازاني (18

عادل أحمد : تحقيق، شرح المعالم في أصول الفقه، عبد الله بن محمد علي، ابن التلمساني (16

 .م1666، بيروت، عالم الكتب، معوض علي محمد، الموجودعبد

 م.1682، بيروت، دار بيروت، هديوان، جرير بن عطية الخطفي، جرير (22

 .م1664، الكويت، وزارة الأوقاف، الفصول في الأصول  ،أحمد بن علي، الجصاص (21

، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، الفصول في الأصول ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ، الجصاص (22

 .م1664

أحمد عبد الغفور : تحقيق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد، الجوهري  (25

 .م1687، بيروت، دار العلم للملايين، عطار

عبد الله جولم : تحقيق، التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، لجوينيا (24

 د.ت.، بيروت، الإسلاميةدار البشائر ، بشير أحمد العمري ، النبالي

دار الكتب ، صلاح بن محمد عويضة: تحقيق، البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله، الجويني (25

 م.1676، بيروت ،العلمية

 .م1688، دمشق، دار الفكر، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي، أبو حبيب (22

 ه.1576، بيروت، دار المعرفة، البخاري فتح الباري شرح صحيح ، أحمد بن علي، ابن حجر (27

، الحميدمحمد محيي الدين عبد: تحقيق، المسودة في أصول الفقه، أحمد بن محمد بن أحمد، الحراني (28

 القاهرة. د.ت.، مطبعة المدني

 د.ت.، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن سعيد، ابن حزم (26

، العزيزمحمد أحمد عبد: تحقيق، النبذة الكافية في أصول الدين، بن أحمد بن سعيدعلي ، ابن حزم (52

 م.1685، بيروت، دار الكتب العلمية

 م. 2221، الرياض، مكتبة العبيكان، علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار، الخادمي (51
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محمد بن سعد بن عبد الرحمن : تحقيق، شرح صحيح البخاري : أعلام الحديث، حمد بن محمد، الخطابي (52

 .م1688، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى ، آل سعود

للخطيب ، تاريخ بغداد، تاريخ بغداد وذيوله ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (55

، لابن النجار، تاريخ بغدادذيل ، للذهبي، المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، البغدادي

د على أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن الدمياطي، المستفاد من تاريخ بغداد ، لابن النجار، الر 

 .ه1417، بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبدالقادر عطا: تحقيق

د، شعَيب الأرنؤوط: تحقيق، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق (54 ل قره  محَمَّ كامِّ

 .م2226، بيروت، دار الرسالة العالمية، بللي

دار ، خليل محيي الدين الميس، تقويم الأدلة في أصول الفقه، الله بن عمر بن عيس ىعبيد، الدبوس ي (55

 .م2221، بيروت، الكتب العلمية

 .م2222، القاهرة، دار الحديث، سير أعلام النبلاء ،محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي (52

، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي (57

، العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرئاسة العامة لإدارة البحوث، محب الدين الخطيب: تحقيق

 ه.1415، السعودية

طبعة ، الممحمد حامد الفقي: تحقيق، قات الحنابلةبالذيل على ط، عبد الرحمن بن أحمد، ابن رجب (58

 م.1655، القاهرة، المحمدية

 .م1622 - م1658، بيروت، دار مكتبة الحياة، معجم متن اللغة، أحمد، رضا (56

الهادي بن : تحقيق، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، يحيى بن موس ى، الرهوني (42

، دبي، للدراسات الإسلامية وإحياء التراثدار البحوث ، يوسف الأخضر القيم، الحسين شبيلي

 .م2222

دار البحوث للدراسات ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، يحيى بن موس ى، الرهوني (41

 .م2222، دبي، الإسلامية وإحياء التراث

محمد تامر : قيحقت، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، الرحيم العراقيأحمد بن عبد ،أبو زرعة (42

 م.2224، بيروت، دار الكتب العلمية، حجازي 

رقاني على مختصر خليل ومعه، الباقي بن يوسف بن أحمدعبد، الزرقاني (45 الفتح الرباني فيما : شرح الزُّ

 .م2222، بيروت، دار الكتب العلمية، ذهل عنه الزرقاني

 .م1664، بيروت، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه، الله بن بهادرمحمد بن عبد، الزركء ي (44

: تحقيق، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، الله بن بهادرمحمد بن عبد، الزركء ي (45

 .م1668، القاهرة، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، عبدالله ربيع، سيد عبد العزيز
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سعد بن غرير : تحقيق، الأصول نهاية الوصول إلى علم : بديع النظام، أحمد بن علي، بن الساعاتيا (42

 .م1685، السعودية، جامعة أم القرى ، هدكتورا أطروحة، بن مهدي السلمي

، دمشق، محمد رواس قلعجي: قدم له وراجعة، معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى، سانو (47

 م. 2222

ناصر : تحقيق، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ،يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله، سبط ابن الجوزي (48

 م.1678، القاهرة، دار السلام، العلي الناصر الخليفي

منهاج الوصول إلي ، الإبهاج في شرح المنهاج، ولده عبد الوهابو  ،الكافي بن عليعلي بن عبد، السبكي (46

 م.1665، بيروت، دار الكتب العلمية، علم الأصول للقاض ي البيضاوي 

لجنة إحياء ، أبو الوفا الأفغاني: تحقيق، أصول السرخس ي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخس ي (52

  .م1662، بيروت، ر دار المعرفةيصو ت، المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند

نَاقي (51
 
غ ِّ

، فخر الدين سيد محمد قانت: تحقيق، الكافي شرح البزودي، حسين بن علي بن حجاج، الس 

 م.2221، الرياض ،مكتبة الرشد

ممحمد ب، ابن سلام (52
 

دار ، محمود محمد شاكر: تحقيق، طبقات فحول الشعراء، بن عبيد الله ن سلا

 د.ت.، جدة، المدني

 م.2225، الرياض، دار التدمرية، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض بن نامي، السلمي (55

مطابع ، محمد زكي عبد البر: تحقيق، ميزان الأصول في نتائج العقول ، محمد بن أحمد، السمرقندي (54

 .م1684، قطر، الدوحة الحديثة

دار الكتب ، محمد حسن: تحقيق، قواطع الأدلة في الأصول ، منصور بن محمد بن عبد الجبار، لسمعانيا (55

 .م1666، بيروت، العلمية

، دار الكتب العربية الكبرى ، غاية الوصول في شرح لب الأصول ، زكريا بن محمد بن أحمد، السنيكي (52

 د.ت. ،مصر

 ،سلك جمع الجوامع في الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة ،اللهحسن بن عمر بن عبد، السيناوي  (57

 هـ1547، تونس ،النهضةمطبعة 

محمد إبراهيم : تحقيق، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي (58

 .م2224، القاهرة، مكتبة الآداب، عبادة

، دار الغرب الإسلامي، محمد أكرم الندوي : تحقيق، أصول الشاش ي، بن محمد بن اسحاق أحمد، الشاش ي (56

 م.2222، بيروت

 .م2222، القاهرة، ردار الأثا، جماع العلم، محمد بن إدريس، الشافعي (22
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، المغرب، مطبعة فضالة، نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي ، الشنقيطي (21

 د.ت.

علي بن محمد : تحقيق، نثر الورود: شرح مراقي السعود المسمى، محمد بن محمد الجكني، يطيالشنق (22

 .م2216، بيروت، دار ابن حزم، الرياض، دار عطاءات العلم، العمران

 مجمع الفقه ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد بن محمد بن عبد القادر الجكني، الشنقيطي (25

 .ه1422، الرياض، الفوائددار عالم ، الإسلامي

، أحمد عزو : تحقيق، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني (24

 .م1666 ،دمشق، دار الكتاب العربي

 .م2225، بيروت، دار الكتب العلمية، اللمع في أصول الفقه، إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي  (25

، علي ابن عبد العزيز: تحقيق، شرح اللمع في أصول الفقه، بن علي بن يوسف، إبراهيم، الشيرازي  (22

 م.1661، الرياض، مكتبة التوبة

عبد الله بن عبد : تحقيق، شرح مختصر الروضة، القوي بن الكريمسليمان بن عبد، الصرصري  (27

 .م1687، بيروت، مؤسسة الرسالة، المحسن التركي

، دار التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات: تحقيق، المصنف ،الرزاق بن همامعبد، الصنعاني (28

 .م2215 ،القاهرة

، محمد ناصر الدين الالباني: تحقيق، تخريج العقيدة الطحاوية، أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي  (26

 هـ.1414، بيروت، المكتب الإسلامي

التنقيح على شرح تنقيح  حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب ،محمد الطاهر، ابن عاشور  (72

 .ه1541، تونس، مطبعة النهضة ،الفصول في الأصول لشهاب الدين القرافي
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المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم )وعدتها إحدى وأربعون مسألة( لابن 

 هـ(439الزهيري )ت

 تحقيق ودراسة

 *د. محمد بن عبدالله بن سليمان الدخيل
M.aldakheel@seu.edu.sa 

 م22/50/2522تاريخ القبول:  م31/50/2522تاريخ الاستلام: 

 ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق رسالة )المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم( لنجم الدين محمد 

ة يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم، وقد جاء في مقدمة الزهيري الحنفي، التي تشتمل  على مسائل عدَّ

وقسمين وفهارس. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. واشتمل القسم 

الأول على مبحثين؛ الأول في دراسة المصنف، والثاني في دراسة الكتاب. كما اشتمل القسم الثاني على إخراج 

الرسالة وتحقيقها. وتمثل المنهج الذي سرت عليه في دراسة المخطوط، فيما يلي: عزوت إلى المصادر  نص

الأصلية التي ينقل عنها المصنف متى أمكن الوقوف عليها. التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة. 

لمقصود منها في سياقها. قمت بإيضاح التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويًا، والإشارة إلى معانيها، أو ا

بعض غوامض الجمل. وضعت تعليقات يسيرة على كلام المصنف في بعض المواطن. ومن أهم نتائج هذا 

البحث: صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وموضوع الرسالة في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. 

ما اتفق عليه الأصحاب )وذكر فيه ثلاثين مسألة(، والثاني: ما  المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: قسم المصنف

اختلفوا فيه )وذكر فيه ست مسائل(، والثالث: ما لا نص فيه عن الإمام واختلف الأصحاب فيه )وذكر فيه 

نقض.
ُ
 خمس مسائل(، وأن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع ت

 مسائل، نقض، حكم، حاكم. الكلمات المفتاحية:

                                                           
المملكة  -الجامعة السعودية الإلكترونية  -كلية العلوم والدراسات النظرية  -قسم العلوم الإنسانية  -أستاذ الفقه المقارن المساعد  *

 العربية السعودية.

مسألة( لابن المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم )وعدتها إحدى وأربعون  ،محمد بن عبدالله بن سليمان ،الدخيل :للاقتباس

  .133-133: 2522، 20داب، جامعة ذمار، اليمن، عمجلة الآداب، كلية الآ  ،تحقيق ودراسة -هـ( 219الزهيري )ت

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

This study aims to examine and authenticate Najm Addeen Al-Zuhairi's book '41 Issues of 

Invalidated Judicial Sentences' covering issues pertaining to invalidating judicial sentences. The study 

consists of an introduction and two sections. The introduction outlines the topic significance, 

rationale and methodology. The first section included two sub-sections: the first subsection deals with 

the author while the second sub-section discusses the workbook. The second section focuses on 

investigating and authenticating text message. The study adopted an investigation method based on 

tracing the message back to the original sources, making reference to notable proponents and books, 

commenting on some linguistically unfamiliar words and clarifying meanings and intentions in 

context. The study concluded with confirming the authenticity of the writer identification of the book , 

and the topic it covers in Hanafi jurisprudence, which included forty-one issues. The author divided 

the issues into three sections: the first: is on agreed upon issues (thirty issues), the second: what they 

differed about (six issues), and the third: what the imam did not have to say and the companions 

disagreed about (five issues). It was revealed that Judicial sentences, in binary opposition to the text 

and unanimity, are nullified. 
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 :المقدمة

 ، وعلى  له وصحبه، أما بعد؛الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم

تحريرات وتحقيقات بديعة في المذهب  -رحمه الله-فإن للقاض ي نجم الدين محمد الزهيري  

رحمه -حنيفة  أبيالحنفي، وقد اعتنى بتحرير عدد من مسائل الحكم والقضاء على مذهب الإمام 

المسائل التي يُنقض »يطبع، ومن ذلك رسالته: ولم يظهر تراثه العلمي نظرا لكونه مخطوطا لم  -الله

 ؛ وهي محل التحقيق والدراسة.«فيها الحكم إذا وقع من حاكم 

 أسباب اختيار الموضوع:

 
ً

 -لا سيما طلبة العلم-: الرغبة في تحقيق كتب العلماء المتقدمين وإخراج تراثهم للناس أولا

 ليستفيدوا منه.

 عتنى بجانب القضاء وحرر عددا من المسائل المهمة فيه. : أهمية موضوع المخطوط؛ فإنه ااثانيً 

 
ً
: ما لتحقيق المخطوطات من أثر في التوسع العلمي لدى الباحث بمطالعته شتى فنون اثالث

 العلم في المكتبة ليقوم بحق التحقيق.

قد أصلها.ارابعً 
ُ
 : الوقوف على عدد من النقول المهمة المعزوة لكتب الفقه التي قد يكون ف

  ية الموضوع:أهم

 تكمن أهمية تحقيق هذه الرسالة في الآتي:

فإنه عبارة عن تعداد لمسائل في القضاء والحكم، وبيان  ،يتعلق بذات الموضوع الأمر الأول:

دليلها المقتض ي للحكم بها ونقض ما خالفها، ولا يخفى ما في إخراج مثل هذه المسائل والعناية بها من 

 ين في القضاء والمكتبة الفقهية القضائية.أثر وفائدة تعود على العامل

وتحريره للمسائل؛ ولا شك أن هذا الأمر نافع جدًا  صنفطريقة تقسيم المالأمر الثاني: 

 للباحث وطالب العلم، حيث يغرس فيه العناية بتوضيح العلم وتقريبه للمنتفعين.

مهمة عن علماء المذهب، وبعضها من  : أن المؤلف قد جمع في رسالته نقولاتالأمر الثالث

 كتبهم المفقودة.
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 الدراسات السابقة: 

 لم أجد من قام بتحقيق هذه الرسالة المخطوطة.

 منهج البحث:

 كان العمل في التحقيق على النحو الآتي:

 .تخريج الحديث، والحكم عليه .3

 .عليهاالعزو إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها المؤلف متى أمكن الوقوف  .2

 .التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة .1

 .التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويًا، والإشارة إلى معانيها، أو المقصود منها في سياقها .9

 .إيضاح بعض غوامض الجمل .0

 تعليقات يسيرة على كلام المؤلف في بعض المواطن. .3

نشر في اثكانت مثل هذه الأبح ولما
ُ
مجلات محكمة، والنشر فيها مقيد ببعض الضوابط  ت

، وتحقيق ورسالته مصنفومنها: أن تكون عدد صفحات البحث محدودة، فقد راعيت في دراستي لل

 .قدر المستطاع ،ر إخلالالنص؛ الإيجاز والاختصار من غي

 خطــة البحث:

 ة البحث.وفيها تمهيد يشتمل على أهمية المخطوط، وأسباب اختياره، وخطالمقدمة: 

 وتشتمل على مبحثين: القسم الأول: الدراسة النظرية. -

 وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب الرسالة. 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته.

 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

 المطلب الثالث: سيرته و ثاره العلمية.

 المطلب الرابع: وفاته.



 
 
 
 

 320  
 
 
 

 وفيه مطلبان:المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن الرسالة. 

 المطلب الأول: عنوان المخطوط ونسبته لمؤلفه.

 المطلب الثاني: موضوع الرسالة، ومنهج المصنف فيها.

 القسم الثاني: قسم التحقيق. -

 وفيها أبرز النتائج.الخاتمة: 

 القسم الأول: الدراسة النظرية

 عن صاحب الرسالةول: نبذة مختصرة المبحث الأ 

 اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأتهالمطلب الأول: 

في الدلالة عليه، فمن خلال ما وقفت عليه من  ايجد الباحث في ترجمة القاض ي الزهيري شحً 

، وجدت إشارات قليلة متفرقة لا تكشف الكثير عن صنفللمالمصادر المتعلقة بمظان الترجمة 

الزهيري الحنفي، القاض ي نجم  للباحث: محمد بن محمد بن محمد بن محمد حياته، فاسمه بحسب ما ظهر 

 ولم أجد فيما وقفت عليه دلالة على مولده ونشأته.، (1)الدين

 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه

:
ا
 شيوخه أولً

ذكر شيوخ القاض ي الزهيري، عدا إشارة إلى أنه قرأ على لم أقف في المصادر التي اطلعت عليها  

على الشيخ محيي الدين عبد القادر بن أبي بكر بن سعيد الحلبي، الشافعي، المشهور بابن سعيد، 

 لقصروه اهـ(، وقد قال ابن طولون عنه: قدم دمشق إمامً 219شهر شعبان سنة )في المتوفى بحلب 

 ،الزهيري المتوفى قبله، وكانت له شهرة قاض ي نجم الدين نائب حلب، وقرأ عليه صاحبنا العلامة ال

 .(2)ولديه رئاسة

ا: تلامذته  ثانيا

 .-رحمه الله-لم أقف في المصادر التي اطلعت عليها على ذكر من تتلمذ على القاض ي الزهيري 
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 لب الثالث: سيرته وآثاره العلميةالمط

 سيرته -1

والمقيمية البرانية،  (4)والمرشدية (3)الريحانيةكان نائب الباب بدمشق، وكان بيده تدريس 

، وكان قد عمرها وجدد قاعة الدرس بها، وأقام الجمعة بها نحو ثلاثين سنة مع (5)والمعزية البرانية

وولي القاض ي نيابة الباب للقاض ي معروف البلاطنس ي،  إحسانه إلى مستحقيها، ولما مات بطل ذلك...،

 . (6) مقيد السجلات بالباب رحمه اللهصفي الدين العمل وهو والد 

 آثاره العلمية -2

  من مؤلفاته

)كفاية السائل من أنفع المسائل( وهو ملخص لكتاب الطرطوس ي )أنفع الوسائل إلى تحرير  .3

 ةوهو مطبوع حققته الباحثة: شاهين ،(7)المسائل في الفروع( ويسمى )الفتاوى الطرسوسية (

 .2532العدد الأول  13مجلد -جامعة الأزهر -الإسلامية الفهداوي، مجلة كلية الدراسات 

 . (8))شرح عمدة النسفي( .2

نقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم وعدتها إحدى وأربعون مسألة، وهي على )المسائل التي يُ  .1

 ثلاثة أقسام(، وهي رسالتنا محل التحقيق. 

 المطلب الرابع: وفاته

  .(9)هـ(219)كانت وفاته عام 

 الثاني: نبذة مختصرة عن الرسالة المبحث

 ول: عنوان المخطوط ونسبته لمؤلفهالمطلب الأ 

عنـــوان المخطـــوط: لمهـــذه المســـائل التـــي يـــنقض فيهـــا الحكـــم إذا وقـــع مـــن حـــاكم، وعـــدتها إحـــدى 

  .لموأربعون مسألة، وهي على ثلاثة أقسام

خة شـــهيد علـــي نســـ: ، وهـــيدرت بـــه النســـخة الأولـــىونســـبته لمؤلفـــه صـــحيحة ثابتـــة، بـــدليل مـــا صُـــ

تــــب تحــــت عنـــوان المخطــــوط:  «أ»باشـــا المرمــــوز لهــــا بــــ
ُ
هــــذا جمعــــه ابـــن الزهيــــري المفتــــي القاضــــ ي حيــــث ك

 . -رحمه الله-الحنفي من كتب الفتاوى وهي بخطه 
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 وضوع الرسالة، ومنهج المصنف فيهاالمطلب الثاني: م

 صنفوقع، وقد اختط المنقض فيها حكم الحاكم إذا المسائل التي يُ  يتناول موضوع الرسالة

مسألة تندرج تحت ثلاثة  إحدى وأربعين صنفلنفسه منهجًا متميزًا في تعدادها وتقسيمها، فذكر الم

 أقسام:

 الأول: ما اتفق عليه الأصحاب في المذهب الحنفي، وذكر فيه ثلاثين مسألة.

 الثاني: ما اختلفوا فيه، وذكر فيه ست مسائل.

مام واختلف أصحاب المذهب فيه وتعارضت تصانيفهم فيه، الثالث: ما لا نص فيه عن الإ 

 وذكر فيه خمس مسائل.

 فيها بأمور: صنفتختص بقسم المعاملات، وقد اعتنى الم صنفوهذه المسائل التي أوردها الم

 الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. .3

 إبراز أقوال الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.  .2

 المذاهب، مبينا ما يلتفت إليه من الخلاف ويعتبر وما لا يُعتبر.الإشارة إلى خلاف بعض  .1

 ذكر بعض القواعد والأصول الفقهية.  .9

  .على وجه الإجمالفيها  صنفهذا موضوع الرسالة ومنهج الم

اني: التحقيق
َّ
 القسم الث

 ويشتمل على الآتي:

:
ا
  أولً

ُ
 خه.س  تمهيد في وصف المخطوط ون

ا ِّ ثانيا
ق.: منهج إخراج النص   المحقَّ

 
ُ
: وصف ن

ً
 خ المخطوط:س  أولا

 نسخة شهيد علي باشا ورمزت لها بالرمز )أ(.النسخة الأولى: 
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 كما جاء على ظاهر غلافها. صنفهي بخط المناسخها:  .3

 أ(.07-أ00: تقع في ثلاثة ألواح ضمن مجموع )عدد لوحات المخطوط .2

 : تاريخها في القرن العاشر الهجري.تاريخ النسخ .1

 (.2032): رقم المخطوط .9

 وهي نسخة المكتبة الظاهرية: ورمزت لها بالرمز )ب(. النسخة الثانية:

 غير معروف.: ناسخها .3

 ب(.25-ب30: تقع في أربعة ألواح ضمن مجموع ))عدد لوحات المخطوط .2

 في القرن العاشر. أنه قدريُ ذكر، لكن : لم يُ تاريخ النسخ .1

 (.0905: )رقم المخطوط .9

 ِّ
ا: منهج إخراج النص  قثانيا

َّ
 المحق

، ورمزت لها بالرمز )أ( ومنها 
ً

المخطوط، وجعلت  تنسخاعتمدت نسخة شهيد علي باشا أصلا

في استقصاء  النسخة الظاهرية رديفتها في إخراج النص وتقويمه ورمزت لها بالرمز )ب(، واجتهدتُ 

الفروق بين النسختين والتنبيه عليها في مواضعها في الهامش، مراعيًا إثبات الأوفق للسياق والأصوب 

  في المتن بداية كل وجه من النسختين. وأثبت  للكلام من النسختين في المتن قدر المستطاع، 

د في الوجه الأخير من اللوح الرابع للنسخة الأولى )أ( نقل   من كتاب )توقيف الحكام  كما وُجِّ

مناسبة  صنفرأى الم -رحمه الله تعالى-على غوامض الأحكام( لشهاب الدين بن العماد الأقفهس ي 

 إلحاقه.

 وفيما يلي نماذج من نسخ المخطوط:
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 نماذج من نسخ المخطوط:

ِّسالة المخطوطة: نسخة شهيد علي باشا )الأصل( 
وحة الأولى من الر 

َّ
الوجه الأول من الل

 ورمزها )أ(.
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ِّسالة المخطوطة
وحة الأولى من الر 

َّ
 نسخة شهيد علي باشا )الأصل( ورمزها )أ(.  الل
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وحة الأولى من المخطوطة الثانية: النسخة الظاهرية، ورمزها )ب(.
َّ
 الل
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وحة الأخيرة للنسخة الظاهرية، ورمزها )ب(.
َّ
 الوجه الأخير من الل
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صُّ المحقق
َّ
ا: الن

ا
 ثالث

نقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم عنوان الرسالة بقوله: )هذه المسائل التي يُ  صنفر المصدَّ 

تها إحدى وأربعون مسألة وهي على ثلاثة أقسام(  :(10)وعد 

 .(11)هذا جمعه ابن الزهيري المفتي القاض ي الحنفي من كتب الفتاوى 

تها إحدى (14)وقع من حاكم(نقض فيها الحكم إذا )يُ  (13)التي (12)الحمد لله، هذه المسائل ، وعد 

 وأربعون مسألة، وهي على ثلاثة أقسام:

 الأصحاب. (15)ما )اتفق عليه( الأول:

 ما اختلفوا فيه. الثاني:

 ما لا نص فيه عن الإمام واختلف أصحابنا فيه وتعارضت تصانيفهم فيه. الثالث:

 .اني ست مسائل، والثالث خمس مسائلفالأول ثلاثون مسألة، والث

 مسائل القسم الأول الذي اتفق عليه الأصحاب:

أو  (18)جملة، أو بعضه في حالة الحيض (17): الحكم ببطلان الطلاق(16))المسألة الأولى(

يُنقض، ولا معتبر بمخالفة من خالف في ذلك  (20)أو أن الثلاث قبل الدخول، أو واحدة (19)الحمل

 .(22)وغيره (21)كالحسن البصري 

، وإن كان مذهب (24)، ينقض(23)إيجاب الحد  على من عر ض بالقذف فردت شهادته الثانية:

  .(27)ولهذا لا يجب اللعان لو عر ض به للزوجة بالإجماع (26)وأحد قولي الشافعي (25)مالك

ين الثالثة:   .(30)قبل أن يؤجل حولا (29)بأن فر ق حاكم (28)إبطال الأجل في حق العن 

ته في عبد مشترك، فحُكم بجواز بيع الباقي، أو  الرابعة: إذا أعتق بعض عبده أو أمته أو حص 

ة  ،(31)هبته، أو إرثه، ثم رُفع إلى قاض لا يرى ذلك، نقضه، وقض ى بالخيار للآخر وهذا لأن حق الحري 

 .(33)الولد، والحق هنا أقوى، ولم يعتد بخلاف الشافعي في ذلك (32)يمنع جواز البيع كأمومية

بمخالفة النص  (35)بأيمان المدعين، ثم رفع إلى غيره، نقضه (34)إذا قض ى بالقسامة الخامسة:

 . (36)«البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»وهو قوله عليه السلام: 
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الحكم ببيع الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، إذا رفع إلى قاض  خر قض ى  السادسة:

 [،200 :البقرة] َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱخالف في ذلك؛ لقوله تعالى: ببطلانه، ولا يعتد بمن 

  .(40)رضي الله عنه (39)رجوع ابن عباس (38)وروى أبو سعيد الخدري  (37)وهو الفضل الزائد

ثم رفع إلى من لا يراه قض ى ببطلانه، ولم يلتفت إلى  (41)إذا قض ى بجواز نكاح المتعة السابعة:

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱمن خالف النص والإجماع؛ أما النص: فقوله تعالى: 
وهي ليست بزوجة، بدليل عدم  ،[3، 0: ؤمنون الم] َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

: أنه لم (44)عن ابن عباس رض ي الله عنهم (43). وأما الإجماع فقد روى جابر بن زيد(42)التوارث بالإجماع

ت فليس بمتعة عن زفر(45)يمت حتى رجع عن القول بالمتعة
 
ورواية عن أبي حنيفة، بل  (46)، وأما الموق

، والمتعة (47)في الشروط هو نكاح صحيح اقترن به شرط فاسد، فيبطل الشرط ويصح العقد كما

سخت بآية المواريث، وقيل بالطلاق، وقيل بغير ذ
ُ
  .(48)لكن

إذا باع دارا وقبضها المشتري، واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقض ى على  الثامنة:

 (50)والبناء، كما قال سوار بن عبدالله (49)البائع للمشتري بدار مثلها، في المواضع والخطة والذراع

ثم رفع إلى قاض  خر أبطل ذلك وألزم البائع برد  الثمن خاصة، إلا أن يكون أحدث  ،(51)وعثمان البتي

ولا عبرة بمن خالف، ولا بمن قال من أهل البصرة  (52)بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن

بوجوب قيمة الدار على البائع؛ لأن البيع لم يصح، وعقود المعاوضات إذا لم يُسلم البدل للمشتري لا 

 . (53)يسلم الثمن للبائع

امرأة لها ميراث في دم العمد مع رجال، عفت عن حقها فحكم ببطلان عفوها، وأجاز  التاسعة:

، (55)، ولا عبرة بخلاف أهل المدينة في ذلك(54)للرجال استيفاءه، ثم رُفع إلى قاض فإنه ينقض ذلك

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱلمخالفة النص والإجماع، أما النص فقوله تعالى: 

إنما يكون في المال الذي انتقل إليه القصاص، ولم يفصل بين [، وهذا 307]البقرة:  َّيم يز

 الذكر والأنثى والجماعة والواحد، وأما الإجماع: أن قاتلا عفى عنه أحد الوارثين، فرفع إلى عمر 

أما هذا فقد حبي ، فأطلق عمر للآخر الاستيفاء، فقال ابن مسعود: (56)وهناك ابن مسعود رضي الله عنهما

 . (58)وإنما يريد بالخلاف المعتبر (57)بعضه، فرجع إليه عمر ورد  القضاء وأوجب المال
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، وأقرت بديون، وأوصت بوصايا من مالها بغير اامرأة حرة بلغت عاقلة، أعتقت رقيقً  العاشرة:

الأول، ونفذ ما رض ى زوجها، فرفعها إلى حاكم فقض ى ببطلان ذلك، ثم رفع إلى قاض  خر نقض حكم 

يا ابن  دم »لمخالفة النص وهو قوله عليه السلام:  (59)صنعته، ولا يعتد بخلاف مالك وغيره في ذلك

إذا مات ابن »وكذا قوله عليه السلام:  ،(60)«أو تصدقت فأمضيت»إلى أن قال: « ليس لك من مالك

ن للمالك التصرف في ماله، ولأ  ،(61)«أو صدقة جارية»إلى أن قال: «  دم انقطع عمله إلا من ثلاث

والزوج لم يثبت له بالنكاح إلا ولاية الاستمتاع، أما مالها فلا حق له فيه، حتى ليس له أن يأكل منه، 

 وسبب الإرث لا يوجب الحجر كما في الأبوين وغيرهم.

امرأة قبضت مهرها وتجهزت به، ثم طلقها قبل الدخول، وارتفعا إلى قاضٍ  :عشرة الحادية

فقض ى للزوج بنصف الجهاز، ثم ارتفعا إلى  خر فإنه يبطل ذلك، ولا عبرة بمن خالف في ذلك من أهل 

والجهاز لم  [210]البقرة:  َّ ظم طح ضم ُّٱٱلمخالفة النص وهو قوله تعالى: (62)الحجاز وغيرهم

 . (63)يفرض

الشريك، ثم رفع إلى قاض  خر فإنه ينقضه  (64)حاكم قض ى ببطلان شفعة :عشرةالثانية 

ويثبت الشفعة للشريك، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك؛ لمخالفة النص وهو قوله عليه السلام: 

بْع »، وما روي عنه عليه السلام: (65)«الشفعة فيما لم يُقسم» أنه كان يقض ي بالشفعة في كل ر 

 . (67)إذا قض ى في شفعة الجوار بالبطلان فإنه لا يقض ي؛ لمعارضة الأخبار في ذلك (66)«وحائط

بيع متروك التسمية عمدًا، إذا علم وقض ى به قاض، ثم رفع إلى  خر ينقض  :عشرةالثالثة 

، لمخالفة قوله تعالى: (69)كالشافعي وغيره (68)البيع وحرم الأكل، ولم يعتد بخلاف من خالف )في ذلك(

ٱوهذا ذكره في مقابلة المسمى عليه فقال: [323 :الأنعام] َّ ثز ثر تي تى تن تم تزتر ُّٱ

فكان نصًا على الحصر لترك التسمية،  [332 :الأنعام] َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

ترى إلى إنكاره ترك الأكل مع التسمية، ولا دخل على هذا بترك التسمية ناسيًا؛ لأن ذلك ذاكر،  (70)ألا

سلب الفعل عن الأعرابي الذي أكل  صلى الله عليه وسلملأن التكليف يختص بالذاكر، والناس ي غير مكلف؛ لأن النبي 

 ولهذا سقط عنه (71)«تم على صومك، إنما أطعمك الله وسقاك»وشرب ناسيًا في رمضان فقال: 

 المأثم، مع أن في المسألة قياسًا واستحسانًا.
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المحدود في قذف إذا قض ى بش يء بعد ثبوته، ثم رفع الحكم إلى قاض  خر لا  :عشرةالرابعة 

، وما خرج [9 :النور ] َّنز نر مم ما لي ُّٱ؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى: (72)يرى ذلك أبطله

أولى؛ لأن الحكم يعتبر له ما يعتبر للشهادة به عن أهلية الشهادة خرج به عن أهلية الحكم، بل 

نْ حُدَّ في قذف، وتاب، ثم رفع حكمه إلى  خر فإنه  (74)، وأما إذا حكم الحاكم(73)إجماعا بشهادة م 

يمضيه؛ لأن ذلك مما تعارض فيه الأخبار، وعلى هذا لا ينقض القضاء بالقرعة في عبيد أعتق الميت 

 . (75)ذا القضاء على الغائبأحدهم قبل وفاته؛ لتعارض الآثار، وك

، وكذا لو حكم (76)إذا قض ى القاض ي لزوجته، ثم رفع إلى حاكم لا يراه نقضه :عشرة الخامسة

. أما لو قض ى (77)أعمى، ثم رفع إلى من لم يره نقضه؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، والقضاء فوقها

هذا ينقض حكم الأخرس ، وعلى (78)قاض بشهادة أحد الزوجين للآخر أمضاه؛ لتعارض الآثار

معناه، والمعنى لا عبرة  (79)والحكم بشهادته؛ لأنه ليس من أهلها، ولا يمكنه أداؤها، وإن أتى بش يء فهم

  .(80)به، كما لو قال: أعلم، أو أتيقن، أو أتحقق

إذا فر ق القاض ي بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة شهدت بالرضاع بينهما،  :عشرةالسادسة 

 ثي ثى ثنُّورفع إلى قاض  خر نقض حكم الأول؛ لمخالفته النص وهو قوله تعالى: 
لع عليه الرجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات[272: بقرةال] َّفى

 
 . (81)؛ ولأنه مما يط

بشهادة الصبيان، ثم رفع إلى قاض  خر نقضه، ولا إذا حكم القاض ي : عشرةالسابعة 

 ثي ثى ثنُّبخلاف من خالف في ذلك؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى:  (82)يعتد
فألحقه بالمجنون، والمجنون لا تقبل  (83)«رفع القلم عن ثلاث: »صلى الله عليه وسلم، وقوله [272: البقرة] َّفى

اه النائم في نومه، وكيف   . (84)على الغير قول من لا ينفذ قوله على نفسه ينفذشهادته، وكذا ما أد 

في حكم القاض ي بشهادة النساء على الانفراد في شجاج الحمام، إذا رفع إلى  :عشرةالثامنة 

 كم كل كا قي قىُّ؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى: (85)حاكم  خر لا يمضيه بل يبطله
وليس مما يطلع عليه الرجال؛ لأن هذا فعل حادث، فحكمه حكم البيع  [272: البقرة] َّكى

 والشراء وما أشبهه.
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إذا قال الرجل لامرأته: كلي واشربي، يريد الطلاق، فقض ى القاض ي عليه  :عشرة التاسعة

بذلك، وفر ق بينه وبين امرأته، ثم رفع إلى من لم ير ذلك نقضه؛ لمخالفة النص وهو قوله عليه 

ثت به أنفسها، ما لم تقل أو تفعل»السلام:  وهذا عام إلا فيما خصه  (86)«إن الله عفى عن أمتي ما حد 

 .(88)بقية الكنايات (87)و كان هذا يصلح كناية عن الطلاق لاجتنب في الجملة كما اجتنبتالدليل، ول

إذا حكم الحاكم بإجارة المديون في دينه، ثم رفع إلى حاكمٍ  خر نقضه، ولم يعتد   العشرون:

، [275: البقرة] َّ غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱ، لمخالفة النص وهو قوله تعالى:(89)بخلافه

ة ولأن الدين متعلق بالموت، والحر ليس  (90)بالذمة، وإنما ينتقل منها إلى أعيان الأموال إذا خربت الذم 

ة الحي خربة، مع أن الخلاف فيه شاذ؛ لأنه مذهب أبي الليث ة، وما ورد فيه  (91)بعين مال، ولا ذم  خاص 

فمن الشاذ الذي لا يقض ى به على أصل الأصول، مع أنه ورد أنه أباحه، فيحتمل أن  (92)ق سُر  من خبر 

يوم  ثلاثة أنا خصمهم»قبل نسخ جواز بيع الحر، وقد نسخ بقوله عليه السلام:  (93)يكون كان

وأخذ ثمنه، ومن أعطى شيئا ثم غدر، ومن استأجر  االقيامة، ومن كنت خصمه خصمته: من باع حرً 

ه
 
 . (94)«أجيرا واستوفى منه ولم يوف

إذا حكم القاض ي بشهادة رجلٍ على خط غيره ثم رفع إلى حاكم لا يرى الحادية والعشرون: 

؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى: (95)ذلك نقضه، ولا يعتد بمن خالف في ذلك، وهو خلاف مالك وغيره

 الآية َّ كي كى كم كل كاُّٱ
إذا رأيت مثل »وقال عليه السلام لابن عباس رضي الله عنهما: [ 73: يوسف]

وإلى يومنا هذا إنما يقض ى بالبينات والأيمان،  ولأن من لدن رسول الله  ،(96)«هذه فاشهد، وإلا فدع

وأجمعت الأمة على اعتبار الشهادة )على  ،(97)«شاهداك أو يمينه»على ما قال عليه السلام: 

 . (99)ذلكل، ولو أجزأت الشهادة على الخط لا عبرة (98)الشهادة(

بخط شهود أموات، ثم رفع إلى حاكم  خر نقضه،  (100)إذا قض ى القاض ي الثانية والعشرون:

 ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱولم يعتد بخلاف من خالف فيه؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى: 

، ولو استفيد من الخط (101)مخاطبينل، أثبت ذلك وصفا ل[391 :البقرة] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 . (102)من غير نطق لخرج من أن يكون نعتا لهم
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إذا قض ى القاض ي بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة، ثم رفع إلى حاكم  الثالثة والعشرون:

وهذا في ، [200 :البقرة]َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱ خر نقضه؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى: 

ل ينتفع (104)«إنما الربا في النسيئة: » (103)النسيئة، وقال ، ولأن الفضل يتحقق؛ لأن العوض المعج 

 . (105)به، والنسيئة لا يحصل فيه ذلك، ولا يدخل في الضمان قبل القبض فيتحقق منه معنى الربا

إذا قض ى القاض ي بش يء، فرفع قضاؤه إلى  خر فنقضه، وبعض الناس  الرابعة والعشرون:

الإبطال، حتى إذا رفع إلى حاكم ثالث أمضاه؛ لأن الحكم  (106)يقول في الأول مما اختلف فيه بعد

الثاني تحقق ووجد، والأول لم يتحقق؛ لأنه إذا لم يكن مما اختلفوا فيه فوجوده وعدمه بمنزلة بيع 

 . (107)والقاض ي الثالث يكلف إمضاء الثاني، لتحقق وجوده من غير معارضة الحر والميتة والدم،

م  خر نقضه،  الخامسة والعشرون:
 
ما نصرانيا، فأجازا ما حكم، ثم رفع لمحك

 
مسلمان حك

 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱولا يعتد بخلاف فيه؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى:
الحكم، ألا ترى أنه ليس من أهل الشهادة عليهما، فلا يكون من ، ولا سبيل أولا من نفاد [393 :لنساءا]

 .(108)أهل الحكم

: أن (110)مختلفة، وقد ذكر القدوري (109)وتصانيف الأصحاب في سلب )أهليته للشهادة( 

، ولأن القضاء من فروع دين الإسلام فيعتبر، ولأنه لا يصح (111)الحاكم إذا رأى الحكم بشهادتهما جاز

 الإسلام أولى. (113)يصح ممن فقد أهلية (112))فلأن لا( من الفاسق والعبد،

شهادة أهل الذمة في الأسفار في الوصية، إذا قض ى به ثم رفع إلى قاض  السادسة والعشرون:

 .(114)لا يراه نقضه، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك؛ لما تلونا

وجه النقض، ثم  : إذا قض ى الرجل بش يء، فرفع إلى  خر فنقضه ولم يبي نالسابعة والعشرون

 . (115)رفع النقض إلى  خر أمض ى النقض

: رجل وجبت له شفعة في دارٍ، فطلب وأشهد واستوفى الشروط، والعشرون (116)الثامنة

م إليه 
 
ومض ى عليه سنون لم يبطل، فإن أبطل قاضٍ شفعته ثم رفع إلى حاكم  خر نقضه وسل

 . (117)استقرت لا تبطل بطول الزمانالشفعة، ولم يعتد بالخلاف الذي فيه؛ لأن الحقوق إذا 
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، ومض ى على ذلك مدة، ثم ظهر فيه التاسعة والعشرون: 
ً
إذا باع رجل من  خر عبدا أو أمة

عيب  لم يقر البائع به ولم تقم بينة بأنه كان موجودا عنده، فرده قاض على البائع، ثم رفع حكمه إلى 

 . (118) خر فإنه يبطل الرد ويعيده إلى المشتري 

إذا حكم حاكم بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها، ثم رفع إلى حاكم  خر أبطل  ن:الثلاثو 

 نر مم ما لي لىُّٱ حكم الأول؛ لمخالفة النص وهو قوله تعالى:

 . (119)فشرط الدخول في التحريم ،[21 :النساء َّنز

ت  وأما ما اختلفوا فيه  سِّ
َ
 :ف

 خر لم ير ذلك، لم ينقضه في قول أبي إذا حكم بجواز بيع أم الولد، ثم رفع إلى حاكم الأولى: 

وروى ابن  (120)حنيفة، وينقضه في قولهما استحسانا عند أبي يوسف، وهي رواية عن أبي حنيفة

ا ولا ينهى أحدًا، ذكره في المنتقى (121)سماعة
ً
، أما (122)عن أبي يوسف أنه لا ينقضه، ولم يحك خلاف

ى على الاجتهاد، إذ عرت عن النص أبو حنيفة فيقول: هي مسألة اختلف الصحابة فيها فتبق

والإجماع، ولو نقض لا ينقض الحكم بالاجتهاد، والرأي لا ينقض بالرأي، وأبو يوسف ومحمد يقولان: 

إن الإجماع استقر على منع بيعهن  على ما اتفق عليه عمر وعلي رضي الله عنهما، بعد أن كان علي يرى 

 . (123)إرقاقهن

وتركوا الآخر، فحكم  قوليهما ى قولين، ثم أخذ الناس بأحدإذا اختلف الصحابة عل الثانية:

. أما أبو حنيفة فرأى ذلك (124)القاض ي بالمتروك لم ينقض عند أبي حنيفة، وينقض عند أبي يوسف

باقيًا على حكم الاجتهاد، إذ لم يتركوا من القول ما تركوه إلا لأمر أوجب ذلك، ولو نقض لنقض 

ن المصلي بالاجتهاد إذا تبدل اجتهاده في أثنائها فإنه لا يستقبل، وأما أبو الاجتهاد بالاجتهاد، ألا ترى أ

ما ر ه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه »يوسف فإنه اعتبره إجماعًا؛ لقوله عليه السلام: 

 ، فخرج المتروك أن يكون دينا لله عز وجل.(125)«سيئًا فهو عند الله سيئ

، ولم يمضه عند (126)إذا حكم في البتة بالثلاث، ثم رُفع إلى ثان أمضاه عند أبي حنيفة الثالثة:

أبي يوسف، فأبو حنيفة يراه لموضع اجتهاد؛ لتعارض الأخبار، ولم يستقر فيه نصٌّ ولا إجماع، وأبو 

 .(127)يوسف يقول: هو كناية، وجميعها لا يقع بها الثلاث إلا بالبتة
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أته، وحكم ببقاء النكاح، ثم رفع إلى قاض  خر يرى خلافه لم يبطله، إذا وطئ أم امر  الرابعة:

/ب[ مما اختلف فيه الفقهاء، ثم 00له، وقال: لأن هذا] (128)قاله الإمام أبو يوسف في )أدب القاض ي(

م،  حر 
ُ
حل ولا ت

ُ
ا لا يحل له المقام؛ لأن القضاة لا ت

ً
 فهو في سعة، وإن كان عالم

ً
قال: إن كان الزوج جاهلا

في رجل وطئ أم امرأته فقض ى أن ذلك لا  (130)في المنتقى (129)فا لأبي حنيفة، وذكر الحاكم الجليلخلا 

يحرمها، ثم رفع إلى  خر فر ق بينهما، وذكر ذلك مطلقا، فالظاهر أن ذلك مذهبُه، أو قول أبي حنيفة، 

 . (131)وهو الوطء [22: النساء] َّ ُّ َّ ُّٱوجهه أنه قض ى بما يخالف النص وهو قوله تعالى: 

ا ووافق قول مجتهد، ثم رفع إلى  خر (132)الخامسة
ً
: إذا قض ى القاض ي بخلاف مذهبه غلط

أمضاه عند أبي حنيفة؛ لأنه مجتهد فيه، وكل مصيب في الزعم، وهما قالا: ينقض لأنه غلط، والغلط 

 .(134)، )والله أعلم((133)ليس بمجتهد فيه

: يكون (136)عليه، وقال القاسم بن معن: المديون إذا حُبس لا يكون حبسه حجرًا (135)السادسة

حجرًا، فلو حكم بالحجر عليه ثم رفع إلى  خر فإنه ينقضه عند أبي حنيفة، وعندهما ينفذه، فلو 

)بعد؛ لأن نفس الحكم الأول مختلف فيه، فإذا نفذه القاض ي  (137)حكم الثاني به نفذ ولم ينقض

 .(138)الثاني حصل حكم في موضع الاجتهاد فلا ينقض(

 :فخمس  ما لً نص فيه عن الإمام وأما 

إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال، ثم رفع إلى حاكم يرى خلافه نقضه عند أبي  الأولى:

لم ينقضه، وكذا في رواية ابن سماعة، وجه  (139)يوسف، وفي رواية إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة

والمرأتين، فما عدا ذلك يكون محدثا، وجه الأولى أنه خلاف الكتاب، إذ نقل عن الشاهدين إلى الرجل 

 . (140)الثانية اختلاف الآثار

إذا قض ى القاض ي بشهادة الأب لابنه أو لجده، ثم رُفع إلى  خر لا يراه أمضاه عند أبي  الثانية:

، فأبو يوسف يقول: قد اختلف فيه الفقهاء ولا نص فيه، فلا ينقض (141)يوسف، وينقضه عند محمد

لا تقبل شهادة والد لولده، ولا ولد »يقول: هو مخالف للنص وهو قوله عليه السلام: بالاجتهاد، ومحمد 

 . (142)«لوالده
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إذا  (143)ذا تزوج الزاني بابنته من الزنا، وحكم الحاكم بحل  ذلك قال أبو بكر الرازي الثالثة: إ

في شرح ذلك  (145)، وقد ذكر الطحاوي (144)رفع إلى  خر لا يراه أبطله؛ لأنه مما يستبشعه الناس

 . (146)الطحاوي 

يخالف ما تقدم إذا قض ى بشهادة محدودين في قذفٍ بعد توبتهما، ثم رفع إلى قاض  الرابعة:

في باب ما ينفذ فيه قضاء القاض ي وما لا ينفذ، وهو  (147)لا يرى جوازه أبطله، ذكره في الجامع الكبير

أنه ينفذ ولا يبطل، ذكره في باب ما يبطل قضاء القاض ي  (149)، وذكر الحاكم في المنتقى(148)باب منفرد

، حتى لو حدث  وما د من تتمة الحد  لا يبطل، وجه الأول أنهما خرجا من أهلية الشهادة؛ لأن الرد المؤب 

، والأعمى كذلك؛ لأنه ليس من أهلية التحمل ، (150)ذلك بعد أداء الشهادة لا يحكم بها، كما لو ارتد 

ة(151)ى ما تقدم جميعهورجوع الاستثناء إل ، وأما (152)، وإن كان المذهب أنه يرجع إلى الفسق خاص 

روايتان منصوصتان، وليس بحجة؛ لأن  ففيهقبول شهادة المحدود في القذف في هلال رمضان 

/أ[ 07الحكم بشهادته] أنالعبد تقبل في هلال رمضان، وليس من أهل الشهادة، حتى  (153)شهادة

 . (154)افرمنقوض، كالحكم بشهادة الك

ق ولا وارث له، ثم قض ى الحاكم الخامسة: ق،  (155)رجل أعتق عبدًا ثم مات المعتِّ بميراثه للمعت 

ثم رفع إلى حاكم  خر نقض ذلك، وجعل ماله في بيت المال عند أبي يوسف، وهو صحيح؛ لأن الولاء 

ق على ما قال عليه السلام:  عتق»للمعتِّ
 
الموالاة فإنه يتوارث به كل ، ولا يلزم مولى (156)«إنما الولاء لمن أ

 . انتهى.(157)واحد منهما؛ لأن ذلك مستحق بالعقد، وهو قائم بهما، فاستويا كالزوجية

: أنت (159)وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته (158)المسألة المعروفة بالسريجية ومما ألحق بهذا:

قبله ثلاثا، ثم تدخل الدار طالق ثلاثا إن دخلت الدار، ثم يقول لها: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق 

فلو حكم بذلك، ثم رفع إلى  خر لا يراه نقضه وأوقع الطلاق  (160)لم يقع عليها ش يء؛ لتمانع الإطلاقات

 َّ مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱٱعند وجود الشرط؛ لأن الطلاق مما لا يخلفه الفسخ، ولقوله تعالى:
 . (161))كذا قاله بعض من مشايخنا( [215: البقرة]

 (162)الشافعي -رحمه الله تعالى-ما ذكره شهاب الدين بن العماد الأقفهس ي  هذا:)ومما يناسب 

ومما ينبغي التنبيه له: الحكم الملفق، وهو » في كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام، قال: 

أن القاض ي المالكي يرى الحكم بالشهادة على الخط، فإذا أثبت  وصورته:باطل بإجماع المسلمين. 

به واتصل بشافعي فالظاهر أنه ينقضه؛ لأنه مخالف للسنة الصحيحة وهو قوله عليه  الخط وحكم
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أي: مثل الشمس، والخط يحتمل التزوير وتجربة القلم، فلا  (163)«على مثل هذه فاشهد»السلام: 

تجوز الشهادة عليه، ولا يحكم به، فلو أثبت الخط قاض مالكي ولم يحكم وأنهاه إلى قاض شافعي، 

لم يجز له ذلك ولم ينفذ حكمه وإن حكم نقض حكمه، وكثير من جهلة القضاة  فحكم بالخط

المنسوبين إلى الشافعية يفعلون ذلك، ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم، ولا تحل توليتهم، وكذا 

الحنبلي إذا حكم بكون الخلع فسخا ليس للقاض ي الشافعي أن يزوج من غير محلل؛ لأنه قضاء 

زوج القاض ي الحنبلي، وكذلك إذا وقف على نفسه وأثبت المالكي الخط ملفق، بل الطريق أن ي

بمكتوب وقفٍ قد مات شهوده واتصل بقاض شافعي فنفذه وحكم بصحة الخط ليجيز ذلك 

للحنفي، فهذا لا يجوز للشافعي تعاطيه لأنه حكم وقضاء ملفق، وهو شبيه بما إذا توضأ ومسح 

دا طهارة الكلب عند مالك، فهذا لا يجوز وصلاته بعض شعر رأسه ثم صلى بنجاسة الكلب معتق

باطلة عند الله تعالى؛ لأن المالكي وإن حكم بطهارة الكلب فالواجب عنده مسح جميع الرأس، ومتى 

كانت الطهارة مشتملة على نوع من التركيب بطلت بالإجماع؛ لأنه لم يصلها على مذهب مجتهد، بل 

قاض ي المحلل لو لفق قول مجتهد مع قول  خر يجب نقض ركب فيها قول مجتهد مع  خر، وكذلك ال

 . (164)هذا كلام ابن العماد قد انتهى«. حكمه

 .(165)والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد و له وصحبه وسلم(

 الخاتمة:

 ما يلي:  أبرزها، من خلال البحث توصلتُ إلى عدة نتائج

 . صنفهاصحة نسبة الرسالة إلى م -3

 في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. موضوع الرسالة -2

ثلاثين  المصنف توزعت المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما اتفق عليه الأصحاب )وذكر فيه -1

ست مسائل(، والثالث: ما لا نص فيه  المصنفمسألة(، والثاني: ما اختلفوا فيه )وذكر فيه 

 خمس مسائل(. المصنف هعن الإمام أبي حنيفة واختلف الأصحاب فيه )وذكر في

 ،فيها بأمور  المصنفتختص بقسم المعاملات، وقد اعتنى  المصنف أن المسائل التي أوردها -9

 هي: 

 والنظر. ،والإجماع ،الاستدلال بالكتاب، والسنة -أ 
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 إبراز أقوال الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.  -ب 

 وما لا يُعتبر. الإشارة إلى خلاف بعض المذاهب، مبينا ما يلتفت إليه من الخلاف ويعتبر -ج 

 ذكر بعض القواعد والأصول الفقهية. -د 

نقض.  المصنفرجح   -0
ُ
 أن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع ت

 الهوامش والإحالًت:
 

المخطوط الذي كتبه   خرو  .2/3920: الظنون  كشف ،خليفه حاجي .2/73: السائرة الكواكب لغزي،: اينظر (1)

ه، ويقع مقابل الصفحة الثانية من اللوح الأول للمخطوط الذي 235القاض ي الزهيري بخطه في شهر شعبان سنة 

 نقوم بتحقيقه. 

 .2/303: الكواكب السائرةالغزي، : ينظر (2)

ها خواجا ريحان الطواش ي خادم نور الدين أنشأ ،جوار المدرسة النورية لغربمدرسة علمية تقع بدمشق  (3)

  .3/953: الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي، : ينظر. الشهيد محمود بن زنكي في سنة خمس وستين وخمسمائة

ن شداد: منشئتها بنت الملك المعظم بالصالحية على نهر يزيد جوار دار الحديث الأشرفية. قال ابمدرسة تقع  (4)

: الدارس في تاريخ المدارس. ينظر: النعيمي، شرف الدين عيس ى ابن الملك العادل في سنة أربع وخمسين وستمائة

3/991. 

 شمالي ميدان القصر خارج دمشق قال القاض ي الحلبي: مدرسة الأمير عز الدين استادار المعظميمدرسة تقع  (5)

المعروف بصاحب صرخد منشئها الأمير عز الدين المذكور في سنة ست وعشرين وستمائة انتهى. قال الذهبي في 

مختصر تاريخ الإسلام في سنة خمس وأربعين وستمائة: وفيها توفي صاحب صرخد عز الدين أيبك ونقل في تابوت 

 .921/ 3 :في تاريخ المدارسالدارس . ينظر: النعيمي، «فدفن بتربته المشرفة على الميدان انتهى

 .37/ 2: السائرة الكواكبالغزي،  (6)

 .3/371: الظنون  كشف، حاجي خليفة(7)

 .339: النعت الأكمل الغزي،: ينظر (8)

 .37/ 2: الكواكب السائرةالغزي، : ينظر (9)

 ليس في )ب(. العنوان (10)

 وهي بخطه.. (11)

 في ب: مسائل. (12)

 ليس في ب. (13)

 في ب: حكم الحاكم. (14)
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 في ب: لم يختلف فيه. (15)

 في ب: الأولى من الأول. (16)

 في ب: الطلاق الثلاث. (17)

 .2/321: تبيين الحقائق ،الزيلعي .3/33: المبسوط السرخس ي،: ينظر( 18)

  .1/77: الصنائع بدائع الكاساني، .9/122: الأصل ،: الشيبانيينظر (19)

 .1/207: الرائق البحر ،نجيم ابن .7، 3/0: المبسوطالسرخس ي، : ينظر (20)

بن أبي الحسن يسار البصري؛ أبو سعيد، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وكان من سادات  الحسن (21)

علامة من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشأن، بليغ الموعظة، رأى: عثمان، وطلحة،  فظالتابعين وكبرائهم، حا

والكبار، وروى عن: عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن سمرة، وغيرهم. يقال مولى زيد بن ثابت 

طبقات  الشيرازي،: ينظر رة.سنة مائة وعش بالبصرةويقال مولى جميل بن قطبة، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، توفي 

 .9/031: النبلاء مأعلا  سير الذهبي،. 3/00: تذكرة الحفاظ لذهبي،ا. 70 :الفقهاء

 البناية ،. العيني1/310: بدائع الصنائعالكاساني، ينظر: . 317، 1/310للخصاف:  شرح أدب القاض ي ابن مازة، (22)

 .0/109: شرح الهداية

ومثال التعريض  .32: التعريفات الجرجاني،في الكلام: ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح.  التعريض  (23)

 المسائل ،يعلى وأب القاض يبالقذف أن يقول: يا حلال ابن الحلال خلقت من نطقه حلال ما أنا زاني، ولا أمي زانية. 

على  المطلع البعلي،. المكروهاتبالزنى ونحوه من  : رمي الش يء بقوة، ثم استعمل في الرميالقذف   . و2/253: الفقهية

 .302: الفقهية التعريفات البركتي،ينظر: . 909: ألفاظ المقنع

 .33/0200: التجريد القدوري،. 3/259 :شرح مختصر الطحاوي  الجصاص،ينظر:  (24)

 .3950: المعونة ،الثعلبي .9/923: المدونة سحنون،: ظر( ين25)

 .1/372: الفتاوي  تحرير ،زرعة وأب. 33/313: الكبير الحاوي  الماوردي،: ظرين (26)

: القدير على الهداية فتح ،الهمام ابن. 1/212: بدائع الصنائع. الكاساني، 25/913: الإجماع ،: ابن المنذرينظر (27)

9/221. 

ينال (28) : التعريفاتالجرجاني، على الجماع لمرض أو كبر سن، أو يصل إلى الثيب دون البكر.  قدر: هو من لا يعن 

 .301: التعريفات الفقهيةالبركتي، ينظر: . 307

 في ب: الحاكم. (29)

 .2/122: بدائع الصنائع . الكاساني،0/355: المبسوطالسرخس ي، ينظر:  (30)

ولو )أعتق شريك نصيبه فلشريكه( ستة خيارات بل سبعة )إما أن يحرر( : »230( ذكر: الحصكفي، الدر المختار: 31)

نصيبه منجزا، أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح، أو يصالح، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين. ولو 

سعاية للحال، فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث عجز استسعى، فإن امتنع  جره جبرا )أو يدبر( وتلزمه ال
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)أو يستسعى( العبد كما مر )والولاء لهما( لانهما المعتقان )أو يضمن( المعتق )لو موسرا( وقد أعتق بلا إذنه، فلو به 

ملكه استسعاه على المذهب )ويرجع( بما ضمن )على العبد والولاء( كله )له( لصدور العتق كله من جهته حيث 

  .9/939. ابن الهمام، فتح القدير على الهداية: 0/350، المبسوط: السرخس يوينظر: «. بالضمان

 معجمأول الكلمة ممسوح في ب، والمراد أم الولد، وهي الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. ينظر: قلعجي،  (32)

أبو بكر السمرقندي في )تحفة الفقهاء(: وأما حكم أم الولد فنقول: إنه لا يجوز إخراجها عن  قال .77: لغة الفقهاء

ويجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها  الحرية،  حق ملكه بوجه من الوجوه، ولا يجوز فيها تصرف يفض ي إلى بطلان حقها في 

رتها لأنها باقية على ملكه، وهذا قول عامة لما فيه من إيصال حقها إليها معجلا، ويجوز استخدامها ووطؤها وإجا

 .209/ 2السمرقندي، تحفة الفقهاء:  العلماء خلافا لأصحاب الظواهر

)درر الحكام شرح غرر الأحكام( خلاف الشافعي ومن وافقه لأبي حنيفة وذكر  بهخسرو في كتا الفقيه ملا ذكر (33)

يوجب بل  الرق عن المحل كله أم لا؟ فعنده لا حاصله فقال: وحاصل الخلاف أن إعتاق البعض هل يوجب زوال

الحاوي الماوردي، : ينظر .2/0 :درر الحكام، خسرو  ملا، يبقى المحل رقيقا ولكن زوال الملك بقدره، وعندهم يوجبه

 .32/335: الطالبين روضة النووي، .0/222: الكبير

على  المطلعالبعلي، ينظر: . 300: التعريفاتينظر: الجرجاني، : هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم. القسامة  (34)

 .905: ألفاظ المقنع

 .0/273: بدائع الصنائعالكاساني،  .23/357: المبسوط السرخس ي، :نظر( ي35)

البيهقي بهذا اللفظ، وقال ابن حجر: إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن  أخرجه (36)

أن  ، وفي شرح السنة للبغوي عن ابن عباس «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»أبيه عن جده بلفظ: 

 .صحيحقال البغوي: هذا حديث « عليه: واليمين على المدعى الوأحسبه ق ،البينة على المدعي»قال:  رسول الله 

 .025: المرام بلوغ ،ابن حجر. 35/353: شرح السنة لبغوي،ا. 23/293: الكبرى  السنن البيهقي،: ينظر

فهو: زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل، أو  الفضل ربا  أما »الكاساني:  قال (37)

 .371/ 0: بدائع الصنائعالكاساني، ، «الوزن في الجنس عندنا

من علماء الصحابة وممن شهد  كان الخدري، سعيد  أبوسعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي المدني،  (38)

وأبوه من شهداء أحد، عاش أبو سعيد ستا وثمانين سنة وحدث عنه بن  ،بيعة الشجرة، روى حديثا كثيرًا وأفتى مدة

بن سعد وعمرو بن سليم ونافع مولى بن عمر وأبو نضرة  وعامريرهما من الصحابة عمرو جابر بن عبد الله وغ

وينظر:  .13/ 3: الحفاظ تذكرة الذهبي،العبدي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعدة. مات في أول سنة أربع وسبعين. 

 .1/337: سير أعلام النبلاء. الذهبي، 2/903: الغابة أسد ،ابن الأثير

بن عبد مناف، أبو العباس القرش ي الهاشمي ابن عم رسول الله  هاشمبن عبد المطلب بن  عباس  بن الله  عبد (39)

صلى الله عليه وسلم كني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهو ابن خالة خالد بن 

يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة،  وكان، نالوليد، مولده: بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سني
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 وعن عمر، وعلي، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر، وروى عنه عبد الله بن عمر، وأنس بن عن النبي صلى الله عليه وسلم عباس  ابن روى 

ن عباس سنة مالك، وأبو الطفيل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وخلق كثير غير هؤلاء. قال علي بن المديني: توفي اب

سير أعلام . الذهبي، 1/32: الأعيان وفياتخلكان،  ابن .223/ 1: أسد الغابةابن الأثير، : ينظر ثمان، أو سبع وستين.

 .102 -113/ 1: النبلاء

ابن (، 3293)ديث رقم ح ،1/019: جاء في الصرف الترمذي، أبواب البيوع، باب ما سننالترمذي،  في ب: عنهما. (40)

 (.2207) ديث رقمح .1/130: أبواب التجارات، باب صرف الذهب بالورق ،ماجه سنن ابنماجه، 

المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد  نكاح  الإمام الشافعي: وجماع ( نكاح المتعة: قال 41)

الجرجاني، التعريفات:  ينظر: .70/ 0وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا. الشافعي، الأم: 

 . 212المجددي، التعريفات الفقهية:  .122البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع:  .293

المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه. ابن القطان،  أن  لخلفواولم يختلف العلماء من السلف  قال ابن القطان:( 42)

 .0/302المبسوط: ينظر: السرخس ي، . 33/ 2الإقناع في مسائل الإجماع: 

بالبصرة، يقال له درب  زيد الأزدي اليحمدي، أبو الشعثاء الجوفي، من ناحية عمان، وقيل موضع بن  جابر ( 43)

الجوف، البصري. سمع: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والحكم بن عمرو الغفاري. روى عنه: عمرو بن 

دينار، وقتادة، وعمرو بن هرم، قال يحيى بن معين: بصري ثقة، روى له الجماعة. قال أحمد بن حنبل، وعمرو بن 

ابن ينظر: . 972، 973/ 1: في أسماء الرجال الكمال ،المقدس ينظر: ي علي، والبخاري: مات سنة ثلاث وتسعين.

 .3/00: تذكرة الحفاظ. الذهبي، 1/32: وفيات الأعيانخلكان، 

 في ب: عنهما. (44)

من  ،(3323) ديث رقمح ،922/ 1: ما جاء في تحريم نكاح المتعة باب  النكاح،  أبواب ،الترمذي في جامعه أخرج (45)

وقال: وفي الباب  ،«نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم 

على هذا عند أهل العلم من أصحاب  لوالعم»، «حديث علي حديث حسن صحيح»عن سبرة الجهني، وأبي هريرة: 

روي عن ابن عباس ش يء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى  وإنما« النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم

الله عليه وسلم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، 

 البابرتي،. 0/311: حكام القر نلأ  الجامع القرطبي، .2/30: في مسائل الإجماع الإقناع ،: ابن القطانينظر وإسحاق.

 .9/921: المختار الدررد المحتار على . ابن عابدين، 1/290: شرح الهداية العناية

بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، وحدث عن: الأعمش،  زفر (46)

ن أرطاة، وطبقتهم، وحدث عنه: حسان بن إبراهيم وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنيفة، ومحمد بن إسحاق، وحجاج ب

كان أبو ، بن زياد، وأبو نعيم الملائي، والنعمان بن عبد السلام التيمي وغيرهم الواحدالكرماني، وأكثم بن محمد وعبد 

حنيفة يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، قال عنه الذهبي: أحد الفقهاء والعباد، صدوق، وثقه ابن معين وغير 

، وقال عنه أيضا: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقه بأبي يءوقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بش  واحد،
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حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه، توفي بالبصرة، سنة ثمان 

: التراجم تاجقطلوبغا،  ابن. 03/ 2: الاعتدال ميزان الذهبي،. 12/ 7: سير أعلام النبلاءالذهبي، : ينظر وخمسين ومائة.

 . 271: تراجم الحنفية فيالسنية  الطبقات ،تميميال. 332

 .0/323المحيط البرهاني: ، . ابن مازة2/201( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: 47)

منسوخة؛ نسختها  ية الطلاق، والصداق والعدة  بالنساء  المتعة »أنه قال:  -رضي الله عنه-الكاساني عن ابن مسعود  نقل (48)

ثم قال: أي: النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا يثبت ش يء منها « والمواريث والحقوق التي يجب فيها النكاح

 .201/ 2: الصنائع بدائعالكاساني،  «.بالمتعة

 في ب: والذرع. (49)

ن عبد الله بن قدامة، أبو عبد الله، التميمي العنبري البصري، قاض ي التميمي اب سوار بن عبد الله بن  سوار (50)

الرصافة من بغداد من بيت العلم والقضاء، كان جده قاض ي البصرة. سمع سوار من: عبد الوارث التنوري، ويزيد 

لترمذي، بن زريع، ومعتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد القطان، وعدة، وحدث عنه: أبو داود، وا

 مات. قال النسائي: ثقة. ونوالنسائي، وعبد الله بن أحمد، ويحيى بن صاعد، وعلي بن عبدالحميد الغضائري، و خر 

 .091/ 33: سير أعلام النبلاء. الذهبي، 23: الفقهاء طبقات الشيرازي،: ينظرفي سنة خمس وأربعين ومائتين. 

كسية الغليظة، اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان، من البتي، أبو عمرو، بياع البتوت وهي الأ عثمان   (51)

أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة. أخذ عن أنس بن مالك، والشعبي، وعبد الحميد بن سلمة، والحسن، وعنه: شعبة، 

. وثقه: أحمد، والدارقطني، وابن سعد، وابن معين، ونسوسفيان، وهشيم، ويزيد بن زريع، وابن علية، وعيس ى بن ي

سير أعلام . الذهبي، 23: طبقات الفقهاءالشيرازي، : ينظر فيما نقله عباس عنه. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.

 .397/ 3: النبلاء

 .9/923: رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 122: المختار الدر الحصكفي، (52)

 .3/302: الرائقالبحر . ابن نجيم، 3/312: بدائع الصنائعالكاساني، ( ينظر: 53)

 .9/929: رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 0/909: حاوي شرح مختصر الطالجصاص، : ينظر (54)

 .7/120: التاج والإكليل. المواق، 35/02: المختصر الفقهي، : ابن عرفةظرين (55)

 في ب: عنه. (56)

 ديث رقمح ،يقتل فيعفو بعض الأولياء الرجل  ، كتاب الديات، باب 0/937:صنفالم ،ابن أبي شيبة :أخرجه (57)

« قل فيها»عن إبراهيم، في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله:  ،(20002)

إذا عفا بعض الأولياء فلا قود يحط عنه بحصة »فقال عبد الله: « أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين»فقال: 

 «.ذلك الرأي، ووافقت ما في نفس ي»فقال عمر: « فا، ولهم بقية الديةالذي ع

فأما إذا كان اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي »الكاساني:  قال (58)

فلا يتصور استيفاء بعضه دون  واحد  قصاص بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة أنه لا يتجزأ، إذ القصاص 
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فإنه روي عن عمر، وعبد الله بن  -رض ي الله تعالى عنهم-الكرام  ةبعض، وينقلب نصيب الآخر مالا بإجماع الصحاب

بدائع الكاساني، «. ، ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعا-رض ي الله تعالى عنهم-مسعود، وابن عباس 

 ى الفتاو . البلخي، 15: معين الحكام. الطرابلس ي، 35/295: العناية شرح الهدايةبرتي، البا: ينظر .290/ 0: الصنائع

 .1/130: العالمكيرية

 .3/330: التاج والإكليل. المواق، 3302: المعونةالثعلبي،  (59)

 (.2207) ديث رقمح ،كتاب الزهد والرقائق ،9/2201صحيح مسلم:  مسلم، أخرجه (60)

ديث ح ،كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ،1/3200صحيح مسلم:  مسلم، أخرجه (61)

 (.3313) رقم

 .9/139: الذخيرة، لقرافي. ا2/911: الحاوي الكبير، لماورديا: ينظر (62)

 .9/921: رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .7/72: المحيط البرهاني ابن مازة، :ينظر (63)

: المغنيابن قدامة،  الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. استحقاق: شفعة( ال64)

 .321: التعريفات الفقهيةالمجددي،  .110المطلع على ألفاظ المقنع: البعلي، وينظر: . 0/910

 (.2231حديث رقم )البيوع، باب بيع الشريك من شريكه،  ، كتاب1/02أخرجه البخاري، صحيح البخاري:  (65)

 (.3357)ديث رقم ح، باب الشفعة اقاة،كتاب المس ،1/3222صحيح مسلم:  مسلم، خرجهأ (66)

 .9/923: رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 122 الدر المختار: الحصكفي،: ينظر (67)

 في ب: فيه. (68)

 .1/250: الطالبينروضة . النووي، 30/35: الحاوي الكبير الماوردي، :ينظر (69)

 بعده بياض بقدر حرف، وفي ب: ألا. (70)

 ديث رقمح ،كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ،1/13صحيح البخاري:  البخاري، أخرجه (71)

ديث ح ،يفطر كتاب الصيام، باب أكل الناس ي وشربه وجماعه لا، 2/752 صحيح مسلم: وأخرجه مسلم،. (3211)

: نصب الراية الزيلعي، . ولفظ المصنف )تم على صومك..(، قال عنه:(، كلاهما من حديث أبي هريرة 3300) رقم

واللفظ لأبي داود، قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا، وأنا : »2/990

لفظ المصنف، ولفظ الباقين: لممن نس ي وهو صائم، فأكل إلى  ربلم انتهى. وهو أقوسقاك صائم، فقال: لمالله أطعمك 

 «.أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه

 .0/952: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، .122 الدر المختار: ،الحصكفي،: ينظر (72)

 .2/93: الهدايةالبناية شرح  ،. العيني9/001: الممتع في شرح المقنع، : ابن المنجىنظري (73)

 ليس في ب. (74)

: المحيط البرهاني ،ابن مازه .33/92: المبسوط. السرخس ي، 7/911: شرح مختصر الطحاوي الجصاص، : نظري (75)

 .1/323: الهداية في شرح بداية المبتدي. المرغيناني، 7/72
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 .7/129: البرهاني المحيط ،. ابن مازه7/02: شرح مختصر الطحاوي الجصاص، : ينظر (76)

 .122 الدر المختار: ،كفيالحص .7/122: المحيط البرهاني ،ابن مازه: ينظر (77)

 .0/902: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، .2/320: الأنهر جمعم ،: شيخي زادهينظر (78)

 في ب: فهو. (79)

 .7/122: البرهانيالمحيط . ابن مازه، 9/029: الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، : ينظر (80)

 .9/39: بدائع الصنائع. الكاساني، 0/317: المبسوطالسرخس ي،  .2/205: الأصل الشيباني، :ينظر (81)

 في ب: يعتبر. (82)

كتاب الحدود، ، 3/902سنن أبي داود:  أبو داود،. (29329) ديث رقمح ،93/229: المسند : ابن حنبل،أخرجه (83)

 ،0/230سنن النسائي:  النسائي،. (9127)و (9953)و( 9122) حديث رقم، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

أبواب ، 9/12 سنن الترمذي: الترمذي،. (0023)ديث رقم ح ،كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج

كتاب ، 9/12سنن ابن ماجة: ابن ماجه، . (3921) ديث رقمح ،عليه الحد يجبفيمن لا  جاءالحدود، باب ما 

من حديث علي  ،9/172، المستدرك: الحاكم. (2593)ديث رقم ح ،ق، باب طلاق الصغير والمعتوه والنائمالطلا 

وعائشة رضي الله عنهما. وقال الحاكم عن حديث عائشة: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال عن حديث علي: 

 (.220) ديث رقمح ،2/9: الغليلإرواء ، لبانيالأظر: ينصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. 

رد المحتار على الدر ابن عابدين،  .122: الدر المختار ،كفيالحص. 7/132: المحيط البرهانيابن مازة، : ينظر (84)

 .0/990: المختار

: المبسوطالسرخس ي، ينظر: . 9/923: رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين .122: الدر المختار ،كفيالحص (85)

33/313. 

 ،كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، 1/390صحيح البخاري: البخاري،  أخرجه (86)

 ،كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر ،3/333صحيح مسلم:  مسلم،. (2027)رقم  ديثح

 (.252(، )253) ديث رقمح

 في ب: اجتنب. (87)

 .0/39: المبسوطالسرخس ي،  .35/9252: التجريد، لقدوريا: ينظر (88)

 .9/923: رد المحتار ابن عابدين، .121: الدر المختار ،كفيالحص .3/2722: التجريد ،لقدوريا: نظري (89)

 ليس في ب. (90)

المحدث الزاهد، روى عن: محمد بن  الفقيه الإمام ،الليث  أبو  ،نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي (91)

 بن عبد الرحمن الترمذي، وغيره. صاحب كتاب )تنبيه الفضل بن أنيف البخاري وجماعة، وروى عنه: أبو بكر محمد

في وفاته فقيل: توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مائة، وقيل: توفي سنة ثلاث وتسعون  اختلف  الغافلين(، و)الفتاوى(. 

  .20/09: الوافي بالوفيات،الصفدي .33/122لذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر: ا وثلاث مائة.
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قال:  ،من حديث يزيد بن أسلم ،(1520) ديث رقمح ،كتاب البيوع، 9/25الدرقطني:  سنن، الدارقطني :أخرجه (92)

قلت:  ،فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه ،«ما هذا الاسم؟»فقلت:  سُر ق،  له  يقال رأيت شيخا بالإسكندرية 

 ،فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فباعوني فاستهلكت أموالهم ،لم سماك؟

قالوا: فلسنا  ،قال: أعتقه ،الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ لفقا ،وباعني بأربعة أبعرة ،«أنت سرق »فقال لي: 

من حديث أبي سعيد ، 33/907: السنن الكبرى ، البيهقي :وأخرجه فأعتقوني بينهم وبقي اسمي. ،بأزهد منك في الأجر

-33171-33172-33173) ديث رقمح ،جاء في بيع الحر المفلس في دينه كتاب التفليس، باب ما ،الخدري 

وقال البيهقي بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب لمقال الإمام أحمد: ورواه شيخنا فى لمالمستدركلم ؛ ( 33179

عن أبى قلابة، عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن، عن زيد بن  ى،فيما لم نقرأ عليه عن أبى بكر ابن عتاب العبد

سكندرية. فذكره أتم من حديث ابن بشار. ومدار حديث أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: رأيت شيخا بالإ 

سرق على هؤلاء، وكلهم ليسوا بأقوياء؛ عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن 

 -وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة  -البيلمانى فابن البيلمانى ضعيف في الحديث، وفى إجماع العلماء على خلافه 

من حديث محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: بلغني أن  وروي  يل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتالم.دل

 .. رواية ابنه عبدالله1/132: العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل، رسول الله صلى الله عليه وسلم باع رجلا حرا في دين عليه. وهو منقطع

 ليس في ب. (93)

 ينظر: (.2220) ديث رقمح ،كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا ،1/72، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (94)

 .351، 2/352: الناسخ والمنسوخ في القر ن الكريم، بكر بن العربي وأب .233: والمنسوخ الناسخ ،لنحاسا

 .7/225: التاج والإكليل لمختصر خليل. المواق، 35/313: الذخيرة، لقرافيا: ينظر (95)

ديث ح ،كتاب الأحكام ،9/335المستدرك:  الحاكم، .(3329)حديث رقم  ،9/32 :الضعفاءي، العقيل: أخرجه (96)

وغيرهما من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس  .(0590)رقم 

 فقال: ،وأما الحاكم ،يتكلم فيه يوكان الحميد ،لا يعرف إلا بابن مسمول  :يالعقيل وقال عن ابن عباس به. ياليمان

: كان يسرق الحديث، وابن يقال ابن عد ي فعمرو بن مالك البصر  ،بقوله: قلت: واه يورده الذهب صحيح الإسناد.

 ابن مسمول: وهو ضعيف. يوقال ف .3/1231: التلخيص ابن حجر، :وأقره. مسمول ضعفه غير واحد

، 2030)ديث رقم ح ،كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن، 1/391ري: : البخاري، صحيح البخاأخرجه (97)

ديث ح ،حق مسلم بيمين فاجرة النار قتطعكتاب الإيمان، باب وعيد من ا ،3/321: مسلممسلم، صحيح  .(2033

 ليس في ب. (.317)رقم 

 ليس في ب. (98)

 .0/937: المحتار ردابن عابدين،  .3/201: بدائع الصنائعالكاساني، : ينظر (99)

 ليست في ب. (100)

 ب: للمخاطبين. أ: المخاطبين، والصواب الأنسب للسياق مافي: في (101)
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 .9/923: رد المحتار ابن عابدين، .121: الدر المختار ،كفيالحص :ينظر (102)

 في ب: قال. (103)

(، 2307،2302)ديث ح ،البيوع باب بيع الدينار بالدينار نسأ بكتا ،1/09، صحيح البخاري: البخاري  :أخرجه (104)

 ( واللفظ لمسلم.3023)ديث رقم ح ،كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل ،1/3237: مسلممسلم، صحيح 

 .9/920: رد المحتارابن عابدين،  .121 الدر المختار: ،كفيالحص: ينظر (105)

 في ب: نفذ. (106)

 .1/103: الفتاوى العالمكيريةالبلخي،  ،0/39: بدائع الصنائع . الكاساني،33/357: المبسوط السرخس ي، :ظرين (107)

تبيين الزيلغي،  .3/329: الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  .3/275: بدائع الصنائعالكاساني، : ينظر (108)

 .0/932: فتح القدير على الهداية، ابن الهمام .9/321: الحقائق

 في ب: أهلية الشهادة. (109)

بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين، الفقيه الحنفي، المعروف بالقدوري، ولد سنة  أحمد (110)

اثنتين وستين وثلاثمائة، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، روى عن عبيد الله بن محمد الحوشبي، ومحمد بن علي بن 

والقاض ي أبو عبد الله الدامغاني، توفي سنة ثمان  ،الخطيب صاحب التاريخ سويد المؤدب. وروى عنه: أبو بكر

 .000/ 30: سير أعلام النبلاء. الذهبي، 07/ 3: فيات الأعيانابن خلكان، و : ينظر وعشرين وأربعمائة ببغداد.

  .223: مختصر القدوريالقدوري، : ينظر (111)

 في ب: فلا. (112)

 في ب: أصل. (113)

رد المحتار  . ابن عابدين،121 الدر المختار: ،كفيالحص .7/333: شرح مختصر الطحاوي ، لجصاصا: نظري (114)

 .9/920: على

 .9/920: رد المحتار ابن عابدين، .121 الدر المختار: ،كفيالحص (115)

 في ب: الثامن. (116)

 .7/397: البحر الرائق . ابن نجيم،39/330: المبسوطالكاساني، : نظري (117)

 .9/920: رد المحتار . ابن عابدين،121: المختار الدر ،كفيالحص (118)

 .9/920: رد المحتار . ابن عابدين،121: المختار الدر،كفيالحص (119)

. 9/33 تبيين الحقائق:الزيلعي،  .7/01: المحيط البرهانيابن مازة،  .133: عيون المسائل، : السمرقنديظرين (120)

 .1/322: رد المحتار عابدين،ابن  .1/107: الفتاوى العالمكيرية البلخي،

بن عبيد الله بن هلال التيمي، الكوفي، أبو عبد الله، صاحب أبي يوسف ومحمد، وكتب النوادر  سماعة  بن محمد  (121)

عن محمد، وولي القضاء ببغداد للمأمون، حدث عن: الليث، والمسيب بن شريك، وروى عنه: محمد بن عمران الضبي، 
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الذهبي،  .317: طبقات الفقهاء ،لشيرازي ا: ينظر لوشاء. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.والحسن بن محمد بن عنبر ا

 .393/ 35: سير أعلام النبلاء

ومن كتب المذهب : »31: الطبقات السنية في تراجم الحنفية التميمي، ه(،353.. قال الغزي )تمفقود (122)

ا بالمنتقى، ولا يذكره صاحب لمالمحيطلم بعد ذكره النوادر معنونً ا، إلا أن فيه بعض النوادر؛ ولهذا لمالمنتقىلم له أيضً 

 «.يوجد لمالمنتقىلم في هذه الأعصار

 .9/33: تبيين الحقائقالزيلعي،  .31/0 ،0/305: المبسوطالكاساني،  .133: عيون المسائل، لسمرقنديا: ظرين (123)

 .1/107: الفتاوى العالمكيريةالبلخي، 

 .192-1/112: الفصول في الأصول  ،لجصاصا .255: الأصل الشيباني، :ظرين (124)

 مسند، الطيالس ي. (1355) ديث رقمح ،3/79: المسند : ابن حنبل،أخرجه  ورد موقوفا على ابن مسعود (125)

بإسناد حسن من طريق عاصم  ،991/ 2ابن الأعرابي:  معجم، ابن الأعرابي (.291) ديث رقم:ح ،3/322الطيالس ي: 

وزاد في  خره: لموقد  ،(9930) ديث رقمح ،كتاب معرفة الصحابة، 1/71، المستدرك: الحاكم عن زر بن حبيش عنه.

المقاصد  السخاوي، :لمصحيح الإسنادلم ووافقه الذهبي. وقال رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنهلم وقال:

 .موقوف حسن هو ،(202) ديثح ،073الحسنة: 

 ب: رحمه الله. في (126)

 .233: الدر المختار ،كفيالحص .3/319 ،3/02ينظر: السرخس ي، المبسوط:  في ب: بالنية. (127)

 مطبوعا. أجدهلم  (128)

 كان ،الشهيد الحاكمب الشهير الفضل، بن عبدالله بن عبد المجيد بن إسماعيل، أبو أحمد  بن  محمد  بن  محمد (129)

واختلف إلى الأمير الحميد، فاقرأه العلم. فلما تملك الحميدُ  بمرو، وهو شيخ الحنفية في زمانه، ولي قضاء بخارى 

ده أزمة الأمور كلها. وكان يمتنع عن اسم الوزارة، فلم يزل به الأمير الحميد حتى تقلدها.
 
سمع أبا رجاء، ويحيى  قل

ث ويصوم يحفظ الفقهيات ويتكلم على الحدي وكان الذهلي وطبقتهم بخراسان، والعراق، ومصر، والحجاز، فأكثر.

 وسمعويقوم الليل ومناقبه جمة، وكان لا ينهض بأعباء الوزارة بل نهمته في العلم والطلبة الفقراء،  والاثنينالخميس 

لمالمختصر الكافيلم: جمع فيه كتب محمد بن الحسن  منه أئمة خراسان وحفاظها، وجمع وصنف الكثير. من ذلك:

 ،: ابن قطلوبغاينظر هو في صلاة الصبح سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.شهيدا و  قتل وما في جوامعه المؤلفة، المبسوطة،

 .370: الفوائد البهيةاللكنوي،  .209-202 :تاج التراجم

 ( للحاكم الشهيد وهو مفقود.130)

: رد المحتار . ابن عابدين،121: الدر المختار ،كفيالحص. 1/331: شرح أدب القاض ي للخصاف ابن مازة، (131)

 .15/150: المبسوطالسرخس ي،  .9/129: شرح مختصر الطحاوي الجصاص، : ينظر .9/920

تب فوقه في الأصل: م، يعني مؤخر. (132)
ُ
 ك

 .9/927: رد المحتار ابن عابدين، .121: الدر المختار ،كفيالحص (133)
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 ليس في ب. (134)

 كتب فوقه في الأصل: م، يعني مقدم. (135)

من كبار أصحاب الإمام  ،أبو عبد الله الهذلي الكوفي ،الله بن مسعودمعن بن عبد الرحمن بن عبد  بن  القاسم  ( 136)

روى عنه محمد بن الحسن. ولي القضاء بالكوفة، وكان لا يأخذ على القضاء أجرًا. كان ، أبي حنيفة. ولد بعد سنة مائة

ا بالعربية والشعر. وقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنب
ً
ا بالسخاء والمروءة. وكان عالم

ً
ل وغيره من المحدثين، توفي معروف

اللكنوي، الفوائد . 932/ 3القرش ي، الجواهر المضية:  .325/ 7. ينظر: سير أعلام النبلاء: نة مائة وخمس وسبعينس

 .390البهية: 

 .9/927: رد المحتار ابن عابدين، .121 الدر المختار: ،كفيالحص (137)

 ما بين القوسين ساقط من ب. (138)

النعمان الإمام، تفقه على أبيه حماد والحسن بن زياد ولم يدرك  حنيفة  أبي  بن  حماد  بن  إسماعيل ب: رضي الله عنه. في (139)

النسفي، وسهل  مجده، وسمع مالك بن مغول، وعمر بن ذر، والقاسم بن معن، وحدث، فروى عنه عمر بن إبراهي

لمالرد على القدريةلم ورسالته إلى البستي، توفي شابًا  ولهبن عثمان العسكري، و خرون، تولى قضاء البصرة والرقة 

 .310 :تاج التراجم، ابن قطلوبغا .105، 192/ 0: وفيات الأعيان ابن خلكان، :ينظر سنة اثنتي عشرة ومائتين.

 .9/927: رد المحتار ابن عابدين، .121 الدر المختار: ،كفيالحص: ينظر (140)

 .9/927: رد المحتار ابن عابدين، .121 الدر المختار: ،كفيالحص (141)

، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته، 7/393خرجه: الصنعاني، المصنف: أ (142)

باب في شهادة الولد لوالده، حديث   ، كتاب البيوع والأقضية، 9/013(. ابن أبي شيبة، المصنف: 33937حديث رقم )

غريب. وقال ابن حجر: لم أجده، : الزيلعي عنه قالوروي مرفوعا و ، وإبراهيم النخعي شريحمن قول  (22735رقم )

 .302/ 2. ابن حجر، الدراية: 71-9/72ويقال إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا. ينظر: الزيلعي، نصب الراية: 

المفتي، المجتهد، علم العراق، الحنفي،  العلامة،بالجصاص،  المعروفبكر الرازي  أبو ،بن علي الحنفي أحمد (143)

صاحب التصانيف، تفقه بأبي الحسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، لقي أبا العباس الأصم، وطبقته 

وجمع وتخرج  صنف بنيسابور، وعبد الباقي بن قانع، ودعلج بن أحمد، وطبقتهما ببغداد، والطبراني، وعدة بأصبهان،

المنتهى في معرفة المذهب. قدم بغداد في صباه فاستوطنها، وكان مع براعته في العلم ذا به الأصحاب ببغداد، وإليه 

زهد وتعبد، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه، ويحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده. من كتبه: لمأحكام 

لمحمد بن  لجامع الكبيرلمالقر نلم وشرح لممختصرلم الكرخي وشرح لممختصرلم الطحاوي وشرح لمالجامع الصغيرلم ولما

الحسن وشرح لمالأسماء الحسنىلم وله كتاب في لمأصول الفقهلم وكتاب لمجوابات مسائللم وكتاب لممناسكلم، توفي سنة 

 .23: تاج التراجم، ابن قطلوبغا .193، 33/195ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء:  سبعين وثلاث مائة.

 .22، 7/27 :شرح مختصر الطحاوي  ،لجصاصا: ينظر (144)
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 تصحفت عن: الرازي، ويقصد به أبا بكر شارح مختصر الطحاوي. لهالع (145)

 .9/927: رد المحتار. ابن عابدين، 121 الدر المختار: ،كفيالحص: ينظر (146)

حاجي  المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة. ينظر:، ( للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، أبي عبد الله147)

 .032/ 3: الظنون  ، كشفخليفة

 أجده في المطبوع منه. لم (148)

 مفقود. (149)

: رد المحتارابن عابدين،  .0/00: البحر الرائقابن نجيم،  .3/237: شرح مختصر الطحاوي  ،لجصاصا: نظري (150)

0/120. 

 محله بياض في ب. (151)

 .33/320: المبسوط. السرخس ي، 221-3/237: شرح مختصر الطحاوي  ،لجصاصا: نظري (152)

 ليست في ب. (153)

 .2/73: بدائع الصنائع. الكاساني، 1/395: المبسوطالسرخس ي، : نظري (154)

 في ب: القاض ي. (155)

 ،البيع والشراء على المنبر في المسجد ذكر ، كتاب الصلاة، باب3/27أخرجه: البخاري، صحيح البخاري:  (156)

 (.3059) ديث رقمح ،2/3393: ومسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق .(903)ديث رقم ح

 . 9/927: رد المحتارابن عابدين،  .121 الدر المختار: ،كفيالحص (157)

 السريجية الدورية المنسوبة لأبي العباس بن سريج الشافعي، وقد قال ابن القيم لمومن هذا الباب الحيلة  هي (158)

بل تسد عليه باب الطلاق  ،ألبتهالتي حدثت في الإسلام بعد المائة الثالثة، وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق 

بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا، وهي نظير سد 

ها فهي طالق. فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في الإسلام أن الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: كل امرأة أتزوج

-الحيلة أن يقول: كلما طلقتك  هيتزوج امرأة ما عاش، وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدا. وصورة هذ

أول ( نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي، السريجية فأنت طالق قبله ثلاثالم وسميت ) -أو كلما وقع عليك طلاقي

براءة ابن سريج من نسبتها إليه  يرى ابن الصلاح في فتاويه  .253/ 0 :علام الموقعينابن قيم الجوزية، إ .«من قال بها

 .917/ 2: فتاوى ابن الصلاح؛ ابن الصلاح، «وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها»حيث يقول: 

 في ب: لامرأته. (159)

هب ابن سريج وهو الحيلة في أن لا يقع طلاق على زوجته وهذا أسهل قالوا: وهذا مذ»الروياني الشافعي  قال (160)

ا ثم قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
ً
ا،  -طالق-من الخلع، فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث

ً
قبله ثلاث

 .29/ 35: حر المذهبب ،لرويانيا «.ها فالحيلة أن يقول لها هذا ويطأ فلا يقعأوهكذا لو حلف بالطلاق الثلاث لا يط

 .1/222: رد المحتارابن عابدين،  .1/220: البحر الرائقابن نجيم، : ينظر في ب: والله أعلم. (161)



 
 
 
 

 350  
 
 
 

 

، ،أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي، أبو العباس، شهاب الدين الأقفهس ي ثم القاهري  (162) ولد  فقيه شافعي 

أخذ عن الجمال الأسنوي وكان يحضر مجلس السراج البلقيني وسمع على  ،كثير الاطلاع قبل الخمسين وسبعمائة،

، و )شرح المنهاج( و )السر  الزيني كتبغا و خرين. خليل بن طرنطاي الدوادار له )التعقبات على المهمات( للإسنوي 

خ( و )التبيان في  داب حملة القر ن( منظومة، ومنظومة في  -مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان  تبانالمس

ات  وغيرها. نسبته إلى أقفهس، من عمل  )الذريعة(ي الفقه، منظومة تائية وشرحها، وخ( ف -)العقائد( و )المعفو 

 ،ابن العماد. 92-2/90: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،لسخاوي ا: ينظر ثمان وثمانمائة. سنة  البهنسا بمصر. توفي 

 .370، 379/ 3. الزركلي، الأعلام: 2/335: شذرات الذهب

 تخريجه. بقس (163)

 .051: الحكام توقيف ،الأقفهس ي (164)

 بين القوسين ليس في ب. ما (165)
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 الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة نظرية الالتزام التي تعد الأساس الجوهري لنظام المعاملات المدنية، 

وهي من أبرز النظريات التي تتعلق بتعامل الأفراد دون وصف معيّن لهم. وتم تقسيم البحث إلى 

الفقه الإسلامي وفرق بينه وبين مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، عرّف المبحث الأول الالتزام في 

المصطلحات المشابهة، وقدّم المبحث الثاني تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام 

وخلص إلى الفقه الإسلامي. وتعريف السعودي، وقارن المبحث الثالث بين تعريف القانونيين للالتزام 

الفقه الإسلامي، وأن القانونيين وسعوا معنى  عدة نتائج منها: أن مصطلح الالتزام ليس غريبًا على

كلمة الالتزام، فأدخلوا فيها ما ليس منها، مما هو من باب الإلزام أو من آثار الالتزام، مما أدى إلى كثير 

م وضع نظرية للالتزام فعليه مراعاة ما يدخل فيها من مصادر 
ّ
من الخلط بينهم، وأنه في حال أراد المنظ

دون غيرها، وبناء على ما تحرر في معنى الالتزام فتبقى مصادره هي: العقد، والإرادة  الالتزام في الفقه

 المنفردة، والوعد، ويخرج منه ما يتعلق بغير ذلك من أسباب الضمان.
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Abstract: 

The purpose of this paper is to investigate the theory of Law-Abidance as one of the core 

approaches to civil transaction law of individuals. The study is divided into an introduction, 

three sections and a conclusion. The first section defines the concept of 'obligation' from an 

Islamic jurisprudence perspective, differentiating it from other similar terms. The second 

section discusses the notion of abidance among lawyers in the context of Saudi legal system. 

The third section compares the Islamic Jurisprudence definition of obligation and abidance to 

that of legal practitioners. The study concluded that 'obligation' as a concept is not new to 

Islamic jurisprudence and that legal practitioners kept expanding the meaning of 'abidance' to 

include non-relevant implications, resulting in confusing one for another. In formulating 

abidance-law obligation theory, one has to bear into account the inclusion of jurisprudence-

based abidance alone, ensuring that its sources are contract, free will and vow, excluding all 

other irrelevant guarantee measures.  
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 :مقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

بد أن  إلى التعامل مع الآخرين والاجتماع بهم، وتعامله مع غيره لا يميلفإن الإنسان بطبيعته 

ضوابط حتى لا يطغى بنو البشر بعضهم على بعض، فكان من البشر من له شريعة  وفقيكون 

 سماوية يتحاكم إليها. 

ويعتبر القانون المدني في أي بلد هو أبرز قوانين الدولة؛ لكونه ينظم معاملات الناس والأفراد 

ن نظرية الالتزام بمثابة العمود الفقري للقانون المدني، لكونها إهم مع بعض، ولا مبالغة إذا قلنا بعض

 تنظم أشكال التعاملات بين الأفراد، على تعدد أشكال هذه المعاملات.

والمملكة العربية السعودية مصدرها الشريعة الإسلامية، وهي الحاكم فيها، وفي التطور العدلي 

السعي لإيجاد نظام في المعاملات المدنية يتم تقنينه، مما يحتاج الأمر معه إلى تحرير  لا بد منكان 

 .(1)بعض المصطلحات التي سيبنى عليها هذا التقنين، ومن أهمها مصطلح الالتزام

 "تحرير الكلام في معنى الالتزام" فاخترت أن يكون هذا البحث بعنوان:

اب المالكي إلى تسمية كت
ّ
ابه الذي جمع فيه مسائل الالتزام "تحرير الكلام في وقد سبق الحط

ا بفضلهم، الاصطلاحيمسائل الالتزام"، فقصرت العنوان على المعنى 
ً
؛ اقتداء بمن سبق، واعتراف

 رتباط بين زماننا وزمانهم.من الا ومحاولة إيجاد نوع 

 وأسأل الله تعالى أن يسدد القول والعمل، وأن يستخدمنا في طاعته. 

 الموضوع:أهمية  

 تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

التطور النظامي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في جميع مناحي القضاء  -0

 والنظام.

 صدور عدد من الأنظمة، كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية. -6

المتوقع محاولة تحرير المصطلحات لما سيبنى عليها من أهمية بالغة في مسائل الأنظمة  -3

 صدورها.

 أن نظرية الالتزام تعد العمود الفقري لنظام المعاملات المالية. -0
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 أسباب اختيار الموضوع:

 دعاني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:

 
ً

 ما سبق من أهميته. :أول

من خلال تدريس ي لمقرري مصادر الالتزام وأحكام الالتزام، كنت بحاجة لتحرير بعض  ثانيًا:

 المصطلحات فيها، ومنها مصطلح الالتزام.

ا:
ً
 أن المنظم السعودي أورد هذا المصطلح في عدة أنظمة، مما يحتاج معه إلى تحريره. ثالث

محاولة المقارنة بين ما استقر عليه الفقه الإسلامي، وما أشار إليه المنظم السعودي في  رابعًا:

 هذا الباب.

 أهداف البحث:

الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، والقانونيين الذين  قِبل لتزام منمحاولة تحرير مصطلح الا -0

 تحدثوا في هذا الباب.

 بيان التطور الذي نشأ على مصطلح الالتزام عبر هذه الأزمنة المتطاولة. -6

 إظهار الآثار المترتبة على الخلط في معنى الالتزام في المسائل التي تبنى عليه. -3

 وفق ما انتهى إليه الباحث في تحرير معنى كلمة الالتزام.إعادة تعداد مصادر الالتزام  -0

 الدراسات السابقة: 

لا يخلو كتاب تحدث عن نظرية الالتزام من الإشارة إلى معناها في اللغة والاصطلاح القانوني، 

ومما يؤخذ على غالب الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع أنها لم تقم بتحرير المصطلح الفقهي له، 

أغلبها في ذلك الفقه القانوني، مما استدعى النظر بصورة مفردة لتأصيل هذا المصطلح، بل دار 

 
ُ
فرد بحث خاص في هذا وتحديد مكانه من استعمالات الفقهاء واصطلاحاتهم، حيث لم يسبق أن أ

 الموضوع.
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معناه في الجانب الفقهي، ومن  واوقد كتب فقهاؤنا المتقدمون في جميع مسائل الالتزام، وذكر 

اب المالكي في كتابه )تحرير الكلام في مسائل الالتزام(، ولكنه أشار للجانب الفقهي فقط 
ّ
أبرزهم الحط

مع جمع مسائل الالتزام الواردة في الفقه، ولم يكونوا بحاجة للمقارنة بالفقه الغربي لعدم وجوده 

لمصطلح القانوني والفقه عندهم، فكان هذا البحث إضافة لمكتبة الشريعة الإسلامية في المقارنة بين ا

 الإسلامي.

 منهج البحث:

سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، مع مراعاة قواعد الكتابة العلمية 

 المتعارف عليها، ومن أبرز عناصرها:

 الاستقراء التام لمصادر الموضوع، ومراجعه المتقدمة والمتأخرة. -0

 هية والنظامية، والإكثار من ذلك حتى يتبين المقصود.الاعتناء بضرب الأمثلة الفق -6

 رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها. -3

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرها من كتب السنة، والاكتفاء  -0

خرجتها من مصادر أخرى بالصحيحين أو أحدها إن كان الحديث فيهما أو في أحدهما، وإلا 

 معتمدة، وبيان ما قاله أهل الصنعة فيها.

 عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك، فيتم التوثيق بالواسطة. -2

 ترجمة الأعلام غير المشهورين عند أهل الفن الذي أنتمي إليه، مع ذكر مصدر الترجمة. -2

 من مصادرها ومراجعها المناسبة.بيان معاني غريب الألفاظ  -0

 عزو المواد النظامية. -8

 ، إذا كان النقل بتصرف.قبل ذكر المرجع :(ينظر)منهجية العزو للمراجع العلمية بقول:  -0

منهجية إيراد المراجع، بإيراد المرجع في الهامش، وتأخير معلوماته إلى فهرس المراجع في آخر  -07

 البحث.
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 خطة البحث:

 الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي:قسمت هذه 

 وتشتمل على:المقدمة: 

 الإعلان عن الموضوع.  -

 بيان أهمية الموضوع.  -

 أسباب اختياره.  -

 أهداف البحث.  -

 ما يتعلق بالدراسات السابقة.  -

 منهج البحث.  -

 خطة البحث.  -

 : في تحرير المصطلحات.التمهيد

والتفريق بينه وبين المصطلحات المشابهة،  الأول: تعريف الالتزام في الفقه الإسلاميالمبحث  -

 وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

 في تعريف الالتزام لغة.تمهيد:   -

 : تعريف الالتزام عند الفقهاء المتقدمين، وفيه فرعان:المطلب الأول 

 الفرع الثاني: التعريف الأول. -

 .الفرع الثاني: التعريف الثاني -

 : تعريف الالتزام عند الفقهاء المعاصرين، وفيه أربعة فروع:المطلب الثاني

 الفرع الأول: التعريف الأول. -
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 الفرع الثاني: التعريف الثاني. -

 الفرع الثالث: التعريف الثالث. -

 الفرع الرابع: التعريف الرابع. -

 لاثة فروع:: الفرق بين الالتزام والمصطلحات المشابهة له، وفيه ثالمطلب الثالث  

 الفرع الأول: الفرق بين الالتزام والإلزام. -

 الفرع الثاني: الفرق بين الالتزام والوعد. -

 الفرع الثالث: الفرق بين الالتزام والعقد. -

وفيه  المبحث الثاني: تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام السعودي، -

 مطلبان:

 القانونيين، وفيه ثلاثة فروع:: تعريف الالتزام لدى المطلب الأول 

 الفرع الأول: المذهب الشخص ي في تعريف الالتزام. -

 الفرع الثاني: المذهب المادي في تعريف الالتزام. -

 الفرع الثالث: الجمع بين المذهب المادي والمذهب الشخص ي. -

 : الالتزام في النظام السعودي.المطلب الثاني

 .انونيين للالتزام مع الفقه الإسلاميالمبحث الثالث: المقارنة بين تعريف الق -

 وتشتمل على توصيات البحث ونتائجه، ثم أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع. الخاتمة:  -

 :تمهيد في تحرير المصطلحات

إن تحرير المصطلح له أثر كبير على ما يندرج تحته من المسائل، وإن الوعي في الأمة مرتبط 

س به على الحق.بمصطلحاتها، فكم من مصطلح حق  بِّ
ُ
 أطلق على باطل، أو باطل ل

رحمه الله: "ومن جملة ما ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون  (2)يقول الشوكاني

النظر في معاني المسميات وحقائقها فقد يسمى الش يء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في ش يء، بل 
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هو طاغوت بحت، وذلك كما يقع من بعض من نزعه عرق إلى ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث 

الإناث، فإنهم يخرجون أموالهم أو أكثرها أو أحسنها إلى الذكور من أولادهم بصورة الهبة والنذر 

غترارًا والوصية أو الوقف، فيأتي من لا يبحث عن الحقائق فينزل ذلك منزلة التصرفات الشرعية؛ ا

منه بأن الشارع سوغ للناس الهبة والنذر والوصية، غير ملتفت إلى أن هذا لم يكن له من ذلك إلا 

 .(3)مجرد الاسم الذي أحدثه فاعله، ولا اعتبار بالأسماء، بل الاعتبار بالمسميات"

ه، ومن هنا ارتبط تعيين مدلول "المصطلح" بالسياق العلمي أو المعرفي الذي يتولد أو يرد في

فظهرت مصطلحات فقهية، ومصطلحات نحوية، ومصطلحات طبية، ومصطلحات هندسية، 

 .(4)وغيرها. وهي تتفاوت في مدلولاتها بحسب كل فن من هذه الفنون، وإن اتحدت ألفاظها

بالسياق الثقافي لمجتمع بعينه، فإن  ابالخصوصية الثقافية، ومتأثر  اكان المصطلح مرتبط ذاوإ

 الضعف في تحرير المصطلح يورث مشاكل لا حصر لها.

فكم من مسألة فقهية وقع اللبس والخلط فيها لضعف في تحرير مصطلحها، وكم من خلاف 

لم يحســـم لوقوع الخلل في تحرير المصطلح؛ ولذا فإن قضية الضعف والخطأ في تحرير المصطلح تعد 

 ت العلمية التي ينتج عنها خطأ في الحكم وخلاف ممتد لا يحسم بنتيجة مثمرة.من المشكلا 

ومن الأمثلة الظاهرة لذلك مصطلح )الإرهاب( الذي يعني في أصل اللغة الإزعاج والإخافة، 

ومنه إرهاب الإبــل إذا ذيدت عن الحوض، كما ورد الفعل )رهب( واشتقاقاته في القرآن بمعنى المخافة 

ـا له في القرن الخامس في مع التحرز  لأبي « الأحكام السلطانية»والاضطراب، ونجد استخدامًا فقهيًّ

يعلى بمعنى إخافة المتهم الذي تؤكد القرائن تهمته لحمله على الاعتراف، وبمثله عند القرافي في 

 .«الذخيرة»

ور من قتل كما نجد له استخدامًا في القرن الثامن الهجري بمعنى ما يرتكبه بعض ولاة الج 

 
ُ
 .هة الملك، كما ورد في كلام ابن تيمية وابن القيمبّ الناس باسم السياسة والهيبة وأ

أما في الاستخدام المعاصر فقد ولد هذا المصطلح وترعرع في أحضان الثقافة الغربية، ثم  

ا تترجم ترجمة غير دقيقة، ثم روّج الإعلام لهذا المصطلح الذي لم يتحرر معناه، والذي لم يُ  فق دوليًّ

على معنى له حتى اليوم؛ ولذا فقد طالب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رجال 

الفقه والنظام والسياسـة في العالم بالاتفاق على تعريف محدد له حتى تنزل عليه الأحكام 

 .(5)والعقوبات



 
 
 
 

 370  
 
 
 

من لوائح وتعليمات التمويل، وعند ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: مصطلح "كلفة الأجل" في عدد 

مرّر هذا التحقيق نجد أنه عين الربا المحرم، من الزيادة في المال مقابل الزيادة في الزمن، ولكن حتى يُ 

 وضع باسم آخر، فانظر إلى سوء هذه الحيلة الصياغيّة.

ليدية"، ومثله مسميات متعددة نجدها هنا وهناك، مثل: "البنوك التقليدية"، و"العلمات التق

 ِ
ّ
ة مدل

ّ
سة؛ وإلا متى كان الربا تقليدًا عند المسلمين؟ ومتى و"الفائدة"، وكلها ربا متلبس بألفاظ غاش

 جلب السحت فائدة لهم؟!

أن يأتـي تقنينـه  وهو مـن هنا يأتي أساس مسؤولية المقنن الذي ورث هذا الإرث الفقهي العظيم؛

ة التقنيـن ومـواده ولوائحه وجميع متعلقاته؛ إذ بذاك لـه متوشحًا باللفظ الفقهي الأصيل، في ديباج

تسمو الشخصية القانونية المتميزة للبلـد المسلم، ولا يكون متناقضًا أو ملفقًا، بأن تكون المعاني 

 في ألفاظ حادثة أو أجنبية. مسبوكةالفقهية الإسلامية 

ائنا رحمهم الله تعالى، وأعظم والحرص على الألفاظ الفقهية الأصيلة في نظري هو أبرّ البرّ بفقه

تهم فقط، اسهامإالتقدير لجهدهم، و 
ّ
تهم في فهم أسرار الشرائع، وجلب الخير والعدالة لا لأهل مل

 .(6)ولكن لعامة الخلق؛ فحريّ بالمقنن أن يربط حاضر هذه الأمة ومستقبلها بماضيها التليد

ما أعرض أهل العلم الشرعي عن أهمية التقنين وصياغته،
ّ
استطال أهل الفساد بشرّهم؛  وكل

وه.
ّ
 فالتقنين ضروري، ورجل الشريعة معرض عنه، فلم يبق له إلا أهل الشر والضرر ليصوغوه ويتول

ا عن ضرر ذلك الذي سُمي إصلاحًا في وقته: 
ً
 يقول أحدهم متحدث

 "كانت هذه الحركة )إصلاحية( لأنها استهدفت إحياء ما كانت تعتبره من العناصر المهملة في

التراث الإسلامي، غير أن هذه العملية قد تمت تحت تأثير الفكر الليبرالي الأوربي، فأدت تدريجيًا إلى 

تفسير جديد للمفاهيم الإسلامية بجعلها معادلة للمبادئ الموجهة للفكر الأوربي في ذلك الحين. 

مية تحولت إلى )منفعة( إلى )تمدن( غيزو، ومصلحة الفقهاء المالكيين وابن تي فـــ)عمران( ابن خلدون 

جون ستوارت ميل، و)اجتماع الفقه الإسلامي( تحول إلى )الرأي العام( في النظرية الديمقراطية، 

و)أهل الحل والعقد( تحولوا إلى )أعضاء المجالس البرلمانية(، وكانت نتيجة ذلك ما سميناه بالجناح 

ئرة الحياة المدنية ودائرة الدين، ثم فتح العلماني لمدرسة محمد عبده، الفصل الواقعي الحاسم بين دا

 .(7)باب جديد أمام القومية العلمانية"
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 المبحث الأول: تعريف الالتزام في الفقه الإسلامي والتفريق بينه وبين المصطلحات المشابهة

 
ً

عليهم، بل هو مذكور في  إن مصطلح الالتزام ليس شيئًا غريبًا في لغة الفقهاء، وليس دخيلا

له عدة إطلاقات عندهم، مثل إطلاقهم ذلك على النذر  تن في مدوناتهم، وقد وردمصنفاتهم، ومدوّ 

 .(8)والضمان، وكذلك ما يكون بالإيجاب وحده

 أثناءوسأحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على التعاريف الجامعة التي وردت في 

 كلام العلماء عن الالتزام.

 في تعريف الالتزام لغة: تمهيد:  -

: "اللام والزاي والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الش يء بالش يء (9)قال ابن فارس

 .(10)دائمًا، يقال: لزمه الش يء يلزمه"

م، كما جاء عن م وذلك ملتز  ومعنى التزم: اعتنق، يقال التزم فلان فلانًا إذا اعتنقه فهو ملتزِ 

أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أفينحني له؟ قال: لا، 

 .(11)قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم"

ما بين الركن والباب "م: وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومنه الملتز  

 .(12)الملتزم"، وسمي بذلك لأن الناس يعتنقونه، أي يضمونه إلى صدروهم

 .(13)ويطلق أيضًا على الفصل في القضية، فكأنه من الأضداد

فاعلة من الموتوجه نحو صاحبه، وفيه نوع يظهر أن الالتزام فيه مبادرة من الملتزم ومن هنا 

 .(14)بين الاثنين

 تعريف الإلزام -

الإلزام مصدر الفعل ألزم المتعدي بالهمزة، وأصله لزم الش يء يلزمه لزومًا ولزامًا ولزْمًا، ولزامة 

زْمة ولزمانًا، أي ثبت ودام
ُ
 .(15)ول

 .(16)، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان"ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الله مع القاض ي ما لم يجر

في العشر الذي كان يأخذه عمر من النبط، قال: "كان ذلك يؤخذ  (17)وقال ابن شهاب الزهري 

 .(18)منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر"
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، (إلزام)، ومصدر ألزم (لزوم)مصدر لزم فالالتزام ش يء غير الإلزام، يظهر أن ومما سبق 

 .(19)(التزام)ومصدر التزم 

 الالتزام عند الفقهاء المتقدمين المطلب الأول: تعريف

 الفرع الأول: التعريف الأول   -

عرّفه ابن القيّم رحمه الله بقوله: "الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب، وتارة يكون بالوعد، 

 .(20)وتارة يكون بالشروع، كشروعه في الجهاد والحج والعمرة"

 لابن القيم يظهر عدة أمور:ومن خلال هذا التعريف 

 لزم الإنسان به نفسه دون ما هو لازم بأصل الشرع.أن الالتزام هو ما يُ  -0

 أنه يدخل فيه ما يتعلق بحق الله تعالى كالنذر. -6

 أنه يدخل فيه ما يتعلق بحقوق الآدميين كالهبة. -3

 يدخل فيه ما ينفرد فيه الملتزم مما فيه إيجاب وقبول. -0

 .(21)عقود المعاوضات والتبرعاتيدخل فيه ما كان من  -2

 الفرع الثاني: التعريف الثاني

اب المالكي فقال: "مدلول الالتزام عرّ 
ّ
: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا، -لغة-فه الحط

والطلاق، وسائر العقود، وأما في عرف الفقهاء: فهو  ،وهو بهذا المعنى شامل للبيع والإجارة، والنكاح

، وقد يطلق في -بمعنى العطية-إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على ش يء 

 .(22)العرف على ما هو أخص من ذلك، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام"

ا، أو معلقًا على ش يء"، فيقول: ثم شرح قوله: "إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقً 

"فيدخل في ذلك: الصدقة والهبة، والحبس، والعارية، والعمرى، والمنحة، والإرفاق، والإخدام، 

 والإسكان، والنذر، والضمان".

اب 
ّ
 :-رحمهما الله-يتضح مما سبق من خلال تعريفات ابن القيم والحط
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دون ما كان لازمًا له بإلزام الشارع دون أن الالتزام هو ما ألزم الإنسان به نفسه باختياره،  -0

 .(23)اختياره

قصرت جهة الإلزام على النفس دون الغير، فالملزم هو الإنسان نفسه، وتعهده بالقيام بما لم  -6

 .(24)يجب عليه من قبل

أن الالتزام لا يطلق إلا على ما فيه إنشاء، أما ما كان من باب الإسقاطات كالعتق أو إنها عقد  -3

 .(25)لا يسمى التزامًا الطلاق فإنه

يظهر: أن الالتزام تصرف ينشئه الإنسان على نفسه ويوجبه عليها بمحض إرادته  ومن ثم

 .(26)واختياره دون إلزام من الغير له ولا إيجاب ش يء عليه

 الالتزام عند الفقهاء المعاصرين المطلب الثاني: تعريف

نجد أن كثيرًا من تعريفاتهم وترتيباتهم كلها عند النظر إلى تعريفات الفقهاء المعاصرين للالتزام 

 لتعريفات.في ا تدور في الفلك القانوني، وهذا مما يوجب تأملا

 الفرع الأول: التعريف الأول   -

أن الالتزام هو: "حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بالقيام بعمل أو الامتناع عن 

 .(27)عمل ذي قيمة مالية أو أدبية"

 .(28)"كون الشخص مكلفًا بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره"وقريبًا منه: 

ويلاحظ هنا: أن التعريف بالالتزام يتضمن النظر إلى المذهب الشخص ي والتركيز عليه، دون 

 محل الالتزام فيما يتعلق بالمذهب المادي لذلك. إلىالنظر 

 الفرع الثاني: التعريف الثاني -

على نفسه، إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام  الالتزام هو: "إيجاب الإنسان أمرًا

 .(29)الشرع إياه فيلزمه"

 ويلاحظ في هذا التعريف: أنه أدخل الإلزام في الالتزام، وجعلهما حقيقة واحدة.
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 الفرع الثالث: التعريف الثالث -

 .(30)إسقاطه"الالتزام هو: "التصرف المتضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق، أو إنهاء حق، أو 

 تعريف الالتزام.  إلىويلاحظ على هذا التعريف: أنه أضاف الإسقاط وإنهاء الحق 

 الفرع الرابع: التعريف الرابع -

ا الالتزام هو: "التصرف الاختياري الذي يُ  كعقد -، أو ينقله -كعقد الزواج والرهن-نش ئ حقًّ

، سواء أكان -كالإبراء من الدين-أو يسقطه ، -كالإقالة في البيع والطلاق-، أو ينهيه -البيع والحوالة

ا، وسواء أكان الحق عينًا أم ثابتًا في الذمة"  .(31)نافعًا أم ضارًّ

 ومما سبق يتبيّن من خلال هذه التعريفات:

محاولتهم المواءمة بين المصطلح عند اضطراب الفقهاء المعاصرين في تعريف الالتزام؛ وذلك 

 ر ذلك في أمور:القانوني والفقه الإسلامي، ويظه

أن بعضهم جعل مصادر الالتزام هي مصادر الحق في الفقه الإسلامي، وبناء عليه فقد جعلوا  -0

مصادر الالتزام في الفقه اللاتيني هي مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي، رغم أن هذا التقسيم 

 .(32)جدل في الفقه اللاتيني القديم موضع

جعل بعض الحقوق الثابتة على المكلف دون خلال الخلط بين تعريف الإلزام والالتزام، من  -6

 اختياره من باب الالتزام، كما هو ظاهر في التعاريف السابقة.

 يإدخال ما لا إنشاء فيه من التصرفات، كالإنهاء كما في الطلاق والإسقاط، وجعلها من معان -3

 .-كما سبق-الالتزام، وليس كذلك في الفقه الإسلامي 

ذكر آثار الالتزام ضمن حدود الالتزام، وهي لا تثبت إلا بعد وجوده، وذلك مثل حقوق العقد  -0

 .(33)على العاقدين، وكذلك ما يلزم باختيار العبد كالشروط الجعلية

ذاته علاقة مادية، إما بمال المكلف  واقع الالتزام في الشريعة الإسلامية: فإنه يعتبر في فيوبالنظر 

 كما في الدين، وإما بعمله كما في الأجير.
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ر التنفيذ بمجرد 
ّ
ولكن هذا الالتزام ترافقه سلطة شخصية تأييدًا لنفيذه، إذ لولاها لتعذ

ف ماله، أو امتناعه عن العمل، ولكن هذه السلطة الشخصية لم يمنحها الإسلام الدائن 
ّ
إخفاء المكل

 لتشريع الروماني، بل منحها الحاكم وجعلها من صلاحيته موقوفة على طلب الدائن.كما في ا

وبذلك يظهر اعتدال موقف التشريع الإسلامي بين النظرتين الشخصية والمادية، فقد غلبت 

فيه الصبغة المادية في طبيعة الالتزام، ولم تهمل فيه الفكرة الشخصية، لتبقى ضمانًا في وجه 

 .(34)لينالمبطلين المماط

 الالتزام والمصطلحات المشابهة لهالفرق بين المطلب الثالث: 

 الفرق بين الالتزام والإلزام الفرع الأول: -

وحمله على فعل أمر أو الامتناع  ،الإلزام هو الإيجاب على الغير بحق من ذي سلطة شرعية

 .(35)عنه

م نفسه سواء أكان ذلك الغير  فردًا من الأفراد أم سلطة حاكمة جهة الإلزام فيه هي غير الملز 

م على الفعل أو الترك.  لها ولاية عامة وسلطة شرعية أثبتها لها الشرع يمكن بها حمل الملز 

ف ينشئه الإنسان على نفسه ويوجبه عليها بمحض إرادته واختياره، في حين أن الالتزام تصرّ 

 دون إلزام من الغير له، ولا إيجاب ش يء عليه.

 ثاني: الفرق بين الالتزام والوعدالفرع ال -

الوعد إخبار عن إنشاء معروف في المستقبل، والوفاء به مستحب، والالتزام إيجاب المرء على 

 
ً

 .(36)، والوفاء به واجب، ويترتب على عدم القيام به ذم وعقابنفسه فعلا

 ثالث: الفرق بين الالتزام والعقدالفرع ال -

كالنذر، وهناك عقود ليست التزامًا، كالتبرعات، والعقود تكون هناك التزامات ليست عقودًا، 

 .(37)بين اثنين فأكثر، والالتزام قد يكون من واحد

 المبحث الثاني: تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام السعودي

 
ّ
ب الجانب يتوقف تعريف الالتزام على المذهب الذي يميل إليه في ذلك، وهو إما مذهب يغل

 
ّ
ب الجانب المادي في العلاقة، أو مذهب يحاول الترجيح بينهما والترتيب بين الشخص ي، أو مذهب يغل

 المذهبين.
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 المطلب الأول: تعريف الالتزام لدى القانونيين:

 المذهب الشخص ي في تعريف الالتزامالفرع الأول: 

ب الجانب الشخص ي في الالتزام باعتباره رابط
ّ
 ن.بين شخصي اهذا المذهب يغل

قانونية بين شخصين، أحدهما دائن والآخر  رابطةومن أبرز هذه التعريفات قولهم: "الالتزام 

مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو 

 .(38)الامتناع عن عمل"

 .(39)نبوالأنظمة التي تأثرت بالنزعة اللاتينية ترى النظر إلى هذا الجا

فهؤلاء تأثروا بالقانون الروماني، ويرون أن الحقوق المالية جميعها ليست إلا حقوق شخصية، 

 
ًّ

 من الحق العيني والشخص ي ش يء واحد؛ لأنه يتضمن علاقة بين صاحب الحق ومن عليه وأن كلا

 الحق.

 لا يرون تقسيم الحقوق إلى شخصية وعينية، وعليه فإنه يجب عدم الاعترافولذا فهم 

 .(40)ويتفقا على نشوئه -الدائن والمدين-بنشوء الالتزام والحق الشخص ي ما لم يتحدد طرفاه 

 المذهب المادي في تعريف الالتزامالفرع الثاني: 

ا في ذمة  ب النظرة المادية في الالتزام، باعتباره رابطة بين ذمتين، فيكون حقًّ
ّ
هذا المذهب يغل

 .(41)الدائن، ويمثل دينًا في ذمة المدين

وعلى رأسه جيريك من رجال القانون الألماني، يرون وجود فرق بين الحق  ،وهذا المذهب

ومحل  ،الشخص ي والعيني، فالحق العيني لا يتطلب وجوده سوى عنصرين اثنين: صاحب الحق

بد فيه من توافر ثلاثة عناصر: طرف صاحب حق، وطرف ملتزم  الحق، بخلاف الحق الشخص ي فلا

ا به وهو المدين، 
ً
وعنصر ثالث وهو محل الالتزام، وهم بهذا يجعلون الحق الشخص ي مرادف

 .(42)للالتزام

فهؤلاء لا يرون أن الالتزام مجرد رابطة شخصية فحسب، وأن هذه الرابطة الشخصية ليست 

معتبرة، وأن المهم في الالتزام هو موضوعه، وما يتضمنه من قيمة مالية، أي أن المهم في الالتزام هو 

ء الذي يلتزم به المدين، ويظهر بذلك أن الالتزام هو علاقة بين ذمتين أكثر من كونه علاقة بين الأدا
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شخصين، ويجوز بناء على ذلك إمكان حصول الالتزام من غير تحديد الدائنين، وجواز تغير طرفيه 

 .(43)أو نقله أو تحويله، أو التنازل عنه

 ص يالجمع بين المذهب المادي والشخالفرع الثالث: 

أصحاب هذا المذهب حاولوا تلافي القطع برأي معيّن حول الذهب الشخص ي أو المذهب المادي 

: "مطلب يقرره القانون لشخص على آخر من عمل أو امتناع عن أنه للالتزام، ومن هذه التعريفات

 .(44)عمل"

ن إن المذهب الثالث يضع تصورًا مزدوجًا للالتزام، بحيث لا يمكن قيامه إلا بالعنصري

 الشخص ي والموضوعي معًا، ولا توجد ضرورة منطقية أو عملية لتغليب أحدهما على الآخر. 

فالالتزام يتمثل في علاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين، ومضمون هذه العلاقة 

 يتمثل في أداء مالي يجب على المدين لدائنه. 

أن يتحدد الدائن، كما في الوعد بجائزة على ذلك لا يوجد ما يمنع من قيام الالتزام قبل بناء و 

لمن يقوم بعمل معيّن، كما لا يوجد ما يمنع من انتقال الالتزام بعد قيامه: إيجابًا بحوالة الحق، أو 

 سلبًا بحوالة الدين.

 اني: الالتزام في النظام السعوديالمطلب الث

تبعها للخروج بنظرة عن وردت كلمة الالتزام في عدة مواضع في عدد من الأنظمة، وقد حاولت ت

 المقصود من هذه الكلمة.

افعات الشرعية السعودي في المادةقد ورد ف  :(62) في نظام المر

"تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة 

 عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

موجود في المملكة أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمال  . أ

 تنفيذه".
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 :ما يلي( 62/1في لئحته )ورد و 

"تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم بداخلها؛ سواء أكان هذا الالتزام من طرفين 

أكان الالتزام بإرادة أو أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء 

 كالبيع، أم بدون إرادة كضمان المتلف".

 : ما يليفي نظام الإثبات في المادة الخامسة ورد و 

 "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معيّن، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم".

 : ما يلي في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة في مادته الأولىورد و 

المعاني المبينة أمامها، ما لم  -أينما وردت في هذا النظام-"يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية 

 يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

 
ُ
 للوفاء بالتزام.  اقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضمانً حق الضمان: حـق عينـي يقع على ضمانة ت

 لوفاء بالالتزام. ل اتفق على تقديمه؛ ضمانً الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يُ 

 
ُ
دمت الضمانة ضمانا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء الالتزام المضمون: التزام ق

كان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، 

 الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط. 

دم حق الضمان لمصلحته. 
ُ
 المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ق

 الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدم لحق الضمان. 

المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو 

 الضامن".

 :ورد ما يلي وفي نظام الحماية من الإيذاء

المعاني المبينة أمامها، ما لم  -أينما وردت في هذا النظام-يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية "

 يقتض السياق خلاف ذلك:
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الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو 

ود ما له من ولاية عليه بذلك حد االجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزً 

أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو 

تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في 

توفير  اأو نظامً  اممن يترتب عليه شرعً توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو 

 تلك الحاجات لهم".

من خلال ما سبق من إيراد هذه الكلمة في الأنظمة السعودية بالمعنى الذي بحثت عنه، يظهر 

الخلط الواضح بين الإلزام والالتزام في ذهن واضعي النظام، وهذا يظهر في التسوية بين ما التزمه 

 له من غيره.الشخص بنفسه أو كان الإلزام 

( من نظام المرافعات: "سواء كان الالتزام بإرادة كالبيع، 62فقوله في اللائحة التنفيذية للمادة )

تجاهل للفقه الإسلامي، ووجود التمايز فيه بين العبارتين  هأو بدون إرادة كضمان المتلف" في

 والمضمونين.

أو التزاماته في توفير الحاجات : "ىوكذلك قوله في نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأول

توفير تلك الحاجات  اأو نظامً  االأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعً 

 لهم"، فهنا تسوية بين الإلزام والالتزام مع افتراقهما في الفقه الإسلامي.

ا يقع وفي نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة في مادته الأولى جعل حق الضما ا عينيًّ ن حقًّ

 للوفاء بالتزام، إلى بقية المادة. اعلى ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضمانً 

ا للالتزام، ولم يفرق فيها بين كون الضمان إلزامً 
ً
 وليس التزامًا. افإنه جعل الضمان هنا مرادف

 الإسلاميالمبحث الثالث: المقارنة بين تعريف القانونيين للالتزام مع الفقه 

يظهر مما سبق أن تعريف الالتزام بين القانونيين والفقه الإسلامي قد حصل فيه تباين كثير، 

قد أدى ذلك إلى حصول اضطراب في توصيف هذه الحالة لدى من أراد معالجتها من الفقهاء فولذا 

 المتأخرين.

ن فعل عوهو: ما كان الإيجاب فيه ناتجًا -فالتعريف القانوني ليس فيه تفريق بين الالتزام  -0

، وإيضاح ذلك بأن -ن فعل غيرهعوهو: ما كان الإيجاب فيه ناتجًا -، والإلزام -المكلف نفسه
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ء يقال: إن القانونيين قد عرّفوا الالتزام تعريفًا يستوي فيه الإلزام والالتزام، بخلاف الفقها

ا بما يوجبه الإنسان على نفسه، وأخرجوا منه ما كان الإيجاب  الذين قصروه وجعلوه خاصًّ

 ن فعل غيره.عناتجًا 

بيّن هذا: "من ألزم المسلم بعقد لم يرض  به تيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة 

إلا بالتزامه كما  فقد ألزمه بما لم يلتزمه، ولم يلزمه الله به ولا رسوله، والمسلم لا يلزمه ش يء

 .(45)يلزمه في العقود، أو بإلزام الله ورسوله له"

ن تعريف الالتزام، فإن ما يلزم الإنسان من ضمان مالي مولذا وجب إخراج الإلزام 

 .(46)بسبب تعدٍّّ منه يدخل في مفهوم الالتزام، وما يلزم العاقدين نتيجة للعقد يدخل كذلك

وأدخله بعضهم في تعريف الالتزام، كالطلاق والعتق إن من التصرفات ما لا إنشاء فيه،  -6

والإبراء من الدين وعزل الوكيل؛ لأن هذه الأمور آثارها لا تكون مقصودة، فالمقصود بها 

 .(47)الإنهاء دون تحصيل مصلحة مادية، كالطلاق يقصد به إنهاء الحياة الزوجية

ن الفقه الإسلامي والنظام الوضعي؛ بناء على الاختلاف في تعريف الإلزام والالتزام واللزوم بي -3

فسيكون تعداد مصادر الالتزام مختلفًا فيما بينها، فتكون مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي 

 هي:

 الوعد. - أ

 الإيجاب المجرد عن القبول. - ب

 الإيجاب مع القبول. - ج

 المعاطاة. - د

 الإيجاب والقبول والقبض مجتمعين. - ه

 ويجمعها جميعًا العقد.

 ن هي:و الالتزام التي يعددها القانونيونجد أن مصادر 
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 العقد. - أ

 الإرادة المنفردة. - ب

 الفعل الضار. - ج

 الفعل النافع )أو الإثراء بغير سبب(. - د

 القانون. - ه

الفقه الإسلامي مع القانونيين في السببين الأولين، وبذلك تخرج ثلاثة مصادر من اتفاق فيكون 

 الفقه الإسلامي، وهي:ن مسمى الالتزام في ممصادر الالتزام لدى القانونيين 

 الفعل الضار. - أ

 الفعل النافع. - ب

 القانون. - ج

 .(48)وتدخل عند الفقهاء في باب الإلزام لا الالتزام

ترتب على هذا التباين في معنى الالتزام بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين كثير من  -0

 الاضطرابات في توصيفهم له:

الوضعي في الفقه الإسلامي دون تحقيق فبعضهم أدخل جميع مصادر الالتزام في القانون  -

 .(49)لمعنى الالتزام في الفقه الإسلامي

 .(50)وبعضهم جعلها مصادر للحق في الفقه الإسلامي كما فعل السنهوري في ذلك -

 .(51)وبعضهم جعلها أسبابًا للمداينات -

 .(52)وبعضهم لم يفرق بين الحق الشخص ي والالتزام في ذلك بل جعله رديفًا له -

 .(53)ل الالتزام رديفًا للعقد برغم أن العقد أحد مصادره وليس هو الالتزاموبعضهم جع -

 النتائج:

 :توصل البحث إلى النتائج الآتية

 
ً

 : أن مصطلح الالتزام ليس غريبًا على الفقه الإسلامي، فقد عُ أول
ُ
 رف منذ زمن بعيد، بل أ
ّ
فت ل

 فيه مؤلفات.

الالتزام والإلزام واللزوم كلٌّ منها يعني معنى لا يراد به غيره، بل لكل  ات: أن مصطلحثانيًا

 موضعه اللائق به.
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ا
ً
: أن القانونيين وسّعوا معنى كلمة الالتزام، فأدخلوا فيها ما ليس منها، مما هو من باب ثالث

 الإلزام، أو من آثار الالتزام، مما أدى إلى كثير من الخلط بينهم.

م وضع نظرية للالتزام فعليه مراعاة ما يدخل فيها من مصادر الالتزام : في حال أرابعًا ِ
ّ
راد المنظ

 في الفقه دون غيرها.

 -الإرادة المنفردة  -في )العقد  بقىتمصادره  إن: بناءً على ما تحرّر في معنى الالتزام فخامسًا

)الفعل ـك الوعد( في الفقه الإسلامي، ويخرج منه ما يتعلق بغير ذلك من أسباب الضمان

 القانون(. -الفعل النافع  -الضار 

 التوصيات

 :يوص ي البحث بالآتي

 
ً

 أول
ُ
من معارك الصراع  فهيعنى بذلك : الاهتمام بتحرير المصطلحات، وعمل المشروعات التي ت

 اليوم.

زال موضوع الالتزام مادة مغرية للباحثين، وخصوصًا الأكاديميين، مما يتطلب دراسات ي: لا ثانيًا

 جادة وحثيثة في هذا الباب.

ا
ً
ا بعد التصور الصحيح للمسألة المراد تقنينها.ثالث

ً
 : العمل على صياغة الأنظمة الصادرة حديث

 الهوامش والإحالت:
 

( إبّان إعداد هذا البحث للطباعة والنشر صدرت موافقة مجلس الشورى على نظام المعاملات المدني، ولعله يرى (1

 .madina.com/article/789433-https://www.alه: 60/07/0003النور قريبًا. ينظر: جريدة المدينة بتاريخ 

الشوكاني: هو أبو عبدالله محمد بن علي الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني، عالم في الحديث والتفسير والفقه  ((2

ه، من مؤلفاته: نيل الأوطار، فتح القدير، السيل الجرار، 0627والأصول والتاريخ والنحو والمنطق والكلام، توفي سنة 

 .00/23 . كحالة، معجم المؤلفين:2/608 كلي، الأعلام:البدر الطالع، إرشاد الفحول. ينظر في ترجمته: الزر 

 .008( الشوكاني، أدب الطلب: (3

 .63( ينظر: المرزوقي، المصطلح ووظيفته في تحديد المفاهيم الدستورية: (4

 .600( ينظر: الرومي، الصياغة الفقهية: (5

 .000( ينظر: النمري، مشارع التقنين: (6

https://www.al-madina.com/article/789433
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 .000، 007صر النهضة: ( حوراني، الفكر العربي في ع(7

. البابرتي، الهداية والعناية بهامش فتح 2/603. البهوتي، كشاف القناع: 3/603( ينظر: النووي، روضة الطالبين: (8

 .2/360القدير: 

ا في علوم شتى، أصله (9
ً
( ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، كان إمامًا في اللغة، مشارك

من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل في اللغة، والصاحبي، والنصيح، ينظر في  .ه302ن، توفي سنة من قزوي

 .0/003. الزركلي، الأعلام: 0/87ترجمته: الحموي، معجم الأدباء: 

ابن ، فصل اللام باب الميم. 0/000. وينظر: الفيروزآبادى، القاموس المحيط: 2/602( ابن فارس، مقاييس اللغة: (10

 ، فصل اللام حرف الميم.02/00منظور، لسان العرب: 

(، والحديث حسّنه 6800، باب ما جاء في المصافحة، حديث رقم )0/003( أخرجه: الترمذي، سنن الترمذي: (11

 الألباني في صحيح سنن الترمذي.

 ، كتاب الحج.0/300( أخرجه: مالك، الموطأ: (12

فصل اللام من باب الميم. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر:  ،0/020( ينظر: الزبيدي، تاج العروس: (13

0/608. 

 .02( ينظر: ما سبق من المراجع. الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: (14

، فصل اللام باب الميم. ابن 0/000. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 2/602( ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: (15

 ، فصل اللام حرف الميم.02/00ان العرب: منظور، لس

(، وصححه: الألباني، 0302، باب ما جاء في الإمام العادل، حديث رقم )6/302( أخرجه: الترمذي، سنن الترمذي: (16

 (.3220تخريج أحاديث المشكاة: حديث رقم )

يش، تابعي من كبار الحفاظ الله بن شهاب الزهري، من بني زهرة من قر الله بن عبد( هو محمد بن مسلم بن عبيد(17

ه، ينظر في 060والفقهاء، مدني سكن الشام، وهو أول من دوّن الأحاديث النبوية ومعها فقه الصحابة، توفي سنة 

 .0/00. الزركلي، الأعلام: 0/076ترجمته: الذهبي، تذكرة الحفاظ: 

هم كفار أهل الشام، عقد لهم عقد  ، كتاب الزكاة باب عشرة أهل الذمة، النبط0/622( أخرجه: مالك، الموطأ: (18

 ذمة.

، فصل اللام باب الميم. ابن 0/000. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 2/602( ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: (19

 ، فصل اللام حرف الميم.02/00منظور، لسان العرب: 

 .6/036( ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين: (20

 .0/00الالتزام في حقوق العباد: ( ينظر: الغزالي، إنشاء (21

 .28( الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام: (22

 .06. الربيع، الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي: 0/02( ينظر: الغزالي، إنشاء الالتزام في حقوق العباد: (23
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 .06الإسلامي: ( ينظر: الربيع، الإلزام في التصرفات المالية في الفقه (24

 .0/02( ينظر: الغزالي، إنشاء الالتزام في حقوق العباد: (25

 .02( ينظر: الربيع، الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي: (26

 . 0. حسن، دروس في النظرية العامة للالتزامات: 6( ينظر: السنهوري، النظرية العامة للالتزامات: (27

 .3/88. الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: 0/032ل الفقهي العام: ( ينظر: الزرقا، المدخ(28

 .67. التركماني، ضوابط العقد: 60( ينظر: إبراهيم، الالتزامات: (29

 .0/02( ينظر: الغزالي، إنشاء الالتزام في حقوق العباد: (30

 .680ها بالموت: ( ينظر: المكاشفي، الذمة والحق والالتزام وتأثير (31

 .00. النمري، مشارع التقنين: 08( ينظر: الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: (32

. الشثري، 00. النمري، مشارع التقنين: 0/00( ينظر فيما سبق: الغزالي، إنشاء الالتزام في حقوق العباد: (33

 .23النظريات الفقهية: 

 .3/22المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي:  ( ينظر: الزرقا،(34

 .36( ينظر: الربيع، الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي: (35

 .0/0( البدري، النظرية العامة للالتزام: (36

 .0/6067( الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: (37

 .63. السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام: 00م: ( ينظر: الفصايلي، النظرية العامة للالتزا(38

 .673: الفار، مصادر الالتزام: ( ينظر(39

 -كالأردني والعراقي-، وقد تبعت بعض القوانين 66-0/67( ينظر: الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني: (40

(. وينظر: السنهوري، مصادر الحق: 20القانون المدني العراقي: المادة )(. 28هذا المذهب، ينظر: القانون الأردني: المادة )

003. 

 .02( ينظر: سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني: (41

 .0/00 ( ينظر: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي:(42

 .66-0/67 ( ينظر: الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني:(43

 (.030( وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون: المادة )(44

 .2/002. وينظر: ابن حجر، تحفة المحتاج: 020( ابن تيمية، قاعدة في العقود: (45

الالتزام في حقوق . الغزالي، إنشاء 02( ينظر: العطار، نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية: (46

 .66. الربيع، الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي: 00-0/00العباد: 

 ( ينظر المراجع السابقة.(47
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. الربيع، الإلزام في 00. النمري، مشارع التقنين: 0/28( ينظر فيما سبق: الغزالي، إنشاء الالتزام في حقوق العباد: (48

 .02الاسلامي: التصرفات المالية في الفقه 

 .08( ينظر: الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: (49

 .00 ( ينظر: السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام:(50

 .02 ( ينظر: حماد، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي:(51

 .60 ( ينظر: السنهوري، نظرية العقد:(52

 .60 . فيض الله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي:06 ينظر: الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي:( (53

 قائمة المصادر والمراجع:
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 .ه0070الحرمين، الرياض،
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ي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، النوو  (00

 م.0000عمان، -دمشق-بيروت

وثيقة الكويت للنظام )القانون( الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة،  (02

 م.6700الرياض، 
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رْح الِإيجي على مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب 
َ

وِي على حَاشيّة الجُرْجاني على ش
َ

ف
َ

 الك
ُ

حَاشيّة

ظر[
ّ
طوط إلى نِهايَة مَبْحَث الن

ْ
 ]من أوّل المخ

 
ً

ا ودراسة
ً

 تحْقيق

 **د. مريم عطية بوزيان      *أحمد العُمري فاتن علي 

Fatena1440@hotmail.com     mattia@kku.edu.sa 

 م22/70/2722تاريخ القبول:  م22/70/2722 :الاستلامتاريخ 

 الملخص:

فَوي  دراسة وتحْقيقتناول هذا البحث 
َ
فَوي  ،حاشيّة الك

َ
د بن الحاج حميد الك حمَّ

ُ
على حاشيّة ، لم

ؤل لابْن الحَاجِب ،على شرْح عضُد الدّين الإيجي ،الجُرجاني من بداية المخطوط إلى  ،على مُختصر مُنتهى السُّ

ظر)نهاية  م عن البرهان والقضايا إنْ كانت  ،عن حدود الأشياء وضوابطهافيه تحدّث  الذي (حدِّ النَّ
ّ
كما تكل

ه 
ّ
فالبحث يهدف إلى إخراج هذا القياس المنطقيّ، تناول عكسًا أو نقيضًا، وعن الأشكال الأربعة، كما أن

المخطوط وفق المنهج المتعارف عليه في التحقيق، وقد قام الباحثان بتقسيم البحث إلى قسم دراس ي تناولا 

لجرجاني والتعريف بحاشيتيهما، أما القسم الثاني فهو القسم التحقيقي الذي فيه عصر الإمام الكفوي وا

اختارا فيه نسخة أسعد أفندي أصلا، وقد خلص هذا البحث إلى تميز منهج الكفوي بطريقة الجدل 

والمناظرة إذ كان يثير الأسئلة ويجيب عليها، وينتقد الأقوال ويضعّفها ويرجّحها. فإخراج مثل هذا المخطوط 

 يفيد الطلبة في استثمار الموضوعات الأصوليّة.س

  .حاشية الكفوي، مباحث المنطق، حاشية الجرجاني، الأشكال الأربعة الكلمات المفتاحية:

                                                           
 السعودية. المملكة العربية -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم والآداب/ ظهران الجنوب  -قسم الدراسات الإسلامية  -معيد  *

 المملكة العربية السعودية. -بها أ - جامعة الملك خالد -كليه الشريعة  - صول الفقهأقسم  -أستاذ أصول الفقه المساعد  **

رْح اِلإيجي ،مريم عطية ،بوزيان ،فاتن علي أحمد ،العُمري  :للاقتباس
َ
فَوِي على حَاشيّة الجُرْجاني على ش

َ
 الك

ُ
على  حَاشيّة

طوط إلى نِهايَة مَبْحَث النّظر[ السؤل لابن الحاجبمختصر منتهى 
ْ
  - ]من أوّل المخ

ً
مجلة الآداب، كلية  ،تحْقيقًا ودراسة

 . 022-295: 5255، 52داب، جامعة ذمار، اليمن،  الآ 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة: 

شهد أن لا إله نالحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، والصّفات الكاملة العليا، و 

 بعد: و شهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، نإلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، و 

ه  ِ
ّ
ا، وأدق

ً
ها، وأعمقها استنباط

ّ
 به ا اعتبارًايعدّ علم أصول الفقه من أعظم الفنون وأجل

ْ
؛ إذ

 
َّ
 يُط
َ
ع على حقائق المصطلحات وأسرارها، ومدارك المسائل ومآخذها وأحكامها. فلا غرو أنْ كان من ل

 .الفُهوم لما كان له من أهميةٍ جليلةٍ، في ضبط قواعد الاستنباطمهمّات العلوم ومن عمد 

ولأن علم المنطق من العلوم التي تعين العقل في هذه العملية التي يستمد منها علم الأصول 

 الكفوي على حاشية  اخترناأيضا أدواته فقد 
ُ
تحقيقَ إحدى المخطوطات الأصولية، وهي "حاشية

كتاب من أمّهات كتب  وهو .الإيجي على مختصر ابنِ الحاجبِ" الجرجاني على شرح عضد الدّين

ف عن حدود الأشياء  ،الأصول 
ّ
تيه الكثير من المباحث المنطقيّة؛ حيث تحدّث المؤل

َّ
حوى بين دف

ه  ،وضوابطها
ّ
م عن البرهان والقضايا إنْ كانت عكسًا أو نقيضًا، وعن الأشكال الأربعة، كما أن

ّ
كما تكل

م عن القياس ا
ّ
نه من السّير في طريقٍ مبنيّة على أساس تكل

ّ
لمنطقيّ، فهو يرى ذلك منهجًا صحيحًا يُمك

  .متين

أهمية علم المنطق الذي يساعد على الفهم والاسْتنباط والمناظرة، فهو من علوم إلى وهذا راجع 

 
ُ
فات واصطلاحات الآلة التي ت

ّ
ريعة، أو على الأقل هو وسيلة في فهم مؤل

ّ
العلماء في فهم بها علوم الش

 .تصانيفهم الأصولية والعلمية

في ترتيب موضوعاته  -بالتّحقيق تناوله الباحثانالذي -ولقد سار الكفوي في هذا المخطوط  

 على ترتيب موضوعات مختصر ابن الحاجب، متتبعا حاشية الجرجاني على شرح العضد. 

 أولا: أهمية البحث 

مكانة الكتاب الأصل" مختصر ابْنِ  تنبع أهمية موضو  حاشية الكفوي من خلال ذكر

 الحاجب"، ومن خلال مكانة الحاشية نفسها:
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 مكانة الكتاب الأصل  -1

مَيْ الأصول والجدل من أفضل كتب الأصول على 
ْ
يعتبر مختصر "منتهى السّؤل والأمل" في عل

مين؛ لأنه جمع المسائل الأصولية في أسلوبٍ موجز، حتى تسابق عليه 
ّ
العلماء وأثنوا عليه طريقة المتكل

ا وغربًا
ً
اس شرق ناء الجميل، قال ابنْ فرحُون في الثناء عليه: "هو كتاب النَّ

ّ
 .(1)"الث

 وتتابع العُلماء على شرحه والعناية به، فممّن شرحه:

هـ(، وكتابه: "بيانُ المختصر شرح مختصر ابْن 909شمس الدّين الأصفهاني )ت: الإمام -

 الحاجب".

ع الحاجب عنْ مُختصر ابن الحاجب".997بْكي )ت:السّ تاج الدّين  -
ْ
 هـ( في كتابه: "رف

قود شرح مختصر ابن 987برْتي )ت:محمّد بن محمود بن أحمد البا - دود والنُّ هـ( في كتابه: "الرُّ

 الحاجب".

هــ(: في كتابه: "شرح مختصر المنتهى الأصولي"، ونجِد مع 927عضُد الدّين الإيجي )ت: الإمام -

رح عدّة حواشٍ، وهو امتداد لحاشية الكفوي،هذا 
ّ
مدار الدّراسة وهي إذ هي تعليق عليه،  الش

 .البحثوالتّحقيق في هذا 

وحاشية الكفوي هي فر  لحاشية الجرجاني على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن 

 عن أصل. ،عن فر  ،الحاجب، فهي فر  طاب ونما، لما طاب أصله وسما، فهي فر  لفر 

 ومؤلفه ،مكانة الكتاب المخطوط -2

ف العلمية -أ
ّ
 مكانة المؤل

وي  -
َ
ف
َ
كِرمَاني )ت: ،هو محمد بن الحاج حميد الك

ْ
 إلى "آقْ كِرْمان"7790 المعروف بالآق

ً
مدينة ، ه(، نسْبة

 على البحْر الأسود، وهو من علماء الدّولة العثمانية الذين شاركوا في بعض العلوم.

-  
ّ
فاته، ومنها: حاشية على الجامع الصّحيح للبخاري، وشرح إمكان العامّ سعة علمه وتنوّ  مؤل

والخاصّ، وعقد القلائد على شرح العقائد، والفِرَقُ الضّالة، وحاشية على أنوار التّنزيل للبيْضَاوي في 

فسير  .(2)التَّ
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 مكانة الكتاب المخطوط -ب

" من أهمية كتاب "مختصر السّؤل والأمل" لابن الحاجب تأتي أهمية مخطوط "حاشية الكفوي  -

وما  .الذي وضع الكفوي عليه حاشيته متتبعًا "حاشية الجرجاني على شرح عضد الدّين الإيجي"

لها، فنالها بذلك  افقد انعكس على حاشية الكفوي؛ إذ كانت امتداد ،كان للجرجاني من مكانةٍ 

 الجودة.و عناية ما نال سابقتها من المكانة والتميز وال

تيه الكثير من المباحث المنطقيّة؛ حيث تناول الحدود للأشياء  -
َّ
حوى هذا المخطوط بين دف

ه تحدث وضوابطها، والبرهان والقضايا إنْ كانت عكسًا أو نقيضًا، و 
ّ
عن الأشكال الأربعة، كما أن

هن من 
ّ
م عن القياس المنطقيّ، فهو يعتبر أنّ المنطق يعْصِم الذ

ّ
الوقو  في زلل الاسْتدلالات؛ تكل

 لأنّ المنطق يقوم على البراهين البديهيّة التي لا يرفضها أيّ عقل.

ترتيب موضوعات مختصر ابن الحاجب، متتبعا  وفق سار الكفوي في ترتيب موضوعاته على -

 حاشية الجرجاني على شرح العضد.

ف على أهمّ كتب علم الكلام وفي مقدّمتها الم -
ّ
واقف للجرجاني، وشرح المطالع، وشرح اعتمد المؤل

 المقاصد للتفتازاني.

والمقدّمات،  ،يتناول المخطوط القواعد الأصوليّة على أسس منطقيّة دقيقة، كالقياس والحجج -

ويحتوي المخطوط على الكثير من مُصطلحات علم المنطق الذي يستمدُّ علم أصول الفقه 

ته منه، وأهمّها التّعريفات والتّقس   يمات.مادَّ

 ثانيا: أهداف البحث

 في إحياء أحد كتب التراث الإسلامي، وخدمة مجال التحقيق العلمي. الإسهام -

فه على الجرجاني، والإفادة منها. أضافهاإبراز الإضافة العلمية التي  -
ّ
فوي في مؤل

َ
 الك

  .إظهار منهج الكفوي في حاشيته -

 .وضعت على حاشية الجرجانيإبراز قيمة الحاشية من بين الحواش ي التي  -
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 ثالثا: تساؤلات البحث 

لت فيما يأتي:
ّ
 أما بالنسبة لتساؤلات البحث فتمث

 ؟الجرجاني من بين الحواش ي الأخرى  ما هي أهمية حاشية الكفوي على -

 ؟الكفوي في حاشيته الإمامماهي الإضافات والاستدراكات التي أضافها  -

 وكيف تناول المسائل المنطقية؟ ؟الحاشيةفي هذه  الكفوي  الإمامما هو المنهج الذي اتبعه  -

 رابعا: منهج البحث

،  اتبع الباحثان بعافي إعداد هذا البحث المنهج الوصفيَّ
ّ
في تحقيق هذا الكتاب منهج الأصل  وات

سخة التي فقاماالمختار، 
ّ
 وهي )نسخة مكتبة أسعد أفندي( بتركيا، اتخذاها بنقل النصّ من الن

ً
 أصلا

سخة البلها  وأشارا
ّ
  اتخذاهارمز )أ(، وهذه الن

ً
ا، ثمأصلا

ً
الأصْل على  قابلا ؛ لكوْنها أكثر النسخ ضبط

وصيف وهي )نسخة مكتبة الفاتح( بتركيا، لاث التي تليها في التَّ
ّ
سَخِ الث

ُّ
لها بالرّمز)ف(،  ورمزا بقية الن

ه لها بالرمز ورمزاو)نسخة مكتبة قليج علي باشا( 
َّ
 )ل(. لها بالرمز ورمزالي(  ) (، و)نسخة مكتبة لال

بالضبط العلمي واللغوي للألفاظ والنصوص بما واعتنينا النص بالرسم المعاصر، رسمنا  ثم

بما يستدعيه المقام من في الهامش يتضح معه المراد ويجلي المعنى عن الإبهام، مع التعليق على النّص 

تباهٍ أو مناقشة أو إضافة، ومراعاة ا
ْ
لوحدة الموضوعية للنص من خلال ربط إيضاحٍ أو إزالة اش

 كلامه. أثناءبذكر مواضع الإحالات التي يشير إليها المؤلف في  ،ببعضبعضها أجزاء الكتاب 

المسار الفني في توثيق المصطلحات اللغوية والعلمية من المعاجم والمظانّ المعتمدة،  والتزمنا

ية بالقواعد الإملائية والنحوية وعلامات مع العنا والترجمة للأعلام والتعريف بالفرق المذكورة،

 الترقيم، وتوثيق النقول والأقوال من مصادرها الأصلية ما أمكن.

 رابعا: أسباب اختيار الموضوع

أهميّة كتاب "مختصر مُنتهى السّؤل والأمل" لابن الحاجب، وشرحه "شرح مختصر المنتهى  .7

 شرح العضد.الأصولي" لعضد الدّين الإيجي، وحاشية الجرجاني على 
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قًا ،الرّغبة في تحقيق هذا الكتاب الذي لا يزال مخطوطا .5 ن تي ؛ حتىوإخراجه محقَّ
ّ
طالب العلم مك

 الانتفا  به.من 

 وربط الماض ي بالحاضر. ،في إحياء أحد كتب التراث الإسلامي الإسهام .2

فه عل. 0
ّ
فوي في مؤل

َ
عقيبات التي أدرجها الك  ى الجرجاني.محاولة الوقوف على الاعتراضات والتَّ

 خامسا: حُدود البحْث

( إلى نهاية مبحث حدّ النّظر 5الجزء الذي تمّ تحقيقه يبدأ من أوّل المخطوط من اللوح الثاني )

 (، وهو يحتوي على المسائل الآتية:08الذي ينتهي في اللوح الثامن والأربعين )

قب، اسْم المعنى واسْم العين، الاسْتمداد، العلوم المتعارفة والأصول الموضوعة  
ّ
الل

 بحث الفكر.و والمصادرات، القياس المركب والقياس المقسم، 

راسات السّابقة  سادسا: الدِّّ

وي على حاشية الجرجاني 
َ
ف
َ
المخطوط الذي تم تحقيقُه هو "حاشية محمد بن الحاج حميد الك

لا  على شرْح عضد ا
ّ
لدّين الإيجي على مختصر مُنتهى السؤل لابن الحاجب"، وبعد البحث والاط

 مَنْ تناول هذا المخطوط بالتّحقيق والدّراسة.نجد  ومراسلة الجامعات لم

 : خطة البحث سابعا

ابقة، وحُدود  :المقدمة تشتمل على: أهميّة الموضو ، وأسباب اختياره، والدّراسات السَّ

بع.البحْث، وصعُوبات  تَّ
ُ
ة البحث، والمنْهج الم

َّ
 البحْث، وخط

عريف بالجرجاني، وحاشيته على شرح العضد، : الفصل الأوّل 
ّ
 وفيه مبْحثان:الت

وفيه: اسْمُه، ونسبُه، ولقبُه، ومولدُه،  ،يشتمل على التّعريف بالجُرجاني: المبحث الأوّل 

ه، ومذهبه الفقْهيّ، ومؤ و 
ُ
ه، وشيُوخه، وتلاميذه، وعقيدت

ُ
ه، ومكانتُه، وثناءُ العلماءِ وفات

ُ
لفات

 عليه.

اني: 
َّ
ح العضُد، وفيه: سبب تأليف لتّعريف بحاشية الجُرجاني على شر فيه االمبحث الث

ف في كتابالكتاب 
ّ
ة.وتاريخه، ومنْهج المؤل  ه، وقيمَة الكتاب العلميَّ
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فوي، وحاشيته الفصل الثاني:
َ
عريف بالك

ّ
 وفيه مبحثان: ،الت

وي المبحث الأول 
َ
ف
َ
 .: التّعريف بالك

وي  المبحث الثاني:
َ
ف
َ
 .التّعريف بحاشية الك

طوط ،القسم الثاني: وهو قسم التحقيق
ْ
ظر. ،وذلك من بداية المخ  إلى نهاية حدّ النَّ

 القسم الدراس ي: 

سأتناول في هذا القسم ترجمة الإمام الجرجاني والإمام الكفوي باعتبار أن الحاشية هي 

تعريف حاشية الجرجاني وحاشية الكفوي إلى كما سأتطرق  ،على الجرجاني مام الكفوي الإ حاشية 

 ومنهج كل منهما.

 حاشيته على شرح العضد الفصل الأول: التعريف بالجرجاني و 

 المبحث الأول: التعريف بالجرجاني

 المطلب الأوّل: اسمه، ونسبه، ولقبه 

بُو 
َ
د بن عَليّ السيد زين الدّين )أ حُسَيْنِيهو: عليّ بن مُحَمَّ

ْ
حسن( ال

ْ
جرْجَانِي ال

ْ
حَنَفِيّ، عَالم  ال

ْ
ال

ريف
ّ
 .(3)الشرق، وَيعرف بالسيد الش

 المطلب الثاني: مولده، ووفاته

ريف عليّ بن محمد بن علي الجرجاني، في جُرجان 
ّ
  وتوفي. (5)هـ(902سنة ) (4)وُلد السيد الش

 .(6)هـ( بشيراز877الآخر سنة ) يوم الأربعاء السّادس مِنْ ربيع -رحمه الله-

 المطلب الثالث: عقيدته، ومذهبه الفقهيّ 

 
ُ
، ولم أجد نسبة صريحة له من كبار (7)تب عن الجرجانيتتبعت كتب التراجم والطبقات وما ك

جلّ من كتب عنه اهتم بذكر إسهاماته العلمية، إن بل  ،أو الأشعرية (8)العلماء للعقيدة الماتريدية

فق جميع  هبواتَّ
ْ
ريف الجُرجاني حنفيّ المذ

ّ
 .(9)المؤرّخين على أنّ السّيد الش
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 المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه

 
ً

 : شيوخهأولا

ى الجرجاني العلم على عددٍ من العلماء من أمثال:  تلقَّ

يخ نور الدّين الطاوُوس ي -7
ّ
 .(10) الش

يخ قطب الدّين التّحْتاني: محمد بن محمد الرّازي  -5
ّ
 .(11)الش

مل -2
ْ
 (12). بابرْتيالدين محمد بن محمود بن أحمد ال أك

 ثانيًا: تلاميذه

 ممن أخذ عنه:كان 

جُرْجَاني: محمد بن علي بن محمد -7
ْ
رِيف ال

َّ
 .(13)ابنُ الش

يرازي  -5 ِ
ّ
 .((14الشيخ همام الدين أحمد الش

2-  
ّ

وميالعلا  .((15مة علي بن مُوس ى الرُّ

 المطلب الخامس: مؤلفاته

نَّ مُصنّفاته زادت على الخمسين إالمكثرين في التصانيف، وقد قيل: يعد الجرجاني من 

 
ً

 :على ذلك مُصنفًا، وربما تقارب المائة، ونذكر مثالا

في التفسير: تفسير الزهراوين )البقرة وآل عمران(، وحاشية على أوائل الكشاف  -

 للزمخشري.

يجي، وتسمى الشريفية، في الأصول والفقه: حاشية على شرح مختصر المنتهى، للعضد الإ  -

ريعة)التلويح على التوضيح(، وشرح الهداية للمرغياني.
ّ
 وحاشية على تنقيح الأصول لصدر الش

 العلماء عليهالمطلب السادس: مكانته وثناء 

ناء  ابلغ الجرجاني شأوً 
ّ
من العلم، وقد شهد له العلماء بسعة علمه، فحملت أقوال العلماء الث

 :ومن ذلكالجميل والمدح للسيد الشريف الجرجاني، 
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هرته تضْنيني وتغنيني عن ذكر 897قول أبو الفتوح الطاووس ي )ت:
ُ
هـ( وهو ممن أخذ عنه: "ش

 .(16)نسبه، وصِيت مهارته في العلوم يكفيني في بيان حسبه"

 ال ووصفه
ّ

هــ(، بأنه: 925، ووصفه السخاوي )ت:(17)"مةعفيف الجهري في مشيخته: "بالعلا

وكاني )ت: .(18)عالم المشرق 
ّ
هــ(: "صار إمامًا في جميع العلوم العقلية وغيرها، 7522وقال عنه الش

متفردا بها، مصنفا في جميع أنواعها، متبحرا في دقيقها وجليلها، وطار صيته في الآفاق، وانتفع النّاس 

وردون بمصنفاته في جميع البلاد وهي مشهورة في كل فنّ، يحتج بها أكابر العلماء وينقلون منها وي

 .(19)ويصدرون عنها"

 المبحث الثاني: التعريف بحاشية الجرجاني على شرح العضد

 المطلب الأوّل: سبب تأليف الكتاب

لم يصرّح السيد الشريف الجرجاني عن سبب تأليف الكتاب، ولكنْ عند النّظر إلى أغلب 

 نجدها شروحا وحواش يَ وتعليقات. همؤلفات

ختصر ابن الحاجب تعتبر من أهمّ الكتب العلميّة وهذه الحاشية له على شرح العضد لم

المؤلفة في أصول الفقه؛ أعني "مختصر ابن الحاجب"، ولكنّه كان كتابًا مستعصيًا على الفهم، كما 

ارح القاض ي العضد، فقام أبرز العلماء بتبسيطه لطلبة العلم ومن أبرزهم السيد 
ّ
ذكر ذلك الش

ريف الجرجاني
ّ
اقشا لما غمض أو فات، واستدرك على شرح العضد الذي حيث كان شارحا ومن ،الش

 يُعدُّ من أحسن شروح المختصر.

وحاشية الجُرجاني تعدُّ إيضاحا للمبهم، وتيسيرا لما صعُب من المسائل، واستدراكا لما فاته، 

رح مع ضرب الأمثلة والشواهد.
ّ
 وتنبيها على بعض الإضافات النّافعة التي يحتاجها الش

ان
ّ
 ي: منهج المؤلف في كتابهالمطلب الث

ص ذلك فيما يأتي: ،لم يصرّح الجرجاني بمنهجه في كتابه ِ
ّ
لخ

ُ
 وقد حاولت أنْ أ

ف عند: ما -
ّ
 لا يتم الواجب إلا به، وهي آخر مسألة، ولم يكمل باقي مسائل المختصر. توق
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ارح ويصدّ  -
َّ
 عليه.ره بلفظ: )قوله( ويذكر قول العضد ثم يعلق يورد القوْل من قول الش

يورد الجرجاني في حاشيته على شرح العضد الاعْتراضات على بعض المسائل ويرد بطريقة  -

 أهل الجدل، ويبين معاني الألفاظ، مع الاختصار والتّحرير في العبارة والالتزام بعبارة المصنف.

الث: قيمة الكتاب العلمية 
ّ
 المطلب الث

لقيمة الكتاب  اتبعً  ،العضُد بقيمتها حظيت حاشية السّيد الشريف الجرجاني على شرح -

مين.
ّ
ه يُعد من أهمّ مراجع أصول الفقه عند المتكل  الأصل "مختصر ابن الحاجب"؛ حيث أنَّ

نه يورد شرح العضُد ثم يوضّح ما فيه من خفاء، ويورد إحيث  ،ما تميز به أسلوبه من وضوح -

 ة.ه فيها مع ذكر البراهين القويّة مع اختصار في العبار ءآرا

"بلغ رُتبة عُليا من التّحقيق، وفاز بالمرتبة  اكتسبت ميزتها من مرتبة مؤلفها؛ فهو من: -

 .(20)القصوى من التدقيق، وكل تصانيفه جيدة مفيدة شاهدة بجودة طبعه وقوة ذكاوته"

 الفصل الثاني: التعريف بالكفوي وحاشيته

 المبحث الأول: التعريف بالكفوي 

في هذا المبحث سنتناول ترجمة الإمام الكفوي، وأيضا عقيدته، ومذهبه الفقهي، وأهم  

 .مؤلفاته

 المطلب الأوّل: اسمه، ونسبه، ولقبه

وي الحنفي
َ
ف
َ
وي، ويلقب بالآقكرماني نسبة  (21)هو: محمد بنُ الحاج حميد بن مصطفى الك

َ
ف
َ
الك

، ويقال (22)البحر الأسود، من أهل )كفة(لمدينة )آقْ كرمان( وهي قصبة في شبه جزيرة القرم في 

سب
ّ
 .(23)الكرماني على قاعدة الن

 المطلب الثاني: مولده، ووفاته

اني عشر من الهجرة حوالي عام ) الإماموُلد 
ّ
هــ(، بمدينة )آقْ كرمان( 7777الكفوي في القرن الث

كرانيا حاليًا. ،(24)-نفسهبذكر ذلك -
ُ
 على شواطئ البحر الأسْود في أ



 
 
 
 

403 
 
 
 

إلى وهو من علماء القرم في ظل حكم الدولة العثمانية حينها، بدأ بها حياته العلمية ثم رحل 

حوالي عام في في مصر  اهــ(، ثم عُيّن قاضيً 7777القضاء بأزمير في عام ) إسطنبول ودرَّس بها، ثم تولى

ة المكرمة في عام )جِّ هــ(، ثمّ وُ 7797)
ّ
محمد طاهر في "المؤلفون  ، وذكر المؤرخ(25)هـ(7795ه له قضاء مك

ي الكفوي سنة )
ّ
وف

ُ
ريف، وت

ّ
هـ(، 7790العثمانيون" أنه ورد المدينة المنورة وتولى القضاء في القدس الش

 .(26)وهو يشغل منصب القضاء بمكة المكرمة

هيّ 
ْ
الث: عقيدته، ومذهبه الفق

ّ
 المطلب الث

ه ي الإمامصرّح  
ّ
كية" أن

ّ
نتسب إلى المذهب الماتريدي الكفوي في كتابه "نبراس العقول الذ

الحنفي حيث قال:"وقد وقع الفراغ من تحرير هذا الشرح المستطاب على يد جامعه محمد بن مصطفى 

 "(27).الآقكرماني مولدا، والحنفي مذهبا، والماتريدي اعتقادا

مس السلفي الأفغاني حين ذكر أشهر أعلام الماتريدية -
ّ
وطبقاتهم وأهم  ذكره المؤلف الش

 .(28)"مؤلفاتهم الكلامية، في كتابه "الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات

ه حنفي المذهبذكرت كتب التراجم التي ترجمت له كما  -
ّ
 .(29)أن

 كما أنّ الدولة العثمانية كانت تتبع المذهب الحنفي. -

 المطلب الرابع: مؤلفاته

تعليقات على مَن قبله )حواش وشروح(، كما كان له مؤلفاته  كانت معظم أعمال الكفوي 

 حول العالم. نتشرةالمزال الكثير من مؤلفاته مخطوطات على رفوف المكتبات ي، ولكنْ لا ةالمستقل

، وتعدّد الفنون التي كان يُعدّ مرجعًا لطلاب هل من مؤلفاته شاهد على غزارة علموما وص

 منها:العلم فيها، ومما ذكرت المصادر 

 هـ(.782حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي )ت: -

 حاشية على الجامع الصحيح للبخاري. -

 نبراس العقول الذكية شرح الأربعين حديثا النبوية. -

 .(30)عقد القلائد على شرح العقائد -
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 المطلب الخامس: الحالة السياسية ومدى تأثره بها

اني عشر الهجري. عاش الإمام محمد الآقكرماني
ّ
 في عصر الدولة العثمانية وذلك في القرن الث

وقد صوّر لنا الإمام الكفوي أثر الأوضا  السّياسية عليه حيث قال في مقدمة حاشيته على حاشية 

رو  في بذل المجهود وقبْل الوصول إلى آخر المقصود، عوّقني أدوار 
ُّ
ميرابي الفتح في الآداب: "وبعد الش

وّ  هر الفلك الدَّ ار وألجأني الدّهر الدّاني النّدّار إلى فرط الملال وضَيق البال، فكنت أتجرَّ  مِنَ الدَّ

رصا؛ وذلك من توارد الأخبار وشوارد الآثار، بتفاقم المصائب 
ُ
صصا، ولم أكدْ أختلس من الزّمان ف

ُ
غ

 
ّ
عائر والإخوان، وتلاطم أمواج الفتن في البلدان من طرف أهل الكفر والط

ّ
غيان، لا سيّما ديارٌ في الش

باب 
ّ
وأوّل أرضٍ مسَّ جلدي ترابُها، فطرحْت الأوراق في زوايا الهجران، ونسجتُ عليها تميمنا بها حلّ الش

انا عن عواصف الطوفان والمحن، وحمى أرضنا  ن، ونجَّ
َ
سيان إلى أنْ منَّ الله علينا أعظم المن

ّ
عناكب الن

لطغيان؛ قهر الله عليهم قهرا بليغا، وخذلهم خذلانا عن سيف العدوان، وأخرج عنها أهل الكفر وا

رف قلبي، وساغ 
ْ
، ودمّرهم تدميرا، فلما فتح الله عيني وأش راب وكنت قبْلا أكاد أغصُّ بالماء إليَّ

ّ
الش

هب عنّا الحَزن. فشمّرتُ ذيل الجِدّ 
ْ
رتُ بسلامة الأحبة والوطن قرأت: الحمد لله الذي أذ ِ

ّ
الفرات وبُش

تمام وصرف
ْ

ح العنان نحْو المرام"للْ
ْ

 .(31)ت كش

في تلك المرحلة المليئة  اوهو بهذا ينقل صورة موجزة، ويلخص المشهد السياس ي الذي كان سائدً 

 بالصراعات والمؤامرات التي كانت تحاك ضد الخلافة العثمانية.

وقد ذكر بعض المؤرخين أنّ عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان العثماني 

 .(33)م(7277هـ/990عام ) (32)سليمان القانوني

 المطلب السادس: الحالة العلمية ومدى تأثره بها

لا شك أنّ الحركة العلمية في أيِّ عصر من العصور تتأثر بالحالة السّياسية، لذلك فإنّ من 

 أهم الأسباب التي أدّت إلى ضعف الحركة العلمية في تلك الفترة هي: 

ة اهتمامهم انصراف العثمانيين  -
ّ
بكل ثقلهم نحو التّدريب والقتال، وإعداد الجيوش، وقل

قَ منْهم إلا القليل، كما بقيت الأساليب العلمية على طريقتها الأولى لم ينلها ش يء من 
ْ
بالعلم الذي لم يل

 (34). التطور 
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نّ النّظام الذي كان فإوعلى الرّغم من كون المدارس العثمانيّة كانت تتمتّع بمكانة قوية، 

 
ً
ي متطلبات العصر، وفي هذه الفترة تمّ تسجيل مائة ربية والتّعليم لم يكن يُلبِّ

ّ
موجودا في مؤسسات الت

 ستانبول وحدها تقريبا.إ( نشاطا مدرسيّا في 782وثمانين )

 كانـت الكتاتيـب منتشـرة في الولايات العثمانيـة.ادينيً  اوقد كان التعليم تقليديً 
ْ
 ؛ إذ

ويلاحظ أنّ المؤلفات في هذا العصر كانت تشمل فروعا من العلوم كثيرة، في مقدمة هذه 

مائل،  :التّخصصات
ّ
علوم القرآن والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والتّفسير والسير، والش

 .(35)والتصوف، والتاريخ، وعلم اللغة والقواميس، والأدب، والموسيقى، والفلسفة

والثامن  عشر السابع ينمن العلماء القرميين الذين برزوا في القرن قد كان الإمام الكفوي و 

عشر، حيث كانت خانية القرم التي فيها مسقط رأسه تشهد نهضة علمية وازدهارا كبيرين في هذه 

 .(36)المدة

 المطلب السابع: الحالة الاجتماعية ومدى تأثره بها

 ،أساس النّظام والسّلم في المجتمع تعدانالمجتمع في الدّولة العثمانية إلى فئتين  انقسم

 ن للمسيرة السليمة في الحياة الاجتماعية وهما:ين ضرورييعاملو 

ومن الأشخاص الذين اعترف لهم السلطان  ،تتكون من السلطانو  ،الطبقة الحاكمة -7

ريعة الإسلامية، 
ّ
بمرسوم خاص منه بصلاحيات دينية وإدارية، ووظيفة هذه الفئة تطبيق أحكام الش

 يق القوانين العثمانية العُرفية، وضمان سيادة العدل في البلاد، ورفاه الأهالي.وتطب

الطبقة المحكومة: وهم لا يشاركون في الحكم بأيّ شكل من الأشكال؛ وهم جماعات  -5

لفئة الحاكمة بغضّ النظر عن أديانهم وأعراقهم عن اتنسب لأديان وأعراق مختلفة، ووظيفتهم دعمُ 

 .(37)ة الضّرائبطريق الإنتاج وتأدي

وقد تأثرت الحالة الاجتماعية بضعف الدولة العثمانية سياسيًا وعلميا مما أدى إلى انتشار 

ساء 
ّ
لمقابر، وكتابة القرآن إلى االجهل وظهور البد  والخرافات؛ كاتخاذ القباب عند المقابر، وخروج الن

مو  عليها إلى غير ذلك من البد  التي 
ّ
نن بل من على المقابر، وإيقاد الش عُدت عندهم من السُّ

 .(38)الواجبات
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في أول شرحه في كتابه "نبراس العقول  -رحمه الله-وقد وصف لنا العلامة محمد الآقكرماني 

الذكية" حالة المجتمع في ذلك الزمان حيث قـــال: "لقد كنّا في زمان صار الجهل فيه مشهورا والعلم 

كورا، اتخذوا البد  
ْ
والمناهي من أفضل القُرب وأكبّوا عليها وازدحموا بالركب، كأنْ لم يكن شيئا مذ

رة بصور العبادات، بل بعضهم  بون الناس إلى ما شا  من البد  المصوَّ ِ
ّ
ونشأ ناس من الضّعفاء يرغ

يصنّفون كتبا يجْمَعون فيها ما يجدون من الأقوال الضّعيفة بل الموضوعة المحدثة السخيفة، ولا 

ويقبلونها  ،وقد شاعت تلك الكتب بين الناس ،ين بل هم كحاطب الليليميزون بين الغث والسّم

 .(39)هم ويلائم أنفسهم وطباعهم"ءأحسن قبول لما فيها ما يوافق أهوا

 المبحث الثاني: التعريف بحاشية الكفوي على حاشية الجرجاني

 المطلب الأول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف

بصدد بحثه وتحقيقه هو "حاشية الكفوي على حاشية الجرجاني على  نحن اسم الكتاب الذي

 شرح عضد الدين الإيجي على مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب".

 منها: ،ونسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة الصحة، والدّليل على ذلك أمور  

سيد تصريحه باسمه في مقدمة الكتاب، حيث قال: "فيقول أفقر الورى وأضعف العبيد ال -

محمد الكفوي بن الحاج حميد: هذه تعليقات على الحاشية الشريفية على شرح المختصر في الأصول 

 .(40)"حررتها عند المطالعة والتدريس ،الفقهية

 لمؤلف في أوّل لوح فيها.إلى اجميع نسخ المخطوط صرّحت بنسبة الكتاب المذكور  -

 ا الكتاب من مؤلفات محمّد الكفوي.اتفاق كتب التراجم التي ذكرت المؤلف على أنَّ هذ -

 المطلب الثاني: سبب تأليف الكتاب

"هذه تعليقات  سبب تأليف هذا الكتاب حيث قال:بلقد صرّح الإمام الكفوي في مقدّمة كتابه  

حررتها عند المطالعة  ،على الحاشية الشريفة الشريفية على شرح المختصر في الأصول الفقهية

أيْ أنّ سبب التأليف هو أنّ الكتاب عبارة عن إملاء الإمام الكفوي على تلاميذه أثناء  ،(41)"للتدريس

 جاني.تدريسهم لحاشية السّيد الشريف الجر 
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 المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه

 لم يَنصّ المؤلف على ذكر منهجه في كتابه، ولكن من خلال التتبع والعمل في التحقيق

 إلى أهم معالمه، كما هي في النقاط الآتية: -طريق الاستنباط والاستنتاجعن -الوصول استطعنا 

ريف الجرجاني في حاشيته، فقد انتهى  -7
ّ
لم يتناول جميع الموضوعات التي تناولها السيد الش

 الكفوي في حاشيته بشرح مبحث القياس الاستثنائي. الإمام

 يصدّر المسألة بذكر القول الذي يريد التّعليق عليه من  -5
ً

: )قوله:...( نصّ الجرجاني قائلا

ق 
ّ
 .عليهويشير إلى نهاية قول الجرجاني ثم يعل

 .(42)يحقّق المسائل ويبين وجه الصّواب فيها -2

رّاح(43)يبين ما يرد من أسئلة وأجوبة -0
ّ
 .(44)، ويذكر الوهم والاحتمال في أقوال الش

 .(45)قائليهايورد أقوال العلماء وآراءهم في بعض المسائل، وينسب الأقوال إلى  -2

 .(46)الكفوي عن العلماء المتقدمين ويصرح بهم في الغالب الإمامينقل  -7

ابع: مصادر الكتاب، وطريقة استفادته منها  المطلب الرّ

الكفوي استقى مادة كتابه من الكثير من المصادر، بعض منها صرّح فيها  الإمامثبت بالتتبع أنّ 

ون تصريح باسم المصدر، وبعضها مطبو  والبعض باسمها، وفي البعض الآخر ذكر اسم مؤلفيها د

ا، وسنذكر بعضها كما يأتي:
ً
 الآخر ما زال مخطوط

 أ
ً

 : المصادر المحققة والمطبوعةولا

 هـ(.927المواقف للقاض ي عضد الدين الإيجي )ت: -7

 شرح المواقف للجرجاني. -5

 حاشية التفتازاني على شرح العضد للمختصر. -2

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. -0
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 الإشارات والتنبيهات لابن سينا. -2

 التلويح على التوضيح للتفتازاني. -7

 حاشية التفتازاني على الكشاف للزمخشري. -9

 هـ( على شرح العضد.822حاشية سيف الدين الأبهري )ت: -8

 هـ( على شرح المواقف للجرجاني.877حاشية حسن جلبي )ت: -9

 حاشية الجرجاني على شرح المطالع لقطب الدين الرازي. -72

ية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )في علوم البلاغة( للسيد الشريف الحاش -77

 الجرجاني.

 حاشية التّجريد للجرجاني. -75

 ر المخطوطة: المصاداثانيً 

 :ونذكر منها 

 .)المخطوطة( (47)حاشية سيد على المختصر المنتهى -7

 .(48)هـ(على شرح الدواني على التهذيب892حاشية مير أبي الفتح )ت: -5

 .(49)هـ( على حاشية الجرجاني على شرح المختصر899الطوس ي )ت:حاشية  -2

0-  
ّ

سرو )ت: حاشية مُلا
ُ
 .(50)هـ(على التلويح للتفتازاني882خ

 .(51)هـ( على حاشية الجرجاني على شرح مختصر الأصول 897حاشية السّامسوني ) -2

 .(52)هـ( على حاشية الجرجاني على شرح مختصر الأصول 897حاشية يعقوب باشا) -7

 .(53)هـ( على حاشية الجرجاني على شرح مختصر الأصول 928ل زاده )حاشية أفض -9

 .(54)ةمير أبي الفتح على الآداب العضديحاشية الكفوي على حاشية  -8
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 المطلب الخامس: قيمة الكتاب العلميّة

 تظهر أهمية الكتاب من عدة أمور، هي:

نّ إحيث يعدّ عند علماء الأصول العمدة في أصول الفقه؛ حيث  ،ما للكتاب الأصل من أهميّة -

 أصل الكتاب هو "مختصر منتهى السّؤل والأمل في علمي الأصول والجدل".

 المكانة العلمية لمصنف الأصل وشارحه؛ حيث أضافت مكانتهما للكتاب قيمة علمية. -

 ة ودقة عباراتها.قيمة الحاشية وهي حاشية الجرجاني التي عرفت بقيمتها العلمي -

 الكفوي على أهمّ كتب علم الكلام، مثل المواقف، وشرح المطالع. الإماماعتماد  -

 أسلوب عرض المؤلف للمسائل، واهتمامه بالدليل والتّعليل زاد من قيمة الكتاب العلمية. -

 المطلب السّادس: تقويم الكتاب

 
ً

 : مزايا الكتابأولا

 ،المؤلف، من حيث بحثه في المسائل ونسبة الأقوالصحة المنهج العلمي الذي سار عليه  -7

ر الأدلة
ْ
به والاعتراضات ،وذِك

ّ
 ونحوها. ،والرّد عليها ،وإيراد الش

 فيثير الأسئلة ويجيب عليها ويرفع الالتباس. ،تميز الأسلوب في طريقة الجدل والمناظرة -5

 أي مُعيّن.أو توضيحا مع عدم التّعصّب لمذهب أو ر  اكثيرا ما نجد في الهامش نقدً  -2

روح والحواش ي على مختصر ابن الحاجب مثل حاشية الأبهري، وحاشية  -0
ّ
يعتمد على أهمّ الش

 التّفتازاني، وأهمّ كتب علم الكلام كالمواقف وشرح المطالع.

 .اعزوه الأقوال إلى قائليها؛ حيث يذكر صاحب القول واسم كتابه غالبً  -2

ف الأقوال التي يرى ضعفها. كما أنهنقده لبعض الأقوال في بعض المواضع،  -7  يُضَعِّ

 ا: المآخذ على الكتابثانيً  

غوية؛  -7
ّ
 وتأنيث المذكر. ،تذكير المؤنث مثل:كثرة الأخطاء الل

 غموض بعض الأعلام وعدم التّصريح بأسمائهم. -5

 مما يؤدي إلى الغموض وصعوبة الفهم. ؛ميل المؤلف إلى الأسلوب المنطقي -2

رح،  -0
ّ
 وكثرة إيراد الاعْتراضات والأقوال المخالفة.الإطالة والاسْتطراد في الش
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حقيق
ّ
اني: قسم الت

ّ
 القسم الث

 صفحة العنوان من نسخة مكتبة أسعد أفندي )أ( الأصل
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 اللوح الأول من نسخة مكتبة أسعد أفندي )أ(
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 نهاية الجزء المحقق من نسخة مكتبة أسعد أفندي ) أ( الأصل 
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على بعض المقدّمات التعريفية وأصول العلوم ويحتوي هذا القسم الذي قمت بتحقيقه 

من القياس، وقد استهل الكفوي كلامه بتوطئة أورد فيها مقدّمة تعريفية بأصول الفقه،  اوضروبً 

فقال: هو العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 

 .(55)التفصيلية

ترتب عليها الصلاح والنجاة، اللذان هما المقصد الأقص ى وشرفه: من جهة فائدته؛ حيث 

 والمطلب الأعلى في الدارين.

موضو  الأصول الأدلة الشرعية أو الأحكام من حيث إنها مثبتة بالأدلة، وموضو  الفقه هو 

أفعال المكلفين، وكيف تندرج مسائل أحدهما تحت الآخر؟ فيجاب: بأن المراد بالاندراج ههنا هو أن 

مسائل الأصول بحيث يستفاد منها مسائل الفقه، لا ما هو المتبادر منه من انطباق الأولى على تكون 

ضو ، ويجوز أن يقال: ، وهذا المعنى لا يقتض ي الاتحاد في المو جزئياتهالثانية انطباقَ الكلي على 

 هي أنواعها؛ مث (56)بالكلية؛ لأن مسائل الأصول قواعد تندرج تحتها كليات وصف القواعد
ً

 (57)الأمر لا

للوجوب مسألة من الأصول يندرج تحتها أن:" أقيموا الصلاة"، وأمثالها للوجوب، وهي كليات، واختار 

وإن جاز حملها على القواعد التي تفيد المطالب بالواسطة من  (59)على المبادئ (58)حمل المقدمات

 بخلاف المبادئ. المسائل كما أشار إليه في أصل الحاشية؛ لاندراجها في القواعد الكلية

 المطلب الأول: اللقب

لعلم أصول الفقه، ونوّه أنّ ذلك باعتبار مفهومه الأصلي، ويريد  (60)تناول فيه مفهوم اللقب

مي لا يشعر بش يء من المدح والذم؛ فإنه  ههنا
َ
دفع ما يكاد أن يُتوهّم من أنّ العلم باعتبار مفهومه العَل

م المشخص ولا إشعار له بش يء منهما، وأن المراد هو الإشعار باعتبار مفهومه الأصلي لا 
َ
ذات العَل

مي.
َ
 باعتبار مفهومه العَل

كلي، وحاصل الدليل إذا كان مسماه كليًا أي مسمّى لفظ أصول الفقه  ،لأنّ علم أصول الفقه

ما يصحّ على تقدير كون أسماء العلوم عبارة عن (61) كان لفظه من أعلام الأجناس
ّ
ي، وهذا إن

ّ
لكنه كل

ة الحاصلة من تكرار تلك التصديقات، أو عن الألفاظ الدّالة 
َ
ك
َ
التّصديقات بالمسائل، أو عن تلك المل

 الدّالة على تلك الألفاظ.على تلك المسائل، أو عن النقوش 
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 المطلب الثاني: الاستمداد

وهنا تكلم عن المصادر التي يستمد منها علم أصول الفقه، وهي الأدلة الكلية بالإجمالية، 

وفسرها بقوله: إن الأدلة الكلية قد تطلق ويراد بها الأدلة الإجمالية التي ليست منصوبة، وقد تطلق 

نصوبة على المسائل المخصوصة وهي العمومات المعينة، وخصها ويراد بها الأدلة التفصيلية الم

بالإجمالية ليحترز عن التفصيلية، وإنما احترز عنها؛ لأن البحث عنها ليس من مسائل الأصول، فلا 

 على استمداد الأصول من الكلام.
ً

 يصلح أن يكون توقفها على معرفة الله تعالى وعلى صدق المبلغ دليلا

وإما الأحكام  ،اد بالأدلة الإجمالية إما مفهوماتها الكلية كالكتاب والسنةوأشار إلى أن المر 

 الواردة عليها، وهي مسائل أصول الفقه.

وذكر أن من مصادر الاستمداد لهذا العلم قواعد المنطق وهي مقدمات يتصرف فيها بقوانين 

لة الحصول؛ كأن يقال الاكتساب، أي: بقواعد المنطق بأن يجعل تلك المقدمات كبريات لصغريات سه

 هذا أمر وكل أمر للوجوب، فيوصل إلى الحكم بأن هذا للوجوب.

 المطلب الثالث: اسم المعنى واسم العين

بما يدل على معنى زائد على الذات، واسمَ العين بما يدلّ على  ،وهنا أورد الكفوي تفسير اسم المعنى

ء المعاني خلاف الاصطلاح، فالأولى ما نفس الذات، ثم قال، وتعقب بأن جعل جميع الصّفات أسما

 .(62)ذكره التفتازاني من تخصيص هذا الحكم بالمشتق وما في معناه

ومثل لاسم العين: أي ما دلّ على ش يء لا باعتبار معنى، سواء كان ذلك الش يء قائمًا بنفسه 

 كالدار، أو قائمًا بغيره كالعلم، فعلى هذا لا وجه لتسميته باسم العين.

ثم أشار إلى ما ذكره ابن الحاجب في بيان مراد الشارح من أن إضافة اسم المعنى تفيد 

الاختصاص، باعتبار الصفة الداخلة في مفهوم المضاف أو إضافة اسم العين تفيده غير مقيد بصفة 

 داخلة في مسمى المضاف، 

كما نص عليه وأضاف بأن اختصاص اسم المعنى لا بدّ وأن يكون باعتبار مفهومه ومدلوله 

الشارح بقوله: "ما دل عليه لفظ المضاف"، فجعل الإضافة في أمثال: دقّ الثوب من إضافة اسم 

 المعنى.
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"باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف" أن الاختصاص في الحقيقة ليس إلا لما  وفسر كلام الشارح:

 
ً

صاصَ مكتوبية به، بزيدٍ إلا اخت دل عليه لفظ المضاف، إذ لا معنى لاختصاص المكتوب مثلا

 فالمختص في الحقيقة هو الذي سماه الشارح جهة الاختصاص. 

 المطلب الرابع: العلوم المتعارفة والأصول الموضوعة والمصادرات

 (63)وذكر فيها مسائل علم الأصول وكونها إنما هي في المبادئ التّصديقية لا في المبادئ التصوّرية

 بالعلوم المتعارفة. ولا في المبادئ التّصديقية المسمّاة

ف منها قياسات 
ّ
وفصّل القول في أنوا  تلك المبادئ والعلوم: بأنّ المبادئ التّصديقية التي تتأل

 العلوم إمّا:

 متعارفة (. علومًا)بيّنة بنفسها، وتسمّى  -

 نة: وهي إما:أو غير بيّ  -

مة في العلم على سبيل حسن الظن، وتسمى  -
ّ
 موضوعة (.مسل

ً
 ) أصولا

مة في الوقت مع استنكار وتشكك إلى أنْ تبيّن في موضعها، وتسمى  -
ّ
(، ) مصادرات أو: مسل

 وقال عقيبها: ولعلّ المراد بالأصول الموضوعة ههنا: ما عدا العلوم المتعارفة.

م عن علاقة تلك المبادئ بعلم الأصول من جهة الاستمداد، وذكر بأنّ: استمداد الأصول 
ّ
ثم تكل

 إذ معنى استمداد العلم من الآخر إنما هو استعانته منه في تحقيق ،فسها ليس بمعقول من الأحكام أن

 وتفصيلها حيث حقق تلك المبادئ. مبادئه

ولا يتصوّر تحقيق الأحكام وتفصيلها في الأحكام أنفسها حتى يستمدّ منها الأصول في تصوّرات 

ه جعل قولهم: "يستمد العلم من الآخر" ب
ّ
ه يتوقف عليه، وليس كذلك، بل تلك الأحكام، ولعل

ّ
معنى أن

كما يظهر بالنظر في كلماتهم في بيان ذلك، فلذا جعل التفتازاني قول المصنف:  ،معناه ما ذكرنا

 "والأحكام" بمعنى علم الأحكام.

)وها هي مبادئه من الأحكام: هذا ليس من مسبّبات ما ذكره، فإنّ الظاهر، هو  وقول الشارح:

بين المبادئ وبين الاستمداد فيها،  لاف الاستمداد في المبادئ، وفرّق الأحكام أنفسها بخكون المبادئ من 

 كما عرفت.
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ثم أشار إلى أنّ بعض تلك التصوّرات الأخرى داخلة في الاستمداد من الكلام، وبعضها في 

إلى الاستمداد من الأحكام وبعضها بيّن بنفسه، فلا استمداد بالنسبة إليه فلا اقتصار بالنظر 

 تصوّرات الموضو .

ب والقياس المقسمالمطلب الخامس
ّ
 : القياس المرك

ب والقياس المقسم، وأشار عقب  وههنا
ّ
ذكر نوعين من القياس المنطقي وهما: القياس المرك

بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، فالمعنى ليتناول كلّ  (64)كلام الشارح: أن المراد هو القياس المركب

ولى أن يقال: ليتناول القياس المقسّمما يتألف 
َ
 (65)من أكثر من قولين، فلا يرد ما قيل: إن الأ

ى إلا من أزيد من قولين، وأكثر الاستقراء أيضًا كذلك، وأمّا (66)والاستقراء
ّ
؛ إذ القياس المقسّم لا يتأت

ب على القياس المركب فهو بالحقيقة أقيسة متعددة كلّ منها من قولين، إذ مبناه حمل القيا
ّ
س المرك

 المعنى الاصطلاحي.

ثم ذكر أنّ البرهان لا يكون من غير القياس مما يصدق عليه الدليل بالتعريف الأول 

ة مرجّحة لإرجا  الضمير إلى القياس، فلا برهان في ش يء من  (67)كالاستقراء والتمثيل
ّ
إشارة إلى عل

 إذا كان راجعًا إلى القياس، أمّا 
ّ
رجو  الاستقراء فكما إذا كان تامًا فإنه حينئذ الاستقراء والتمثيل إلا

ته المشتركة مقطوعًاايكون قياسًا مقسمً 
ّ
فإنه يصير حينئذ  ،بها (68)، وأما التمثيل فكما إذا كانت عل

 .القياس، والكلام فيه قياسًا، كذا فيما نقل عنه، وفيه أنه إذا كانا قياسين لم يكونا من غير

 المطلب السادس: بحث الفكر

وفي المعقولات تسمّى فكرًا(، ) تكلم عن الفكر بتعقبات على كلام الشارح من خلال قوله: وهنا

ه ليس المراد ههنا إيراد تعريف للفكر جامع ومانع حتى يرد عليه:
ّ
"أنّ ما ذكره ليس  فقال: لا يخفى أن

ما هو تمييز الف ."بتام، بل محتاج إلى التقييد بالقصد على ما سيعلم
ّ
ر عن التخيّل كبل المقصود إن

 
ّ

ه لا يكون إلا
ّ
ما يكون في المحسوسات. بأن

ّ
ه إن

ّ
 في المعقولات، بخلاف التخيّل؛ فإن

ه ليس إلا
ّ
ن، من قوله: وأن

ّ
ل الحركة بالانتقال"،  حركة النّفس لا مطلق الانتقال ليتمك ا بُدِّ

ّ َ
"ولم

 للمحسوسات".ومن قوله: "ولعلّ المراد بالمعاني ههنا هو المعقولات المقابلة 

ثم ذكر المشهور في أنّ كون الفكر بمعنى حركة النّفس في المعقولات مطلقًا أي سواء كانت تلك 

 الحركة واحدة أو ثنتين هو المشهور، وله معنيان آخران وإنّ لم يكونا مشهورين.
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ه يطلق أيضًا بمعنى مجمو  الحركتين وبمعنى الحركة الأولى كما أشار إليه في بعض 
ّ
لأن

، أو المعنى أنّ كون الفكر حركة النّفس في المعقولات هو المشهور، دون ههنانيفه، وفيما نقل عنه تصا

ارح.
ّ
 ما ذكره الش

 الخاتمة:

  ، على النحو الآتي:خلص البحث إلى أهم هذه النتائج والتوصيات

 النتائجأولا: 

من  المكانة حاشية الجرجاني ومكانته العلمية، وأيضً  ااكتسبت حاشية الكفوي قيمتها تبعً  (7

 وهو مختصر ابن الحاجب الذي سارت به المؤلفات. ،للكتاب الأصل اكونها امتداد

لم يتناول جميع الموضوعات التي تناولها السيد الشريف الجرجاني في حاشيته، فقد  (5

 الكفوي في حاشيته بشرح مبحث القياس الاستثنائي. الإمامانتهى 

ف عند مسألة: ما (2
ّ
لا يتم الواجب إلا به، وهي آخر مسألة،  كما أن الجرجاني نفسه توق

 ولم يكمل باقي مسائل المختصر.

0)  
ُّ
ته محل النظر والعناية، يما جعل حاش ؛الكفوي من علم المنطق وعلم اللغة الإمامن تمك

 على ما تميز به الكفوي من نبوغ ودراية. اعطفً 

 التوصيات ثانيا:

على الدارسين لعلوم الشريعة الإلمام بعلم المنطق، ولاسيما المختصين بعلم أصول يتعين  -

 الفقه؛ لأنه أداة لفهم هذا العلم، أو على الأقل وسيلة لمعرفة كلام أهل هذا الفن.

من يشتغل في تحقيق مثل هذه الشروح والحواش ي، أن يصل إلى خلاصة علمية ب يجدر -

ضافة العلمية التي تميز بها المؤلف أو انفرد بها عن دراسية يجمع فيها، ويلخص تلك الإ 

 مل الفائدة وتتميز أقوال المؤلف.تسابقيه، في قالب مختصر مقارن؛ حتى تك

يمكن لطلبة الدراسات العليا أن يستثمروا ما تم تحقيقه من مخطوطات لاستنباط  -

والاستدراكات التي خاصّة تلك التعقبات  ،رسائل علمية دراستها فيعلمية يمكن  موضوعات

  .كانت من الكفوي على الجرجاني
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  :الهوامش والإحالات
 

 . 5/88( ابن فرحون، الديباج المذهب: 1)

 . 7. المعلمي، أعلام المكيين: 5/225( ينظر: البغدادي، هدية العارفين: 2)

. نويهض، معجم المفسرين: 9/577. كحالة، معجم المؤلفين: 2/258جمته في: السخاوي، الضّوء اللامع: ( ينظر تر 3)

7/282 ،287 . 

ينظر:  .( كلم إلى الشرق 222جرجان: هي إحدى المدن الشهيرة بين طبرستان وخراسان، وتبعد عن طهران ) (4)

 . 5/779. الحموي، معجم البلدان: 0السهمي، تاريخ جرجان: 

 . 752. اللكنوي، الفوائد البهية: 7/088( يُنظر: الشوكاني، البدر الطالع: 5)

( شيراز: بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وبعد الألف زاي، نسبة إلى شيراز بلدة 6)

وقد نسب إليها كثير من العلماء في كلّ  مشهورة تقع في وسط فارس قيل: سميت بذلك نسبة إلى شيراز بن طهمورث

 . 287، 2/282. الحموي، معجم البلدان: 5/557فن. يُنظر: ابن الأثير، اللباب: 

 .752. اللكنوي، الفوائد البهية: 7/088. الشوكاني، البدر الطالع: 2/258منها: السخاوي، الضوء اللامع:  (7)

ه(، يشابهون الأشاعرة في تصدّيهم 222منصور الماتريدي الحنفي )ت:( الماتريدية: مذهبٌ كلاميّ، وهم أتبا  أبي 8)

وردّهم على المعتزلة، وإنْ كانوا أحيانا يوافقون المعتزلة، فيرون التحسين والتقبيح العقليين، وينكرون جهة العلوّ لله 

بو المعين النسفي ه(، وأ282تعالى، ويثبتون لله سبع صفات كالأشعرية، ومن شيوخهم: نور الدين الصابوني )ت:

 . 7/582هـ(. ينظر: الأفغاني، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصّفات: 228)ت:

 . 720( يُنظر: اللكنوي، الفوائد البهية: 9)

( الشيخ نور الدين فرج بن محمد بن أبي فرج الأردبيلي الطاووس ي، فقيه شافعي، تفقه ببلاد تبريز قدِم دمشق ولازم 10)

يخ ش
ّ
اهرية ثم بالمدرسة النّاصرية، وله: شرح منهاج الأصول، توفي الش

ّ
مس الدّين الأصفهاني، ودرس بالمدرسة الظ

. ابن حجر، الدّرر الكامنة: 2/07،09هـ(. ابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية: 909شهيدا بالطاعون في دمشق سنة )

0/579 . 

هـ(، وعاش في دمشق، سُمي 790ب التحتاني، ولد بالرّيّ سنة )( محمد أو محمود بن محمد، أبو عبد الله الرازي القط11)

بذلك تمييزا عن أحد العلماء المسمى بالقطب أيضا، أخذ عن العضد الإيجي وغيره. له: المحاكمات، وتحرير القواعد 

 . 9/28م: . الزركلي، الأعلا 8/222هـ(. ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب: 977المنطقية في شرح الشمسية، توفي سنة )

مل الدين الحنفي أبو عبد الله محمد بن محمود بن أحمد، البابرتي، نسبة إلى بابرت تتبع أرزن الروم في تركيا، 12)
ْ
( أك

أخذ الفقه عن قوام الدين الكاكي، ورحل إلى حلب، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ عن شمس الدّين الأصفهاني، وله: 

دود . اللكنوي، الفوائد البهية: 7/7هـ(. ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة: 987توفي سنة ) العناية في الفقه، والنّقود والرُّ

792 . 
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ريف الجرجاني من أهل شيراز، شرح الهداية فأخذ 13)
ّ
( محمد بن علي بن محمد بن علي الجرجاني، نور الدّين بن الش

 في المنطق كتبها والده بالفا
ً
رسية، وله: الرّشاد في شرح الإرشاد، وشرح رسالة حاشية أبيه عليها، نقل إلى العربية رسالة

رّة في المنطق، وتوفي سنة )
ُ
مع: 828التفتازانين، والغ

ّ
 . 7/588. الزركلي، الأعلام: 9/55(. ينظر: السخاوي، الضّوء اللا

ام الدين أحمد بن عبد العزيز بن أحمد الشيرازي، قرأ على الشريف الجرجاني )المصباح في شرح الم14) فتاح(، ( همَّ

ة، وكان يقرئ في بيته، كان حَسن التّقرير، عارفا بالسّلوك على طريق كبار الصّوفية، توفي في رمضان سنة 
َّ
قدم مَك

. السيوطي، بغية 7/208. السخاوي، الضّوء اللامع: 0/52هـ(. ينظر: ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر: 829)

 . 7/257الوعّاة: 

هـ(، أخذ عن السّيد 927هيم العلاء أبو الحسن الرّومي الحنفي، نزيل القاهرة، ولد سنة )( علي بن مُوس ى بن إبرا15)

رفيّة، توفي سنة )
ْ
يَ مسجد الأش ِ

ّ
ريف الجُرجاني وغيره وول

ّ
هـ(. ينظر: ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر: 807الش

مع: 0/80
ّ
 . 2/52ول: . الظاهري، نيل الأمل في ذيل الدُّ 7/07. السخاوي، الضّوء اللا

 .2/259 ( ينظر: السخاوي، الضوء اللامع:16)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.17)

 .2/222( نفسه: 18)

 .7/088( ينظر: الشوكاني، البدر الطالع: 19)

 .7/729()( ينظر: اللكنوي، عمدة الرعاية: 20)

 . 2/2. البغدادي، إيضاح المكنون: 7/777. الزركلي، الأعلام: 52، الفتح المبين بشرح الأربعين: ( ينظر: الهيتمي21)

 . 778/ 75( كفة: هي مدينة بساحل بحر بنطش أو بنطس بالسين: البحر الأسود. ينظر: كحالة، معجم المؤلفين: 22)

صاب: 23)  /ب. 777( ينظر: مستقيم زاده، مجلة النِّ

 . 528الآقكرماني، نبراس العقول الذكية: ( ينظر: 24)

  /ب.279ينظر: مستقيم زاده، مجلة النصاب:  (25)

 .5/9ينظر: البروسوي، عُثمانلٍي مُؤلفلرِي:  (26)

 . 528( نبراس الكفوي، العقول الذكية: 27)

 . 97( ينظر: الأفغاني، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: 28)

عُثمانلٍي  /ب. البروسوي،777 . مستقيم زاده، مجلة النصاب:52الفتح المبين بشرح الأربعين:  ( ينظر: الهيتمي،29)

. 75/59، 9/590. كحالة، معجم المؤلفين: 2/2. البغدادي، إيضاح المكنون: 7/777. الزركلي، الأعلام: 5/9مُؤلفلرِي: 

 ت اسم: محمد بن مصطفى حميد الدين الكفوي.. تح7. المعلمي، أعلام المكيين: 5/779المعلمي، قضاة مكة المكرمة: 

/ب. البروسوي، عُثمانلٍي 777. مستقيم زاده، مجلة النصاب: 52( ينظر: الهيثمي، الفتح المبين بشرح الأربعين: 30)

. 75/59، 9/590. كحالة، معجم المؤلفين: 2/2. البغدادي، إيضاح المكنون: 7/777. الزركلي، الأعلام: 5/9مُؤلفلرِي: 

 .5/225. البغدادي، هدية العارفين: 7. المعلمي، أعلام المكيين: 5/779مي، قضاة مكة المكرمة: المعل
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 /ب. 5( الكفوي، حاشية الكفوي على حاشية مير أبي الفتح في الآداب: 31)

 هـ(، فقام بحق الخلافة، ورفع شأن957هـ(، وتولى سنة )922( هو السلطان العاشر للدولة العثمانية، ولد سنة )32)

هـ(. ينظر: 990ة، لذلك لقب بالقانوني، توفي سنة )ر ادووضع لها عدة قوانين تتعلق بالإ  السلطنة إلى أوج العظمة،

 . 722، 8/725شاكر، التاريخ الإسلامي العهد العثماني: 

 . 205( ينظر: محمود، تاريخ الدولة العثمانية: 33)

 . 779، 8/778( ينظر: شاكر، التاريخ الإسلامي العهد العثماني: 34)

 . 9( ينظر: يلدرم، المحدثون العثمانيون في القرن الثامن عشر ومؤلفاتهم: 35)

( ينظر: القاسم، أدوار كبيرة للعلماء القرميين في العلوم والحضارة الإسلامية، متاح على الرابط: 36)

https://www.ukrpress.net ،52-7-5275. 

 . 257( ينظر: سعداوي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: 37)

 . 2( ينظر: الآقكرماني، نبراس العقول الذكية: 38)

 . 2، 5( نفسه: 39)

  /أ.5على حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ( الكفوي، حاشية الكفوي 40)

  ( نفسه.41)

( وأمّا في غير الجاري عليه كالمجرور "بمِن" في مثل: أنا ممّن شعفت بحل هذا المقام، وأنت ممّن عرفت سلوك 42)

اب والصواب ممّن شعف أو من سبيل السلام، فلا يعرف له استعمال في كلام العرب، ولا وجه قياس في علم الآد

الذين شعفوا" انتهى ففيه نظر. إنهم قالوا: التغليب باب واسع يجري في فنون، ولم يقيدوه بالجريان على الموصول؛ 

نعم لا نزا  في كونه تكلفًا، والكلام في الصحة لا في التكلف على أنه ليس أكثر تكلفًا من التقدير الذي لا يظهر منه 

 ل الصادق.محصّل عند التأم

( قوله: )وما قيل من أنه( اهـ إشارة إلى سؤال وجواب، فكأنه قيل: كيف يصح جعل الاستمداد جزءًا من العلم مع 43)

أنّ الشارح على ما ذكره التفتازاني فسر الاستمداد على وجه يتناول ما هو خارج عن العلم، حيث قال فيما سيأتي: 

 ]فببيا
ً

 ن[ أنه من أيّ علم يستمد". فأجاب: بما ترى."وثالثهما استمداده أمّا إجمالا

( و أمّا ما يتوهم: أن ما ]يترتب[ على الاستنباط إنما هو معرفة الأحكام التي يترتب عليها الصلاح والنجاة إلا أن 44)

 يقال: المترتب على المترتب على الش يء مترتب على ذلك الش يء أيضًا، فساقط؛ لأن استنباط الأحكام عبارة عن معرفة

 الأحكام.

( وأمّا ما نقل عن التفتازاني في شرحه للكشاف حيث قال: "تغليب جانب المتكلم أو المخاطب شائع لا كلام في 45)

تَ مَنْ تَهْوى، "وأنا الذي سمّتني أمّي حيدرهْ 
ْ
ن
َ
هْوى وأ

َ
 صحته وكثرة وروده في صلة الموصول الجاري عليه نحو: أنا مَن أ

سورة الرحمن: "إخلاء الأفعال المذكورة عن العطف لمجيئها على نمط التعديد" ( ولذا قال صاحب الكشاف في 46)

 فتأمل.

https://www.ukrpress.net/
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(، عدد الأوراق 5778( النسخة الأولى: مخطوط ضمن مجمو ، من مقتنيات مكتبة فيض الله، تركيا، برقم )47)

مو ، من ( واسمها كما ورد على صفحة عنوان المخطوط حاشية سيد، النسخة الثانية: مخطوط ضمن مج792)

( واسمها كما ورد على صفحة عنوان المخطوط 528(، عدد الأوراق )7077مقتنيات مكتبة راغب باشا، تركيا، برقم )

 سيد على المختصر المنتهى. 

 (. 779(، عدد الأوراق )729( وهو مخطوط، من مقتنيات المكتبة الظاهرية، رقم )48)

 (. 29-5(، عدد الأوراق )299الله، تركيا، رقم ) ( وهو مخطوط ضمن مجموعة، من مقتنيات مكتبة فيض49)

 ( وقد طبع بالمطبعة الخيرية بمصر القاهرة الطبعة الأولى لصاحبها السيد عمر حسين الخشاب. 50)

(، عدد الأوراق 299( وهو مخطوط النسخة الأولى ضمن مجموعة، من مقتنيات مكتبة فيض الله، تركيا، رقم )51)

 (. 00(، عدد الأوراق )95: من مقتنيات مكتبة جامعة صلاح الدين، برقم )(، النسخة الثانية795-559)

 (. 777-750(، عدد الأوراق )299( وهو مخطوط ضمن مجموعة، من مقتنيات مكتبة فيض الله، تركيا، رقم )52)

 (. 722-05(، عدد الأوراق )299( وهو مخطوط ضمن مجموعة، من مقتنيات مكتبة فيض الله، تركيا، رقم )53)

( وهو مخطوط ضمن مجموعة، من مقتنيات المكتبة المركزية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، رقم 54)

 (. 727(، عدد الأوراق )0255)

 .7/7. ابن الساعاتي، نهاية الوصول إلى علم الأصول: 5/79ينظر: السبكي، الإبهاج شرح المنهاج:  (55)

( الكليات: من القضايا المنطقية، الكلية في اللغة: اسم يجمع الأجزاء، يقال: كلهم منطلق وهو أيضا: اسم موضو  56)

. ابن منظور، لسان العرب: 9/2977للاستغراق. ينظر: الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 

ع أفراد الموضو . ويراد أيضا بالكليات عند المناطقة، . الكلية في المنطق: هي قضية حملية حكم فيها على جمي77/292

الجنس، والفصل، والنو ، والعرض، والخاصة، وهي الكليات الخمس. ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 

 . 5/7287والعلوم: 

. 29التعريفات:  ( الأمر لغة: أمر يأمر أمرًا، وهو طلب الفعل، مثل قول القائل لمن دونه افعل. ينظر: الجرجاني،57)

. والأمر اصطلاحا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ينظر: الآمدي، 7/777عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة: 

 . 2/757. الزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه: 5/702الإحكام في أصول الأحكام: 

ر بينة. ينظر: الأصفهاني، بيان المختصر شرح ( المقدمات: هي التي تؤلف منها قياسات العلم وهي إما بينة او غي58)

 . 7/727. الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: 7/75مختصر ابن الحاجب: 

( المبادئ: هي الأشياء التي يبنى العلم عليها وهي إما تصورات وتسمى حدودا وإما تصديقات وتسمى مقدمات. 59)

 . 799الجرجاني، التعريفات: . 075ينظر: الحلي، القواعد الجلية: 

. 722( اللقب: هو ما أشعر بمدح أو ذم فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة. ينظر: الكفوي، الكليات: 60)

 . 7/97السامرائي، معاني النحو: 
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( العَلم الجنس ي: ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه كأسامة عَلما على الأسد، وأما من حيث المعنى 61)

فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على إفراد الجنس عامة فأسامة يطلق على كل أسد. ينظر: الغلاييني، 

 . 7/99. السامرائي، معاني النّحو: 772-7/775جامع الدروس العربية: 

 .28/ 7( ينظر: التفتازاني، التلويح على التوضيح: 62)

( المبادئ التصورية: هي حدود الموضوعات أو حد ما صدق عليه موضو  الفن أو حد جزئي له او حد أجزائه أو 63)

 . 879حدود أنواعها. ينظر: الكفوي، الكليات: 

يجة، وهذه النتيجة مع مقدمة أخرى تنتج ( القياس المركب: مركب ومؤلف من مقدمات كل مقدمتين تنتج نت64)

نتيجة أخرى، وهكذا إلى أن يصل إلى المطلوب. ينظر: الكاتبي، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية: 

 . 972. الكفوي، الكليات: 757. السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 522، 559

م: هو من الاقترانات الشرطية وه65) و يتألف من حملية ومنفصلة تنتج حملية واحدة. ينظر: ( القياس المقسِّ

 . 5/077. الرازي، شرح المطالع: 790الحلبي، الجوهر النضيد: 

( الاستقراء: تتبع جزئيات الش يء لإثبات حكم لأمر كلي. فالتام منه: الاستقراء بجميع الجزئيات على الكلي نحو 66)

جسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزه. والناقص: هو )كل جسم متحيز( فإنه لو استقريت جميع جزئيات ال

الاستقراء بأكثر الجزئيات نحو: )كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ( ينظر: ابن النجار، مختصر التحرير: 

 . 727، 722. الكفوي، الكليات: 079، 0/078

. الكفوي، 772، معيار العلم في فن المنطق: ( التمثيل: تشبيه جزئي بجزئي لمعنى مشترك بينهما. ينظر: الغزالي67)

 . 597الكليات: 

  ( نحو النبيذ حرام لأنه مسكر كالخمر فالعلة المشتركة بينهما الإسكار.68)

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

 .م7982، بيروت ،دار صادر اللباب في تهذيب الأنساب،، علي بن محمد الشيبانيابن الأثير،  (7

تحقيق: محمد مظهر  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،، محمود بن عبد الرحمن، الأصفهاني (5

 ه.7027 ،مكة المكرمة، بقا، جامعة أم القرى 

: صالح سعداوي، مركز نقله إلى العربية، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةأغلي، أكمل الدين احسان،  (2

 م. 7999مية، استانبول، الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلا 

، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، مكتبة الدين بن محمد اشرف شمسالأفغاني،  (0

 ه.7079الطائف، ، الصديق



 
 
 
 

423 
 
 
 

 

ا النبوية، مطبعة شركة ، محمد بن مصطفى ،قكرمانيالأ (2
ً
نبراس العقول الذكية شرح الأربعين حديث

 .د.ت ،مصر، التمدن الصناعية

الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب  ،علي بن محمد بن سالم، الآمدي (7

 ه.7025، دمشق -الإسلامي، بيروت

 ،تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مؤسسة فيصل للتمويل يلماز، ،أوزتونا (9

 ه.7028تركيا، 

 هـ.7222مُؤلفلرِي، مطبعة عامرة، استنبول، البُرُوسَوِي، محمد طاهر بك، عُثمانلٍي  (8

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار إحياء التراث بن محمد،  إسماعيل باشا، البغدادي (9

 ، بيروت، د.ت.العربي

، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، إسماعيل باشا البغدادي، (72

 .، د.تبيروت

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: زكريا ، مسعود بن عمر، التفتازاني (77

 م.7997، بيروت ،عميرات، دار الكتب العلمية

تحقيق: رفيق العجم، علي دحروج، عبد الله  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،، محمد علي، التهانوي  (75

 م.7997بيروت،  ،لبنانالخالدي، جورج زيناني، مكتبة 

، بيروت، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار التراث العربي التعريفات،، علي بن محمد بن علي، الجرجاني (72

 ه.7022

رر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ت ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، (70 المعيد،  : محمد عبدحقيقالدُّ

 م.7995مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 

 .م5228، دار المنهاج، جدة ، الفتح المبين بشرح الأربعين،محمدبن علي  حمد بنابن حجر، أ (72

إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبش ي، لجنة إحياء التراث ، أحمد بن علي بن محمدابن حجر،  (77

 ه.7289الإسلامي، مصر، 

 .ه7070بيروت، ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل ،أحمد بن محمد بن عليابن حجر،  (79

الحلي، الحسن بن يوسف المطهر، القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، مؤسسة النشر  (78

 هـ. 7075الاسلامي، قم، 

 ،، تحقيق: محسن بيدار فرالجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، حسن بن يوسف الحلي، (79

 .ه7272، ببدارانتشارات 

 ه.7299بيروت، ، دار صادر معجم البلدان،، اللهالحموي، ياقوت بن عبد (52
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن ، نشوان بن سعيد اليمنيي، الحمير  (57

، الفكردار بيروت،  ،عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر

 م.7999، بيروت، دمشق

الرازي، محمود بن محمد، شرح المطالع، تحقيق: الشريف الجرجاني، اسامة الساعدي، منشورات ذوي  (55

 القربى، طهران، د.ت. 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيق: الهادي بن الحسين ، يحيى بن موس ى، الرهوني (52

، دبي، الإمارات ،حوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثشبيلي، يوسف الأخضر القيم، دار الب

 .م5225

البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد محمد تامر، دار الكتب  ،محمد بن بهادر بن عبد الله، الزركش ي (50

 م.5222، العلمية، لبنان

 م.5225بيروت، دار العلم للملايين،  الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد،الزركلي،  (52

ابن الساعاتي، أحمد بن علي، نهاية الوصول الى علم الأصول، تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي  (57

 .ه7078عة ام القرى، مكة المكرمة، السلمي، جام

 م.5222، الأردن ،فاضل صالح، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، السامرائي (59

صول إلى علم الأصول و الإبهاج في شرح المنهاج: منهاج الالسبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  (58

 .م7980 ، دار الكتب العلمية، بيروت،للقاض ي البيضاوي 

صول إلى علم الأصول و الإبهاج في شرح المنهاج: منهاج الالسبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  (59

 .م7980 ر الكتب العلمية، بيروت،، داللقاض ي البيضاوي 

الإبهاج في شرح المنهاج، منهاج الوصول إلي  ولده عبد الوهاب،، و علي بن عبد الكافي بن عليالسبكي،  (22

 م.7992، بيروت، دار الكتب العلمية، علم الأصول للقاض ي البيضاوي 

 م.7995دار الجيل، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، ، محمد بن عبدالرحمن ،السخاوي  (27

 ، تحقيق: سليمان دنيا، مؤسسة النعمان، بيروت،الإشارات والتنبيهات ،حسين بن عبد اللهابن سينا،  (25

 م.7995

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل  عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي (22

 ه.7280، القاهرة، إبراهيم، عيس ى البابي الحلبي

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: محمد إبراهيم  عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي (20

 م.5220، القاهرة ،عبادة، مكتبة الآداب

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة، تحقيق: محمد إبراهيم،  (22

 م. 5229 المكتبة العصرية، بيروت،
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حيدر ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية تاريخ جرجان،، حمزة بن يوسف بن إبراهيم، سهميال (27

 .ه7279آباد الهند، 

 .ه7057 ،بيروت ،المكتب الإسلامي التاريخ الإسلامي العهد العثماني،، شاكر، محمود (29

، بيروت، الكتاب الإسلاميالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار ، محمد بن علي، الشوكاني (28

 .م7992

عبد الباسط بن خليل بن شاهين، نيل الأمل في ذيل الدول، تحقيق: عمر عبد السلام الظاهري،  (29

 م.5225، تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت

الظاهري، عبد الباسط بن خليل بن شاهين، نيل الأمل في ذيل الدول، تحقيق: عمر عبد السلام  (02

 م.5225 تدمري، المكتبة العصرية، بيروت،

، العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية ىمن صدر الإسلام وحت - عادل نويهض، معجم المفسرين (07

 ه.7029، بيروت

عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود ابن العماد،  (05

 ه.7027، ابن كثير، دمشقالأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، دار 

الغزالي، محمد بن محمد،معيار العلم في فن المنطق، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية،  (02

 م. 5272بيروت، 

، بيروت، معيار العلم في المنطق، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية ، محمد بن محمد،الغزالي (00

 ه.7020

 م.7992 ،جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا ، سليممصطفى بن محمد، الغلايينى (02

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: محمد ، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، (07

 ، د.ت.القاهرة، الأحمدي أبو النور، دار التراث

العليم خان، عالم تحقيق: عبد طبقات الشافعية،، بكر بن أحمد بن محمد وأب، ابن قاض ي شهبة (09

 .ه7029بيروت، ، الكتب

علي بن عمر بن علي، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، تحقيق: إلياس الكاتبي،  (08

 م.5270بيروت، ، قبلان، دار الكتب العلمية

  .م7929، بيروت ، بغداد، دار احياء التراث العربي،معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، عمر رضا كحالة، (09

، الكفوي، أيوب بن موس ى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش (22

 م.7998مؤسسة الرسالة، بيروت، ، محمد المصري 

تحقيق: صلاح محمد أبو الحاج،  عمدة الرعاية على شرح الوقاية،، عبد الحي بن عبد الحليم، اللكنوي  (27

 م.5229 ،يروتب ،دار الكتب العلمية
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الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس ، محمد عبد الحي، اللكنوي  (25

 ه. 7250 ،، القاهرةالنعساني، مطبعة السعادة

الازدهار وفق المصادر العثمانية المعاصرة  -تاريخ الدولة العثمانية النشأة، سيد محمد السيد محمود، (22

 م.5229، القاهرة، دابالحديثة، مكتبة الآ  والدراسات التركية

من مخطوط  ،في النسب والكنى والألقاب مجلة النصابسليمان بن عبد الرحمن،  مستقيم زاده، (20

 (.758مقتنيات مكتبة حالت أفندي، برقم )

أعلام المكيين )من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري(،  عبد الله بن عبد الرحمن،المعلمي،  (22

 م.5222مكة المكرمة، المدينة المنورة،  مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،

المعلمي، عبد الله بن عبد الرحمن، قضاة مكة المكرمة من القرن الأول الهجري حتى العصر الحاضر،  (27

 وديع بن عبد الله المعلمي، د. ن، د.ت. 

 علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، لسان العرب، تحقيق: عبد الله، محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور  (29

 .د.ت القاهرة.، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف

ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي،  (28

 م.7999نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 

وندوكوز أالمحدثون العثمانيون في القرن الثامن عشر ومؤلفاتهم، مجلة جامعة ، صلاح الدين يلدرم، (29

 م.5272، 29 تركيا، ، مايس
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 :الملخص

دراسة تأصيلية وتطبيقية على عمدة  صيغ الأمر النبوي الصريح والضمنييهدف البحث إلى دراسة 

وجاء هذا البحث مختصا بصيغة الأمر بقسميها: الصريح، الذي يدل على طلب الفعل بذاته دلالة ، الأحكام

فعل الأمر، والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، الذي يدل بلازمه على طلب الفعل، مثل مدح مباشرة، مثل 

وتعرض البحث للمعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمتي )الصيغة( و)الأمر(، ثم عمد إلى  الفعل أو الفاعل.

ثم اختار أوسع تأصيل ما يتعلق بصيغة الأمر من القضايا، ونقل عن بعض العلماء إنكارا لبعض الصيغ، 

  الأمر، ولو كان من الأدنى أو بلا إرادة الامتثال، أو خاليا من العلو أو الاستعلاء. صيغة
 
تم البحث بأهم وخ

النتائج، التي منها: تنوع صيغ الأمر يكون بحسب الموضوع، والمخاطب، والسياق، وله الكثير من الحكم 

ة، في عبارة: " إن تكلم، تكلم بأمر عظيم "، وأن الأمر بمعنى الجليلة، وأن الأمر بمعنى الش يء أو الطريقة الوعر 

أمر لم نشهده كيف نحلف؟"، وأن الأمر بمعنى الشأن والطريقة والمقصود الدين، في " الفعل، في عبارة:

عبارة: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، ومما نص النحاة على ندرته توجيه الشخص الخطاب 

 الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر.لنفسه بصيغة 

 .الضمني ، الأمرالصريح ، الأمرالنهيصيغ  ،صيغ الأمرالكلمات المفتاحية:  

                                                           
  المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم أصول الفقه  - ساعدأصول الفقه المأستاذ  *

، دراسة تأصيلية وتطبيقية على عمدة الأحكام -صيغ الأمر النبوي الصريح والضمني  ،محمد بن مشبب بن محمد، حبترآل  :للاقتباس

  .522-134: 2222، 25داب، جامعة ذمار، اليمن، ع، كلية الآ بمجلة الآدا

ا لشروط الرخصة ) ©
ً
شر هذا البحث وفق

ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت إتسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ

 عليه.
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Abstract: 

The aim of this study is to offer an Islamic jurisprudence account of Prophetic explicit and 

implicit command forms as expounded in the book Umdat Al-Al-Ahkam, with special focus to the 

imperative form explicitly, involving direct command for doing something as in imperative verbs, 

present tense verb preceded by imperative /L/consonant signifying call for praise of either action 

or doer of action. The study defines and specifies the meaning of the two words 'form' and 

'command' both in literal and linguistic terms, root-tracing the imperative-related issues, citing 

some command forms rejected by scholars and selecting broader command formulae. The study 

revealed that imperative command form varied depending on subject area, addressee, and 

context for many noble implications. It also concluded that command means difficult rugged thing 

or road as in the sentence ' When he talked, he did in difficult challenging burdens". Besides, 

command referred to doing action. Furthermore, command denotes way of life or religion. It also 

shown that addressing oneself in present tense verb form preceded by command consonant /L/ is 

rare as emphasized by grammarians.  

Keywords: Command forms, Prohibition forms, Explicit, Implicit, Command. 
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 :المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، بيده 

ن للناس ما نزل الخير، وهو علي كل ش يء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، الذي بي  

إليهم لعلهم يتذكرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والمتبعين لنهجهم، المقتدين بهديه إلى يوم 

 الدين، وبعد: 

يتسنم بابا الأمر والنهي اهتمام الأصوليون، تحريرا للقضايا، وشرحا لمضامينها، مع الاستدلال 

مر على المسائل التي يتوقف عليها استابا  وتمحيص الأدلة، ويكرس الأصوليون بحثهم في باب الأ 

 ،(2)، وعلى التكرار والفور وعدمهما(1)الأحكام الشرعية، مثل: دلالة صيغة )افعل( على الوجوب وغيره 

 . إلخ.(3) .ودلالتها بعد الحظر

ومكانة هذا الباب بين أبواب علم الأصول، مع ندرة المكتوب عن أنواع هذه الصيغ نسبيا إذا ما 

"، رجاء لى الكتابة في موضوع "صيغ الأمرن بالمكتوب في سائر مسائل علم الأمر، جعلني حريصا عقور 

 وضع لبنة في موضعها.

وهذا المبحث من مباحث اللغة العربية التي وظفها علم أصول الفقه في أفضل مجالات خدمة 

 النصوص الشرعية، وهو مجال الدلالة على الأحكام الشرعية.

ولما كانت النصوص الشرعية قد تنوعت فيها أساليب الطلب، بين إنشائي صريح، وإنشائي 

وضع لغير الطلب واستعمل فيه، وبين خبري تضمن معنى الطلب، فإن هذا البحث يعد تخريجا 

بصيغة الأمر فحسب، مع تطبيقاتها المستمدة من  للأصول التقعيدية على الأصول النصية، وعنايته

ة، ومن عمدة الأحكام بخصوصه، فهو الذي جمع بين دفتيه أصح أحاديث الأحكام، مشكاة النبو 

تجلية للصور المعبرة عن طلب الفعل، التي تنوعت بين الصريح والضمني، دون سائر المعاني 

 والقصود، والدلالات التي توجهت إليها همة كثير من العلماء والباحثين.

لدقيقة بين صيغ الأمر الضمني؛ لما رأيته من وقد بذلت جهدي في التعرف على الفروق ا

الحاجة إلى إشباع البحث فيها مع أهميتها؛ إذ يرى كثير من العلماء أنها أقوى في الدلالة على طلب 

 . وعلى الله قصد السبيل.(4)الفعل من الصيغة الصريحة )افعل( 
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 :أهمية موضوع البحث

 ترجع أهمية موضوع البحث إلى أمور يجمعها ما يلي: 

أهمية باب الأمر والنهي، حيث يعد من أهم الموضوعات التي عني بها كثير من العماء بصفة  – 4

عامة، والأصوليون منهم بصفة خاصة، حيث لم أقف قط على مؤلف في علم أصول الفقه 

 (5)تبهم، كالسرخس ي في أصولهصوليين كخلا من هذا المبحث، بل يستفتح بها بعض الأ 

أن الأحكام الشرعية تؤول إلى التكليف ؛ ذلك (7) ، وآل تيمية في المسودة(6)والخبازي في المغني

بفعل مأمور به أو ترك منهي عنه، أو تجويز الفعل والترك، يقول العلامة السرخس ي: "أحق 

حكام، وبمعرفتهما تتم معرفة الأ ما يبدأ في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، 

 (8). "ويتميز الحلال من الحرام

2 -   
فقد جمعه ورتبه على أبواب  عمدة الأحكام"،ر المختار ميدانا للتطبيق، وهو "فأهمية الس 

ه، وضمنه 022الواحد المقدس ي، المتوفى سنة العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد  الفقه

الأحكام التي اتفق على إخراجها إماما المحدثين،  أكثر من أربعمائة حديث من أحاديث

 البخاري ومسلم، في صحيحيهما اللذين هما أصح كتب الدنيا بعد القرآن الكريم.

 :أسباب اختيار الموضوع

 ما سبق في أهمية موضوع البحث وأهمية كتاب عمدة الأحكام. - 4

 الرغبة في استقصاء الصيغ الواردة في عمدة الأحكام. -2

وضع لبنة يحتاجها مكانها في الصرح الأصولي؛ نظرا للاختصار الشديد الذي اكتنف هذا  -3

 الموضوع في معظم المصنفات الأصولية.

التعرف على الأساليب النبوية في الأمر والنهي؛ لتكون قدوة للداعية المتسنن، والفقيه  -1

 المتصدي لبيان الأحكام، والقاض ي الذي يفصل بين الخصوم.

ة أو ندرة المدون في المصنفات الأصولية مما يتعلق بصيغة الأمر، والظاهر أن سبب ذلك قل – 5

 اعتمادهم على ما كتبه علماء العربية في هذا المجال.
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 مشكلة البحث: 

 في الإجابة على الأسئلة الآتية: تكمن مشكلة البحث

ضمنية تفيد  اأم أن هناك صيغ ؟هل الأوامر الصريحة وحدها من تفيد أحكاما شرعية -4

 ؟ذلك

 الخبرية( تفيد الأحكام بنفس وضوح وقوة الصيغ الصريحة؟هل الصيغ الضمنية للأمر ) -2

 وما الفروق الدقيقة بين تلك الصيغ؟ ؟هل للأمر الضمني صيغ متعددة -3

هل توجد تطبيقات في النصوص الشرعية لكل صيغة من صيغ الأمر الضمني؟ أم أن بعض  -1

 .هاالصيغ يندر ويعز وجود مثال ل

 الدراسات السابقة: 

حظي موضوع الأمر والنهي باهتمام كثير من المؤلفين، كما حظيت بعض جزئياته بمصنفات 

 خاصة بها، ومن أكثر هذه المؤلفات مقاربة لموضوع البحث ما يلي: 

في كلية  ،م4992 ،رسالة ماجستير ،أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية -4

صفحة(، للباحث يوسف عبد الله الأنصاري، وقد عني  174اللغة العربية، جامعة أم القري )

فيها بالمعاني البلاغية المدلول عليها بصيغ الأمر الصريح الأربع المشهورة، وصيغة لا الناهية 

 كريم.الداخلة على الفعل المضارع، وكانت دراسته تطبيقية على نماذج مختارة من القرآن ال

صفحة(، لمحمود توفيق محمد سعد، طبع بمطبعة  452صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم ) -2

م، وهو بحث بلاغي عني بالوجوه الباهرة في تنوع الطلب، بين الصيغة 4993 ،مصر، الأمانة

 الصريحة والأسلوب المعبر، وكانت دراسته تطبيقية على نماذج مختارة من القرآن الكريم.

صفحة(، في كلية دار العلوم جامعة  912صيغ الأمر في القرآن والسنة، رسالة ماجستير ) -3

م، للباحث ناصر خلف الشمري، عني فيها الباحث ببيان الصيغ الصريحة 2224 القاهرة،

وغير الصريحة للأمر مع تطبيقات مختارة على أبواب العبادات، ومعظم الرسالة في الدراسة 

ها بصيغ الأمر، وذكر في المقدمة أن كتاب " صورة الأمر والنهي في الذكر الفقهية المدلول علي

 الحكيم" صاحب فضل على بحثه.

د. .محمول صيغة الأمر )افعل( دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام، بحث من إعداد أ -1

 صفحة(، وهي دراسة علمية أصولية جادة، 541الله الصرامي )عبداللطيف بن سعود بن عبد
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صيغة، فاقتصر  4442ذكر فيها أن صيغ الأمر الواردة في القرآن الكريم كثيرة جدا تزيد على 

 منها على ما ورد في آيات الأحكام، وكانت عنايته في الأساس بما تحمل عليه صيغة الأمر.

 ويميز بحثي هذا عن الدراسات السابقة ما يلي: 

 وره ومداره دون سائر مسائلها ودلالتها.زه على صيغ الأمر بخصوصها، فهي وحدها محيترك -4

 أنه شامل للصيغ الصريحة والضمنية، كلتيهما. -2

 أنه تطبيقي على عمدة الأحكام بخصوصه، وقد تفرد بهذا عن جميع الأبحاث التي وقفت عليها. -3

وأنه تطبيقي على  -بحسب تقديري -أنه استقرائي لجميع الصيغ الضمنية، حيث لم يدع صيغة  -1

 عدد كبير من الصيغ الصريحة.

 معيار أنه أعمل السبر والتقسيم  – 5
 
مزدحمة بالمعاني  التحديد بعض الصيغ، حيث تأتي كثير  ا

 الدلالية على الصيغة.

أنه يشتمل على إضافة أمثلة نصية صحيحة الإسناد، لبعض الصيغ التي عز في الدرس  – 0

 لتمثيل لها من صحيح النصوص.الأصولي سبق ذكرها، فضلا عن ا

:منهج البحث  

 البحث ما يلي:  كتابةراعيت عند 

في المسائل التأصيلية غلب على البحث المنهج الوصفي، وفي القسم التطبيقي اعتمد البحث  -4

المنهج الاستقرائي، وذلك بدراسة كتاب عمدة الأحكام، وتحديد كل ما يمكن إدخاله في دائرة 

التحليلي الاستاتاجي، مع استهداف أمرين، الأول: الربط بين نصوص البحث، ثم المنهج 

الأحاديث والصيغ التي تكلم عنها بعض المصنفين، والثاني: استاتاج الصيغ الضمنية التي 

 يمكن استاباطها من الأساليب النبوية الشريفة.

لدلالات والمعاني؛ اقتصرت على بحث ما يتعلق بصيغة الأمر، وتجنبت الإطالة والاستطراد في ا -2

  نه كثر تناول العلماء لها بالشرح والتفصيل.فإفرغم أهميتها 

التطبيقات استقرائية لجميع ما في عمدة الأحكام، في جميع المسائل، ما عدا مسألتي فعل الأمر،  -3

ء، والمضارع المقترن بلام الأمر؛ لأن أمثلتهما كثيرة الاستعمال، مشهورة الدلالة، عند عموم القرا
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فضلا عن كثرة ورودها في نصوص عمدة الأحكام، لذا فقد اقتصرت على نماذج مختارة، 

 في اختيار كل منها فائدة يحسن التنبيه عليها، في درس الأصول. توخيتو 

 :مصطلح البحث فيما يعد من صيغة الأمر

فعل سار البحث على أن صيغة الأمر الاصطلاحية تشمل كل ما يدل على طلب فعل، ولو كان 

أمر مقصودا به الدعاء أو التهديد، وسواء دل الكلام على طلب الفعل صراحة أم تضمنا، وسواء دل 

 بحسب المادة اللغوية للكلمة أم دل بحسب التركيب الصرفي الذي بنيت عليه الكلمة.

 والذي دعاني إلى اختيار الشمول أمران: 

حولها كالتهديد والدعاء، جاءت على صورة طلب  الأول: أن الأساليب التي جرى الاستشكال

 الفعل، وبحثي مبني على هذه الحيثية، فساغ وسمها بأنها صيغة أمر ضمني.

لا إلى كل ما يفيد و وصما يدل على الأمر بقدر الإمكان، والثاني: أن المقام يستدعي استقراء كل 

 القارئ الكريم، والإجابة عن كل ما يعن له من خواطر.

 :بحثال حدود

بشقيه الصريح والضمني  القضايا الأصولية المتعلقة بصيغة الأمر يختص هذا البحث بتأصيل

للإمام عبد الغني المقدس ي  عمدة الأحكام كتاب دراسة تطبيقية على نماذج من في الأحاديث النبوية

 رحمه الله تعالى.

:خطة البحث  

 كما يلي:نظمت البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، عناوينها 

 المقدمة فيها الاستفتاح وأهمية موضوع البحث، ومنهجه، وخطته 

 التمهيد: اهتمام العلماء بصيغة الأمر وبعمدة الأحكام

 المبحث الأول: صيغة الأمر عند الأصوليين

 المطلب الأول: الصيغة بين اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: الأمر بين اللغة والاصطلاح

 المطلب الثالث: الخلاف الأصولي المتعلق بصيغة الأمر 

 المبحث الثاني: صيغ الأمر النبوية الصريحة والضمنية في عمدة الأحكام
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 تمهيد: الضابط في عد الأسلوب من صيغ الأمر الصريح أو الضمني

 المطلب الأول: صيغ الأمر الصريح وتطبيقاتها المختارة من عمدة الأحكام

 الصيغ التي تعد في معنى الأمر الصريح وتطبيقاتها في عمدة الأحكام المطلب الثاني:

 ها في عمدة الأحكامتالمطلب الثالث: بيان الحكم وتقريره كصيغة للأمر الضمني وتطبيقا

 المطلب الرابع: المدح وبيان الثواب كصيغة أمر ضمني ومواضعها في عمدة الأحكام

 الخاتمة: نتائج البحث وتوصياته.

 اهتمام العلماء بصيغة الأمر وعمدة الأحكام: التمهيد

 ةتنوع صيغ طلب الفعل وحكمته في النصوص الشرعي :المسألة الأولى

التكليفية، وعليهما الأمر والنهي هما المنهل الأول للتشريع؛ لأنهما في مقام العمدة بين الأساليب 

التي بها يتم قصد الشرع من وضع الشريعة، وبإتقان دقائق مسائلهما يتوصل المجتهدون  مدار الأحكام

يجب،  ما لامإلى المعرفة التامة بأحكام الشريعة، ويتميز لديهم الحلال من الحرام، والواجب 

 .وبامتثالهما تتحقق مصالح الخلق، ويؤدي العباد حق الله الذي لا خيرة فيه للمكلف

تي وردت بها هاتان الدلالتان، يكون بحسب الموضوع، والمخاطب، والسياق، وتنوع الصيغ ال

وله الكثير من الحكم الجليلة، وأبرزها: ترسيخ المعاني في الأذهان، وحث المكلفين ومعونتهم على 

تحقيق الامتثال، فضلا عن اشتمال كل صيغة ضمنية على معنى زائد عن مجرد الأمر والنهي، دال 

على أن في إخراج الأمر في صيغة الخبر من التأكيد ما لا (9)ءقد نص كثير من العلماعلى التأكيد، و 

وصدر  (12)، وابن السبكي(11)، وعبد القاهر الجرجاني(10)يوجد مثله في الإنشاء، ومنهم: الزمخشري 

ذلك في المسألة المعقودة لبيان ما نسب إلى وسيأتي تفصيل  ،(14)، والسعد التفتازاني(13)الشريعة 

 العلماء من إنكار مجيء الخبر بمعنى الأمر. بعض

 عناية اللغويين بصيغة الأمر: المسألة الثانية

 :صيغ الأمر عند النحويين

يهتم النحاة بالإعراب، وهو في مصطلحهم: التغيير المختص بآخر الكلمة من حيث السكون 

، ومحور تبويبهم هو الإعراب والبناء، والاسم والفعل والحرف، ثم (15)والحركة والإثبات والحذف

 أسباب الرفع والنصب والجر والجزم، ومن ثم تنازعت الأمر الصريح عدة أبواب نحوية، وهي: 
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بناء فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، من سكون، وفتح، وحذف النون، وحذف حرف  - 4

كما يقول  امباييتمثل في كونه كوفيين في فعل الأمر ، والخلاف بين البصريين وال(16)العلة

، وسيأتي سبب الخلاف عند الكلام على صيغة (17)كما يقول الكوفيون  امعربو البصريون، 

 )فعل الأمر( وتطبيقاتها. 

 (18). جزم الفعل المضارع المقترن بلام الأمر -2

 (19). إعراب اسم الفعل -3

 .(20)نصب المصدر النائب عن فعل الأمر -1

 .(21)جزم الفعل المضارع الواقع جوابا للأمر -5

 .(22)بعد الواو أو الفاء إذا سبق بطلبنصب الفعل المضارع بـ )أن( مضمرة  -0

وأما الأمر الضمني )غير الصريح( فحظه محدود عند النحاة، حيث يقتصر التعرض له على 

 .(23)ع تأثيره في إعراب الفعل المضارعموض

 :البلاغيينصيغ الأمر عند 

لقي باب الأمر العناية المناسبة له في الدراسات البلاغية، حيث يتبوأ واسطة العقد في بابي 

ا الخبر والإنشاء، اللذين يمثلان حجر الأساس لعلم المعاني الذي يتصدر علوم البلاغة العربية، متلو  

 (24). بعلم البيان، ثم علم البديع

، لكن يجمل معظم البلاغيين أقسام (25)طيب القزوينيء كثيرة كما قال الخوأقسام الإنشا

الإنشاء في خمسة أقسام، يدخل فيها كل سائر المعاني الإنشائية، وهي الأمر والنهي والسؤال والتمني 

، ويدخل ضمنها الرجاء والدعاء، (26)الإنشاء منحصر فيها بالاستقراء وقال السكاكي: إن ،والنداء

والتحذير، وبعضهم يدخل التعجب في الإنشاء، كما يقسمون الخبر والعرض، والتحضيض، والإغراء 

والإنشاء كليهما إلى طلبي وغير طلبي، فالخبر غير الطلبي، يراد به ذاته، والخبر الطلبي يراد به لازمه، 

 .(27)ويدخل حيائذ في الكلام المعدول به عن مقتض ى الظاهر

، في استثمار المعاني عبر دلالتي الخبر تقارب واضح بين طريقتي الأصوليين والبلاغيين ةوثم

والإنشاء، لكني لا أستطيع الجزم بأسبقية أحد العلمين للآخر، في التقسيم والتفصيل، والتمثيل 

والتفريع، والذي أراه هو التزامن بين المأخذين في فكر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فقد 

صوص الوحي الشريف، سواء كان تأثيرها في النفوس تواطأت هممهم على استاتاج المعاني من ن

 البشرية، أم كان في استابا  الأحكام الشرعية.
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 تقسيم الأصوليين صيغة الأمر إلى صريحة إنشائية وخبرية غير صريحة: المسألة الثالثة

يعنى بالصيغة الصريحة للأمر ذلك الأسلوب اللغوي الذي وضع أو استعمل بالأصالة في طلب 

من المخاطب أن يفعل شيئا ما، وهي فعل الأمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل  المتكلم

الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، كما يذكر بعض الأصوليين مجيء الطلب مشتقا من لفظ 

 الأمر، مثل: أمر، يأمر.

"، لكنهم لم يطيلوا في شئتالأصوليون بالخبر الطلبي، مثل: "إذا لم تستح فاصنع ما وقد عني 

ذلك، وهو المقصود بالأمر الضمني؛ وجعلوه من أقوى الدلائل النصية على طلب الفعل، وفي جمع 

الجوامع وشرحه: أن الخبر المقتض ي للتكليف يرجح على الأمر والنهي؛ لأن الطلب به محقق الوقوع، 

 .(28)فكان أقوى 

اء بهعمدة الأحكام واهتمام العلم: المسألة الرابعة  

 عمدة الأحكام:

 " بما يلي:متن عمدة الأحكاميتميز "

أنه بكامله من اللفظ الشريف، المروي بأصح الروايات والأسانيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في  -4

 صحيحي البخاري ومسلم.

 اقتصاره على أحاديث الأحكام الفقهية، وشموله أبواب الفقه، وترتيبه على ترتيبها. -2

اهتم العلماء قديما وحديثا بحفظه، واستخراج الفوائد منه، وشرحه والتعليق ولهذا 

والتنكيت عليه، بحيث يصعب استقصاء شروحه، كما يصعب استقصاء نسخه المخطوطة، بل 

 ويصعب استقصاء الاسخ المطبوعة والماشورة وغير الماشورة صوتيا ومرئيا، من متنه وشروحاته.

وشرحه ابن دقيق العيد، وابن مرزوق الخطيب، وسراج الدين ابن عز نظيره.. يقول الكتاني: "

وطبع للزركش ي تصحيح العمدة، والنكت على  (29)بادي، وغيرهم"آومجد الدين الفيروز الملقن، 

طار في الخافقين ذكره، وذاع بين الأئمة نشره، سم لكتاب واحد يقول في مقدمته: "العمدة، وكلاهما ا

 .(30)، وأكبوا على تعليمه وتعلمه"تفهمهواعتنى الناس بحفظه و 

 مصنف عمدة الأحكام:

هـ( الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله: "الإمام العالم الحافظ 022هو عبد الغني المقدس ي )ت 

، وكنيته أبو محمد، ولقبه تقي الدين، واسمه عبد الغني بن عبد (31)"الكبير الصادق العابد الأثري المتبع
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كان ورعا زاهدا عابدا، يقوم الليل ويصوم عامة السنة، كريما جوادا لا  الواحد بن علي بن سرور، "

أوحد زمانه في  راه أحد، كثير المطالعة والبكاء،يدخر شيئا، ويتصدق على الأرامل والأيتام حيث لا ي

 .(32)حفظ"علم الحديث وال

 صيغة الأمر عند الأصوليين: المبحث الأول 

 والاصطلاحالصيغة بين اللغة : المطلب الأول 

 الصيغة في اللغة: المسألة الأولى

الصيغة: مصدر على وزن )فعلة(، ولهذا الوزن عند الصرفيين اختصاص باسم الهيئة، وفعله 

 ، يقال: صاغ يصوغ صوغا وصياغة وصيغة.(33)ثلاثي واوي الوسط

المتقنة، يقال: صاغه إذا صنعه على مثال مستقيم،  والغالب إطلاق هذه المادة على الصنعة

 وصاغ المعدن: سبكه.

والصياغة: عمل الحلي من فضة وذهب ونحوهما، والصيغة: المصوغ واستعمل كثيرا في 

ن حسن الصيغة: حسن الخلقة ، وتطلق على السهام التي من عمل رجل واحد، وفلا (34)الحلي

 .(35)والقد

، ويقال: هذا صوغ هذا إذا كان على قدره، وصاغ الكلام (36)وصاغ الكلمة: اشتقها على مثال

 .(38)، ويقال: كلام حسن الصياغة(37)والشعر: هيأه ورتبه 

 الصيغة في الاصطلاح: المسألة الثانية

يقصد بالصيغة في الاصطلاح الهيئة التي يساق المعنى من خلالها، لتعبر عن مقصود المتكلم، 

وهي أعم من الأسلوب، لصدقها على الكلمة الواحدة الدالة بمقتض ى وزنها عند الصرفيين، وأما 

الأسلوب فيطلق على طريقة سوق الكلام، والظاهر أنه لا يكون إلا في المركب من كلمتين فأكثر 

 قيقة أو حكما. ح

الهيئة الحاصلة للكلمة من ترتيب ا بعدة تعريفات متقاربة، منها: "وعرفت الصيغة اصطلاح

 (39). الحروف والحركات والسكنات"

ثار المقصودة منه" وقد ورد هذا في تعريف ترتيب الكلام على نحو معين صالح لترتب الآومنها: "

قولهم: صيغة البيع، وصيغة عقد النكاح، وصيغة ومنه (. Law formula) (40)الصياغة القانونية

 (41). الأمان
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 التعبير بصيغة الأمر ومثال الأمر: 

" عوضا عن كلمة صيغة الأمر وصيغ الأمر بعض العلماء بقوله: "مثال الأمر" و"أمثلة الأمر يعبر

 .(42)وعلل ذلك بعضهم بأن الأمر يرد في صورة المصدر، كما يرد في صورة فعل الطلب

 الأمر بين اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

 معنى كلمة الأمر في اللغة : المسألة الأولى

، ويحدد المخاطب بها مراد (43)تحتمل كلمة )أمر( ومادتها اللغوية الدلالة على أكثر من معنى

المتكلم منها، بحسب مضمون العبارة، أو صيغتها، أو سياقها، أو ما يقوم لديه أو به من قرائن أو 

 قناعات سابقة أو أدلة منفصلة عن السياق، ومن المعاني التي تدل عليها المادة اللغوية للأمر ما يلي: 

والجزم في الطلب، وللغة عناية بهذا المعنى، فإليه يرجع طلب الفعل، مع علو الآمر أو استعلائه،  - 4

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  چ لخ، ومنه قوله تعالى:إ.. .(44) قولهم: أمير، وإمارة، وإمرة مطاعة

 [.92النحل: ] چچ چ چ ڇ ڇ ڑ چوقوله تعالى:  [،٨٥]الاساء:  چئۈ 

طلب الفعل، مع انعدام علو الآمر أو استعلائه، أو انعدام الجزم في الطلب، مثل قول فرعون  - 2

"، ومنه قول المستشار للخليفة )أمرتك أمرا [442الأعراف: ] چک ک ک چ لأصحابه: " 

 جازما فعصيتني.:. وكان التوفيق قتل ابن هاشم(.

أي: ما تعزم  ،[459عمران:  آل] چڤ ڦ ڦ چ  چ الفعل نفسه، وبه فسر قول الله تعالى " - 3

 على فعله.

دهما، دخل الش يء، مثل قول الفقهاء: "إذا اجتمع أمران من جاس واحد، ولم يختلف مقصو  - 1

فالمعنى: إذا اجتمع شيئان، وهو المتبادر من قول الفقهاء: "إذا ضاق  ،(45)"أحدهما في الآخر غالبا

 (46). الأمر اتسع"

"، أي: صفة حسناء، وقول الشاعر: )لأمر ما يسود من قولهم: "السخاء أمر حسنفة ومنه الص - 5

 أي: لصفة ما. ،(47)يسود(

" كان الأمر كيت وكيت"، قال  :الشأن والطريقة، مثل: " أمر فلان مستقيم " أي شأنه، وقولهم - 0

 .[424آل عمران: ] چہ ہ ہ ھ ھ ڭ چ  تعالى: "

 (49). أي: ارتفع (48)"ابن أبي كبشة لقد أمر أمرالارتفاع، مثل: " - 7
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ويندرج  ،(50)"" كنا نقول في الجاهلية قد أمر بنو فلان، أي كثروا :الكثرة، مثل: حديث ابن مسعود - 4

 (51)"" خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة :في معانيها حيائذ النماء والبركة، مثل حديث

 .(52)فالمأمورة: الكثيرة النتاج والاسل

أي: " [74الكهف: ] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ "  :الشدة في العجب أو الدهاء، فالأول مثل قوله تعالى - 9

 والثاني كما في قول الراجز: ،(53) عظيم النكر

 (54)ا إمراداهية دهياء إد    قد لقي الأقران مني نكرا

 (55) وتصاريف المادة قد تعطي معاني أخرى، لكنها تتداخل مع المعاني المذكورة

توظيف الأصوليين للمعاني اللغوية للفظ الأمر: المسألة الثانية  

" ويبحثون أصل دلالته في اللغة، فمن قائل: إنه يعقد بعض الأصوليين مسألة للفظ "أمر

وبين  ىإنه مشترك لفظي بين هذا المعن :حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في غيره، ومن قائل

 (56). الش يء والشأن، ومن قائل بغير ذلك

وهذه المسألة مستقلة عن تعريف الأمر في بعض المصنفات الأصولية، حيث يأتي بعدها 

عندهم تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين، ثم ما تدل عليه صيغة )افعل( من وجوب أو ندب أو 

الدلالة الحقيقية  الإطلاق، وهي في إباحة أو غير ذلك، ثم يبحثون بعدها أهم مسائل الأمر على

وقد ورد في عمدة الأحكام ما يعد من . (57)التي تدل عليها عند التجرد من القرائنلصيغة الأمر، 

 تطبيقات هذه المسألة، وذلك منحصر فيما يلي: 

 .(58)قول السائل عمن رأى الفاحشة بعيايه " كيف يصنع؟ إن تكلم، تكلم بأمر عظيم؟" - 4

)بأمر عظيم(؛ فإنه لا يعني طلب الفعل، وأقرب المعاني السابقة إليه كلمة  :قوله والشاهد فيه

 )الش يء(، أو الطريقة الوعرة.

يقسم خمسون  قال لأهل القتيل: "حديث حماد بن زيد في القسامة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -2

 (59). كيف نحلف؟منكم على رجل منهم، فيدفع برمته"، قالوا: أمر لم نشهده 

)أمر لم نشهده( ؛ فإنه لا يعني طلب الفعل، وأقرب المعاني السابقة إليه كلمة  :والشاهد فيه قولهم

 )الفعل(، والتقدير: هذا فعل لم نشهده.

 حديث: عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد". -3
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 .(60)مل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد"وفي لفظ: "من ع

؛ فإنه لا يعني طلب الفعل، وأقرب المعاني السابقة إليه كلمة )أمرنا هذا( :والشاهد فيه قوله

 )الشأن(، أو )الطريقة( والمقصود: الدين.

: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم -1

 .(61)ديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"أه

)أمري( ؛ فإنه لا يعني طلب الفعل، وأقرب المعاني السابقة إليه كلمة )الفعل(،  :والشاهد فيه قوله

 . الآن التمتع، ولو أعدت أفعال الحج لحججت متمتعا والمعنى: أحب أنواع الاسك إلي  

 التعريف الاصطلاحي للأمر: المسألة الثالثة

كثرت مقالات الأصوليين في تعريف الأمر الاصطلاحي، وليس هذا مقام بسطها والمقارنة بينها، 

 لكن سأقتصر على ما يحسن ذكره حسب مقتضيات البحث.

 لى أنه يشتر  في الأمر الاصطلاحي أن يكون جملة مفيدة دالة علىإجمهور الأصوليين ذهب 

هم من زاد طلب الفعل، حيث تدور تعريفاتهم حول هذا المعنى، لكن منهم من اقتصر على ذلك، ومن

 للأمر، مما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله. امعيار قيدا يناسب ما يشترطه 

نه حقيقة في القول الطالب إعن الأمر الاصطلاحي: " -رحمه الله-يقول القاض ي البيضاوي 

تزلة العلو، وأبو الحسين الاستعلاء، ويفسدهما قول الله تعالى حكاية عن للفعل، واعتبرت المع

 .(62)"[35الشعراء: ]، [442الأعراف: ] چک ک کچ فرعون: 

طاعة المأمور بفعل المأمور  وأصل هذا ما قال الحجة الغزالي: " وحد الأمر أنه القول المقتض ي

 .(63)به "

يشترطون العلو، وأشارت إلى أن العلو لا يكون إلا وقد نصت عبارة البيضاوي على أن المعتزلة 

حقيقيا، وأما الاستعلاء فيكون مع العلو الحقيقي والعلو الادعائي، ويجمعهما اشترا  أن يكون طلب 

الفعل من الأعلى للأدنى، وقد صرح به الشيرازي بقوله: "الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو 

فيلزم من اشترطوا ذلك أن يزيدوا في التعريف قيدا يدل على شرطهم، وكذا من اشترطوا في  ،(64)دونه"

 صيغة الأمر أن تكون حتمية ملزمة للمخاطب يضعون قيدا يدل على ذلك.

 مصطلح البحث في الأمر: 

 القول الدال على طلب الفعل".تعريف الغزالي والبيضاوي وهو: " اعتمد البحث
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بالقول الدال؛ لأن هذا هو المراد؛ حيث إن البحث في دلالة الأمر كله مبني وقد صرح التعريف 

 على وجود لفظ دال على طلب الفعل.

واستغنى بكلمة )طلب الفعل( عن التقييد بنحو )غير كف( أو )بغير كف ونحوها(؛ لأن ما ثبت 

 بحث.بذلك لا يدخل تحت دائرة الفعل، عند كثير من المحققين، وعلى مصطلحهم سار ال

ولم يقيد التعريف الطلب بأنه على وجه العلو أو الاستعلاء؛ لأن البحث متعلق بذات 

 الصيغة؛ لا بحال المتكلم بها ولا صفته.

وبني البحث على أن يدخل في صيغة الأمر كل ما جاء في سياق نص شرعي، ودل على طلب 

ى النبي صـلى الله عليه وسلم قولا، الفعل، سواء كان صيغة إنشائية، أم خبرية، وسواء كان المرفوع إل

عرف إلا بعد ثبوته بقول نبوي أو من صحابي، أم فعلا، أم تقريرا، حتى الإشارة المفهمة، فكل ذلك لا ي  

، لأن دور اإجمالي دليلابوصفه في السنة  داخلا اتفصيلي دليلاد بكلام الصحابي في هذا المجال ويعت

بوي، دون تدخل اجتهادي من الناقل، كما أن البحث يشمل الصحابي يقتصر هنا على نقل للأمر الن

 كل ما دل على طلب الفعل صراحة أو تضمنا.

والأوامر الضمنية المدلول عليها بالأفعال النبوية مجال رحب، يجب أن تخصص له الأبحاث 

نبوية التي تكشف عن مدلولاتها، وهذا البحث قد اعتمد أن الأمر )قول(، فلا يكون تعرضه للأفعال ال

 إلا في إطار الأقوال المصاحبة لها في السياق.

الخلاف الأصولي المتعلق بصيغة الأمر : المطلب الثالث  

إنكار بعض الأصوليين وضع صيغة للأمر: المسألة الأولى  

رسمت في بعض المصنفات الأصولية مسألة للإجابة عن التساؤل: هل للأمر صيغة 

 .(65)تخصه؟

ومدار المسألة على أن صيغة )افعل( هل تدل على طلب الفعل في أصل الوضع اللغوي؟، ولا 

يعني ذلك وجود مماراة أو تردد في دلالتها على ذلك، فالمنكرون للوضع يثبتون الدلالة، لكن بطريق 

 الاستعمال في لغة العرب، ومن ثم الورود في النصوص الشرعية، لا بحسب الوضع اللغوي.

تم كثير من المصنفات الأصولية بهذه المسألة، رغم أن الجدوى الاستاباطية منها غير وقد اه

 
 
، في حين عكس الأمر (66)فاة الصيغة بأنهم من المبتدعة مسلمة، عند كثير منهم، ووصف ابن قدامة ن
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عن هذا الوسم، لكنه وسمهم ابن العربي فوسم بعض مثبتي الصيغة باقتحام البدعة، ونزه بعضهم 

 .(67)بالجهل

وبعض الأصوليين يعزو القول بنفي الصيغة لأبي الحسن الأشعري، لكن لم يسلم لهم إمام 

 الحرمين والغزالي بذلك.

 موقف البحث من هذا الخلاف:

البحث منصب على الصيغة الواردة في النصوص الشرعية دالة على الطلب، وليس ميدانا 

؛ لأن تعامله مع الصيغ الموجودة، مع القطع أو غلبة لإثبات مثار الجدل وتشعباته حول هذه القضية

صرف النظر عن مدى كونها موضوعة للطلب في بالظن بدلالتها على طلب الفعل في جميع المواضع، 

أن هذا مجرد استعمال لغوي اعتمده أهل اللغة، وصاروا يحتجون به في الدلالة على  وأصل اللغة، أ

 الطلب جيلا بعد جيل.

 الخلاف الأصولي في عد غير الكلام صيغة أمر : يةالمسألة الثان

 ؟بحث الأصوليون في غير الكلام، إذا دل على طلب الفعل، هل يدخل في الأمر الاصطلاحي

" ويقابله "الأمر اللساني"، وهي لة الأمر النفس ي" أو "النفسانيمسأوالمسألة مشهورة بلقب "

لا مجال لإيراده هنا؛ لأن الخلاف الأصولي يؤول إلى أن مباية على خلاف كلامي بين الأشاعرة والمعتزلة، 

طلب الفعل بالإشارة المفهمة هل يعد أمرا اصطلاحيا؟ وأثر هذا الخلاف في استابا  الأحكام منعدم؛ 

لأن الإشارة النبوية من الأفعال النبوية المتفق على الاحتجاج بها؛ وبذلك فإنها مؤثرة في الاستابا ، 

 
 
 دخلت في مصسواء أ

 
 خرجت منهما.لحي الكلام والأمر أم أ

وقد اضطربت عبارات جهابذة الأصوليين في تصوير هذه المسألة، وتحقيق القول الراجح فيها، 

واعلم أن: الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة على قول الإسنوي: "بوأستشهد على هذا الاضطراب 

عنه بالترجيح، واختلفوا: هل هو حقيقة  ر الإماماللساني، وعلى النفساني أيضا وهو الطلب، وعب  

فيهما أم لا؟ فنقل الإمام في المحصول والمنتخب في أول اللغات عن المحققين أن الكلام بأنواعه 

مشترك بينهما، واقتصر عليه، وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط، 

: أنه حقيقة في النفساني فقط، وقال في جواب المسائل -كما قال في البرهان  -ورأي الأشعري الظاهر 

 .(68)البصرية: إنه حقيقة في اللساني أيضا"

وقد أسهب الإمام ابن قدامة في الاستدلال على أن ما قام بالنفس لا يسمى كلاما، ولا أمرا، 

 وأهم أدلته: 
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ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ  لزكريا: -تعالى-قول الله  – 4

 فلم يسم إشارته إليهم كلاما. ،[44-42مريم: ] چې ى ى ئا ئا ئە 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ لمريم:  -تعالى-قول الله  - 2

 فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. [،20 مريم:] چٿ ٿ ٿ 

 .(69)أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" عما حدثت به ي"إن الله عفا لأمت :قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  - 3

قال لمعاذ: "أمسك عليك لسانك" قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: "ثكلتك أمك  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  - 1

 .(70)وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم"

فحدث نفسه بش يء دون أن ينطق بلسانه:  على أن من حلف لا يتكلم، -بأجمعهم-واتفق الفقهاء  - 5

 لم يحنث، ولو نطق: حنث.

 يسمون الناطق: متكلما، ومن عداه: ساكتا، أو أخرس. -كلهم-وأهل العرف  - 0

اختلاف على -وإجماع الناس كلهم  -صلى الله عليه وسلم-وسنة رسوله  -تعالى-ومن خالف كتاب الله قال: "

 .(71)"فلا يعتد بخلافه -طبقاتهم

 طلح البحث: مص

 ودل على طلب الفعل؛ لأنه يعتد بالضمني من اعتمد البحث دخول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأوامر كما يعتد بصريحها.

 الخلاف الأصولي في عد الصيغة غير الموجبة للفعل أمرا: المسألة الثالثة

 :إنكار إطلاق لفظ الأمر على الندب

يقتصر  -عندهم-يرى بعض الأصوليين أن مصطلح الأمر لا ينطبق على الندب، فكأن الأمر 

 .(72)على الإيجاب والإلزام وحتمية التنفيذ

 .(73)لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "" :وأقوى ما يستدلون به حديث

صريح في أنه ليس مأمورا ووجه الاستدلال أن السواك مندوب إلى استعماله شرعا، والنص 

 به؛ فالمندوب لا يدخل في المأمورات الشرعية.
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 أهمها:  ،والجواب من وجوه

الأول: أن دخول المندوب في المأمور به شرعا مما اصطلح عليه الأصوليون، فلا يحتج على اصطلاحهم 

 بالمدلول اللغوي للكلمة، وهو المراد في الحديث.

والثاني: أن حمل لفظ الأمر في الحديث على الإيجاب جاء من السياق والقرائن، لوجود نصوص 

أخرى تدل على استحباب السواك، وليس من دلالته اللفظية المجردة، بدليل مجيئها في 

 چک ک ک چ النصوص الشرعية غير دالة على الإيجاب، مثل قول فرعون لمستشاريه " 

 (74).["442الأعراف: ]

 :إنكار إطلاق لفظ الأمر على التعجب والقسم

اختار العلامة ابن حزم أن لفظ )الأمر( لا يطلق على غير صيغة )افعل( المقتضية للإيجاب، 

)افعل( الدالة فالأسلوب الخبري المحض لا يكون أمرا، وكذلك الطلب من الأدنى للأعلى، وكذا صيغة 

 .(75)على التعجب والقسم

 :الأمر على الدعاءالتحرج من إطلاق لفظ 

لى، تحرج إمام اللغويين سيبويه من إطلاق لفظ الأمر على خطاب العبد لربه سبحانه وتعا

، وسماه ابن (76)لأنه استعظم أن يقال: أمر ونهي" وإنما قيل )دعاء(سائلا تحقيق مبتغاه، فقال: "

وزاد  ،(78)التضرع"أنه "طلب الفعل على سبيل ، وعرفه القزويني ب(77)المسألةبقتيبة والصاحبي: 

نى وقد أحسن البلاغيون إذ يسمون الطلب الصادر من الأد ،(79)الشراح: على وجه التضرع والخضوع 

 .(80)للأعلى: طلبا أو رجاء أو دعاء

وقد وافقهم على هذا من الأصوليين العلامة ابن حزم، وأن الطلب من الله تعالى يسمى دعاء 

 .(81)رغبة، لكنه لا يسمى دعاءقد يسمى ورغبة، وأن الطلب من العباد 

 مصطلح البحث: 

ة طلب غاعتمد البحث دخول كل ما سبق من الدلالات في ميدانه؛ لأن جميعها جاءت بصي

 الفعل الذي هو مدار البحث، دون تعويل على مقصد المتكلم.
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 الخلاف الأصولي في اشتراط إرادة الامتثال في الخطاب بصيغة الأمر: المسألة الرابعة

عزي هذا الشر  للمعتزلة، وخلاصة قولهم أن الخطاب الشرعي الدال على طلب الفعل لا 

اعترف أبو على المكلفين بمقتضاه، قال السبكي: "يكون صيغة أمر، إلا إذا ثبت وجود إرادة امتثال 

ولكن وابنه أبو هاشم وتابعهما القاض ي عبد الجبار وأبو الحسين بأن الأمر مغاير لإرادة المأمور به، 

شرطوا إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة؛ محتجين بأن الصيغة 

 .(82)"بينهما، ولا مميز سوى الإرادة كما ترد للطلب ترد للتهديد، مع خلوه عن الطلب، فلا بد من مميز

ثم أجاب بقوله: " والجواب أن التمييز حاصل بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة في القول 

المخصوص ومجاز في غيره، وهذا كاف في التمييز؛ لأنها إن وجدت بغير قرينة حملت على مدلولها 

 .(83)عليه"الحقيقي، أو بقرينة حملت على ما دلت القرينة 

أنه لا يشتر  ذلك في قول الله تعالى حكاية عند المحاورة بين  وقد جاء التعبير القرآني دالا على

مع أنه لم يرد منه  ،[422الصافات: ] چبي تج تح تختم جح چ الذبيح الحليم، وأبيه نبي الله إبراهيم: 

عليه -الامتثال بذات المأمور به، وإنما مجرد الإقدام عليه، قال ابن قدامة: " ولنا: أن الله أمر إبراهيم 

 فإن الله  بذبح ولده، ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود، ولم يرده منه؛ إذ لو أراده لوقع؛ -السلام

 .(84)فعال لما يريد -تعالى-

 مصطلح البحث: 

لورود طلب الفعل مع دلالة السياق على عدم إرادة الامتثال؛ لأنه  ميدانه يتسعبحث ال

 منصب على الصيغة ذاتها، وليس على مدلولها.

 الخلاف الأصولي في اشتراط صدور صيغة الأمر من الأعلى للأدنى: المسألة الخامسة

إذا صدرت من الأعلى ذهب بعض الأصوليين إلى أن صيغة طلب الفعل لا تسمى صيغة أمر إلا 

 ،(85)"ير، ومن الأدنى للأعلى فليس بأمرما كان من النظير للنظ، وقد صرح بهذا الشيرازي وقال: "للأدنى

وهو بعينه المقصود باشترا   ،(86)وهذا المعنى هو بعينه المقصود في اشترا  المعتزلة العلو في الآمر

 ،(89)، والرازي (88)وابن قدامة  ،(87)الاستعلاء، وبه قال كثير من الأصوليين، منهم ابن الحاجب

، ونص البيضاوي على أنه قول أبي الحسين (92)وصدر الشريعة ،(91)والتلمساني ،(90)والاسفي



 
 
 
 

 450  
 
 
 

 .(94)"الفعل بنفسه، لا على وجه التذلل وعبارته في المعتمد: " قول يقتض ي استدعاء ،(93)البصري 

 مصطلح البحث: 

صرف النظر عن هذا الاشترا ، ترجيحا لاختيار الحجة الغزالي، والقاض ي البحث اعتمد 

البيضاوي، ومقتضاه إطلاق مصطلح الأمر على أنواع طلب الفعل، سواء كان صدوره من الأعلى 

فيشمل الإيجاب والندب، والدعاء، قناعة بأحقية  به إلزام أو تخيير،للأدنى، أم العكس، وسواء صاح  

 هذا الشمول، وتوسعا في أمثلة وتطبيقات الصيغة؛ لحاجة المكتبة الأصولية إلى كثرة الأمثلة وتنوعها.

 ومما ورد في عمدة الأحكام ويعد من التطبيقات في هذا المجال ما يلي: 

صلى الله عليه وسلم، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله تماس أخته منه بأنه أمر، فقال: "تعبير الأخ عن ال -4

 .(95)فاستفتيته"

أنه )أمر(، حين استفتي عن أكل قوم محرمين، من صيد النبوي عن الإرشاد والدلالة على التعبير  -2

أهداه إليهم رئيسهم وقائدهم، وهو حلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منكم أحد أمره أن يحمل 

 .(96)بقي من لحمها"عليها، أو أشار إليها"؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا ما 

بحسب مساق القصة فإن أبا قتادة كان قائدهم، فلا يتصور علوهم عليه  وجه الدلالة: أنه

 ولا استعلاؤهم، بل المتبادر العكس، ومع ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبهم من قائدهم بأنه أمر.

 .(97)مر"قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -2

 وجه الدلالة: أنه عبر عن إبداء الأيم رأيها بأنه أمر، ولا يتصور هنا علو ولا استعلاء.

 إنكار مجيء الخبر بمعنى الأمر : المسألة السادسة

نسب إلى ابن العربي إنكار عد الطلب الضمني صيغة أمر، قال السيوطي: "ونازع ابن العربي في 

 .(98)"لخإد بمعنى الأمر أو النهي... قولهم: إن الخبر ير 

وقد نظرت في كلام ابن العربي، فوجدته يصرح بما نسبه إليه السيوطي، حيث قال: "قوله 

أراد نفيه مشروعا، لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه  ،[497البقرة: ] چپ ڀ ڀ ڀ ڄچ تعالى: 

ده ونشاهده، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، فإنما يرجع النفي إلى وجو 

... وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر قد يكون مشروعا، لا إلى وجوده محسوسا،
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 .(99)هما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفاولا يصح أن يوجد فإن بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط،

وقد تعجبت كثيرا من هذه العبارة، فهي تصادم بحسب ظاهرها أمرا متبادرا، وهو ورود 

الطلب الشرعي في صورة الخبر، وذلك كثير جدا، ولا يكاد يفهم غيره من كثير من النصوص الشرعية، 

الدلالة على الطلب، وحث المكلفين على الامتثال، ومن ثم ماء على قوته في لبل نص كثير من الع

ابتغيت وجها يمكن به تصحيح العبارة، بدلا من حملها على السهو أو خطأ الاساخ؛ لأن العبارة بعينها 

 قد أوردها القرطبي مع إقرارها، وأوردها بنصها كثير من العلماء، فقلت بعد التأمل: 

 يريد أن ينفي كون الخبر يأتي بذاته وحقيقته أمرا ونهيا، وبكون مراده  -والله أعلم-لعله 

 ترد صيغة الخبر للأمر نحوزه، كما قال الزركش ي في البحر: ": أنه قد يدل بلازمه ومجا-حيائذ-

وهو مجاز، والعلاقة فيه ما يشترك كل واحد منهما في  [233البقرة: ] َّ بج ئه ئمُّ

لكن القول  ،(101)اهـ بنصه (100)"ي نحو )لا تنكح المرأة المرأة(تحقيق ما تعلق به، وكذا الخبر بمعنى النه

بكونه مجازا لا يسلم، وقد خرج الزركش ي على كون مجيء الخبر طلبيا نوعا من المجاز مسألة وهي: هل 

 ي دلالتها على الإيجاب، وصيغة )لا تفعل( في دلالتها على التحريم، ومما قال تساوي صيغة )افعل( ف

"، وقال: وان... ولم يرجح شيئا: "هذا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العن-رحمه الله-

وهذا البحث قد المسألة وألحقه بالأمر ذي الصيغة"، وقال: "وصرح القفال الشاش ي في كتابه بهذه "

لا فرق... ونازعه  ر بين الشيخين ابن تيمية وابن الزملكاني في مسألة الزيارة، فادعى ابن تيمية أنهدا

"، وقال الزركش ي: "ومن الدليل على أن معناه الأمر والنهي دخول الاسخ فيه، والأخبار ابن الزملكاني

" إذا كانت بعضهم: "لاكان خبرا لم يوجد خلافه، وقال: "وقال المحضة لا يلحقها الاسخ، ولأنه لو 

في أن الحكم قد كان قارا قبل وروده"، وقال: "نافية أبلغ في الخطاب من النهي؛ لأن النهي يتضمن 

العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد: منها: أن الحكم المخبر به يؤذن باستقرار الأمر 

وثبوته على حدوثه وتجدده، فإن الأمر لا يتناول إلا فعلا حادثا فإذا أمر بالش يء بلفظ الخبر آذن ذلك 

أدعى إلى الامتثال... بأن هذا المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقق، فيكون ذلك 

 .(102)لخ "إ
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 الترجيح ومصطلح البحث:

والراجح المتعين في هذه المسألة ما صار إليه عامة علماء الأمة، من صحة وجواز وورود الخبر 

الإنشائي، يقول كون آكد وأقوى في الدلالة على الطلب من الأسلوب يدالا على الأمر، بل قد 

الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى وإخراج الأمر في صورة الزمخشري: "

، ويقول أيضا: "وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب المأمور به، فيجعل (103)امتثاله"

القاهر الجرجاني: "قد أجمع الجميع على أن "الكناية" ، ويقول عبد(104)"كأنه يوجد، فهو يخبر عنه

، وفي جمع الجوامع وشرحه: أن الخبر المقتض ي (105)اح، والتعريض أوقع من التصريح"أبلغ من الإفص

، ويقول العلامة صدر (106)للتكليف يرجح على الأمر والنهي؛ لأن الطلب به محقق الوقوع، فكان أقوى 

، ويقول العلامة السعد التفتازاني: إنه (107)الوجود" الشريعة: " وإخبار الشرع آكد؛ لأنه أدل على

في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة ، ويقول البدر الزركش ي: "(108)يد الحكم الشرعي بأبلغ وجه""يف

الخبر ] حكم [ وفوائد،... ومنها: أن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب فإذا 

ب إذا جيء جيء بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر وانتفى احتمال الاستحباب، ومنها: أن الخطا

به في صيغة الخبر كان فيه دلالة على أنه من قبيل خطاب الوضع والأخبار الممتازة عن سائر خطاب 

 .(109)"التكليف ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت مجنونة ثبت حكم العدة في حقها وإن لم تكن مكلفة

تأدى تيرا ما أقول: وفضلا عن ذلك مجيء طلب الشرع للفعل مضمنا في الأساليب الخبرية، كث

 به معان زائدة على مجرد الأمر، ومدلوله من الإيجاب أو غيره، ومنها: 

إعلام المكلفين بمحبة الله تعالى للمأمور به، أو للممتثل بالأمر، ومنها: بيان المصالح الدنيوية 

ومنها: الدلالة على والأخروية، المترتبة على امتثال المأمور به، ومنها: ازدياد حث المكلفين على الامتثال، 

 استقرار الأحكام واستمرارها ودوامها، والإيحاء للمكلف بعدم التردد في قبولها، ووجوب الالتزام بها.

 المبحث الثاني: صيغ الأمر النبوية الصريحة والضمنية في عمدة الأحكام

 :الضابط في عد الأسلوب من صيغ الأمر الصريح أو الضمني

بعض الأساليب النبوية الشريفة يتجاذبها أمران، الأول: دلالتها صراحة على طلب الفعل، 

لذا كان من الضروري تحديد مصطلح للبحث يسير عليه  ؛والثاني: خلوها من صيغة الإنشاء الطلبي

 يحدد من خلاله الموضع الأنسب لكل عبارة نبوية. اضابطويكون 
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الصريح: ما وضع للدلالة على طلب الضابط كما يلي: "اخترت أن يكون وبعد إمعان النظر 

الفعل بحسب الصيغة أو المادة اللغوية، والضمني: هو الأسلوب الدال على طلب الفعل بطريق 

 اللزوم".

وبهذا الضابط يدخل في الصريح: فعل الأمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل 

مر، وهذه الأخيرة ليس لها تطبيق في عمدة الأحكام، كما يدخل فيه الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأ 

 لفظ )أمر( وما يشتق منه، وكذا ما في معناه.

 صيغ الأمر الصريح وتطبيقاتها المختارة من عمدة الأحكام :المطلب الأول 

 صيغة فعل الأمر : المسألة الأولى

لالة على قول المتكلم الد تعد هذه الصيغة هي الأم لسائر الصيغ، لكثرة استعمالها في

 " الذي يابغي أن يكون هو الأصل في التعبير عن طلب الفعل.للمخاطب: "أمرتك أن تصنع كذا

ولم يختلف العلماء على أن صيغة )افعل( من الثلاثي، ونظائرها من غير الثلاثي تدل على 

 الأمر، لكنهم اختلفوا في أصل هذه الصيغة واستمدادها.

 ها صيغة وضعت ابتداء لتدل على الأمر، وهي عندهم مباية.فقال البصريون: إن

وفي المقابل يقول الكوفيون: إن هذه الصيغة مجتزأة من صيغة الفعل المضارع المجزوم بلام 

 .(110)الأمر، ومن ثم فهي عندهم معربة

وكيفية الاجتزاء أن نحذف تخفيفا حرفين، الأول: لام الأمر، والثاني: حرف المضارعة، وحيائذ 

تبدأ الكلمة إما بحرف متحرك أو بحرف ساكن، فإن بدأت بحرف متحرك فبها ونعمت؛ لأنها أصبحت 

تدل على طلب الفعل، بدون أي تغيير أو إضافة، مثل الفعل )صلى(، فالمضارع منه )يصلي(، فإذا 

فإذا حذفنا لام الأمر وحرف  [422الاساء: ] چٹ ٹ گچأدخلنا عليه لام الأمر فمثاله 

 .(111)وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا"لمضارعة، صارت فعل أمر ومثاله: "ا

وإن بدأت بحرف ساكن فيتوصل للنطق به بوصله بما قبله من الحروف المتحركة، أو بإثبات 

همزة الوصل عند الابتداء به؛ فأصل كلمة )افعل(: لتفعل، حذفت اللام والتاء تخفيفا، وجيء بهمزة 
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 -وإن كتبت ألفا  -الوصل توصلا للنطق بالفاء الساكنة عند الابتداء به، وتسقط هذه الهمزة نطقا 

 چڱ ڱ ں ں ڻ چ عند وصل فاء الكلمة بما قبلها، ولو كان حرفا واحدا، مثل: 

، ويجمع المتحرك والساكن [42الممتحنة: ] چئې ئې ئى ئى ئى یی بم چ  ، ومثله:[77الحج: ]

 [.222آل عمران: ] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ قول الله تعالى: 

وي في الصيغة بين الأمر اوقد تأملت كلام الكوفيين فوجدته متفقا مع اللغات التي تس

نجليزية والفرنسية، لكن والمضارع البسيط في اصطلاحهم، ويتكفل السياق بالفصل بينهما، كما في الإ 

في الخصائص المتعلقة بأصل الوضع، هذا الاستاتاج يناسب باب اللطائف اللغوية، دون الحكم 

 الذي لا سبيل للوقوف عليه.

 نماذج مختارة من لطائف دلالات صيغة فعل الأمر في عمدة الأحكام: المسألة الثانية

ليس من مقصد البحث استقراء صيغ الأمر الصريح؛ لكثرتها وشهرة أمثلتها، ووفرة البحوث 

 يخلو أحدها من ملحوظة، أو لطيفة ذات صلة فيها، فاخترت نماذج لها من عمدة الأحكام، لا

 بالقواعد المتعلقة بصيغة الأمر، فمن ذلك: 

من الواجب المخير، حديث فدية حلق المحرم رأسه لوجود الأذى، وفيه: "فصم ثلاثة أيام، أو  -4

، فإن الأمر الشرعي أوجب اختيار واحد من (112)"م ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاعأطع

 لا على سبيل الترتيب، وهذه سمة الواجب المخير. أمور ثلاثة،

، وفيه: "فصلوا (113)ومن الواجبات الكفائية عند بعض أهل العلم، حديث صلاة الكسوف -2

 .(114)وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم "

ومما يصلح شاهدا لقاعدة لزوم النفل بالشروع عند من يقول به، حديث مصلي النافلة الذي لم  -3

، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المس يء (115)وفيه: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل"يحسنها، 

صلاته، بإعادة النافلة الباطلة ثلاث مرات، وظاهر الأمر الوجوب، فوجوب الإعادة دليل على 

 وجوبها أصالة، ويتحقق ذلك بإيجاب إتمامها صحيحة على من شرع فيها.
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هذا غيري، فإني لا أشهد  الدالة على النهي والتحريم، حديث: "أشهد على ومن صيغة فعل الأمر - 1

، فقد خرجت الصيغة عن مقتض ى الظاهر إلى ضده، وهو تهديد الفاعل، ومن (116)"على جور 

 ثم النهي عن الفعل قطعا.

، (117)ومن مجيء صيغة فعل الأمر دالة على الرخصة، حديث المظاهر، وفيه: "أطعمه أهلك" – 5

قصود بالأمر النبوي إيجاب ذلك عليه، ولكن الترخيص له فيه؛ لأنه حكم تيسيري، فليس الم

 شرع بعد بيان العزيمة، وإبداء الرجل عذره المبين لحاجته في الترخص. 

من مجيء الأمر الصريح دالا على الإباحة حديث السحور، وفيه: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا  – 0

، وقلت: إنها للإباحة؛ لأن المتبادر سوق العبارة لبيان (118)"واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

الغاية المحددة للإذن الشرعي في الأكل والشرب، وأما استحباب السحور فيعود لأدلة أخرى، 

وقد فرع الإسنوي نظيره على قاعدتي الأمر بعد الحظر، والأمر بما يكون لدى المكلف داعية 

 .(119)ووازع على تحصيله

، بل على العرض والتحضيض حديث: "بعنيه الأمر الذي لا يدل على الإيجابومن فعل  – 7

، فإنه يدل على مجرد عرض الثمن على البائع، مع إبداء المشتري رغبته في الشراء، (120)بأوقية"

 .(121)ح الفقهاء على تلقيبه بالاستيجابووعد بالالتزام بالبيع بعد إجراء الصيغة، وقد اصطل

، وبه (122)"خذ جملك ودراهمك فهو لكمر الدال على الإكرام، حديث: "ومن صيغة فعل الأ  – 4

يتبين إمكان التمثيل للإكرام، بكثير من الأحاديث، وعدم الاقتصار على المثال المشهور عند 

 الأصوليين " ادخلوها بسلام آمنين".

لأن المقام مقام ؛ (123)"سامة بن زيدانكحي أمر الدالة على الإرشاد، حديث: "ومن صيغة فعل الأ  – 9

استشارة، لا مقام إلزام، نعم، نجزم بأن العمل بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين الاستحباب 

والإيجاب، لكن بضميمة دليل آخر خارج عن صيغة الأمر هذه؛ بدليل أن ولي المرأة لو قال لها 

 هذه العبارة بعينها، لم يكن إلزاما لها بها.
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 صيغة المضارع المقترن بلام الأمر ونماذجها في عمدة الأحكام: المسألة الثالثة

الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر من الصيغ الصريحة في الدلالة على طلب الفعل، وتضارع 

هذه الصيغة صيغة فعل الأمر الصريح، من حيث القوة في الدلالة على طلب الفعل، وقد سبق بيان 

مجتزأة من هذه الصيغة، فمقتضاه أن تكون مقدمة عليها أو مذهب الكوفيين بأن صيغة )افعل( 

أقوى منها؛ لأن الأغلب أن يكون الأصل مقدما وأقوى مما اجتزئ منه، لكن جرت عادة الأصوليين 

بتقديم صيغة فعل الأمر الصريح عليها، إما اعتدادا بقول البصريين، وإما لاختصاصها بقسم من 

 ضارع والأمر(.أقسام الفعل الثلاثة )الماض ي والم

ويجزم الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وكثيرا ما تتشابه لام الأمر مع لام التعليل في الصورة، 

فيعرف المراد بحسب السياق، ويجوز حذف لام الأمر في بعض المواطن، مع بقاء مدلولها، مثل كلمتي 

 چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۆچ)يقيموا( و )ينفقوا( من قوله تعالى: 

، وقد جمع إثباتها وحذفها (124)، وهو مطرد بعد القول، كما حققه العلامة ابن مالك"[34إبراهيم: ]

 .(125)" من قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها" :حديث

ولام الأمر مكسورة في الأصل، وفتحها لغة بني سليم، ومن المشهور المتعارف عليه تسكينها بعد 

وعليه حملت رواية ابن ذكوان عن  ،(126)الواو والفاء و )ثم(، وإن جوز بعض العلماء بقاءها مكسورة 

ھ ھ ے ے ۓ چ :ابن عامر الدمشقي في كلمة )وليطوفوا( من قول الله تعالى

فقد قرأها بكسر اللام، في حين قرأها سائر الرواة عن أئمة  ،[29حج: ال] چۓ ڭ ڭ ڭ 

القراءة العشرة بسكون اللام، وأما تسكين اللام بعد )ثم( في كلمة )ثم ليقضوا( فقد قرأها كذلك 

إماما العربية أبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي، ورواها وقرأها كذلك كل من ورش عن نافع، 

 .(127)عن ابن كثير، ورويس عن يعقوب الحضرمي وقنبل

وقد يوجه الشخص الخطاب بهذه الصيغة لنفسه، فيكون التزاما منه للمخاطب، بمقتض ى 

 چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۆ چ الخطاب، مثل كلمة )ولنحمل( في الآية: 

. (128)ل خطاياكم، قال الفراء: إنه أمر في تأويل الجزاء، بمعنى: إن تتبعوا سبيلنا نحم[42العنكبوت: ]
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 .(129)كلمة )فلأصل( في حديث " قوموا فلأصل لكم"وتطبيقها في عمدة الأحكام 

نماذج مختارة من لطائف دلالات صيغة المضارع المقترن بلام الأمر في عمدة : المسألة الرابعة

 الأحكام

نظرا لشهرة هذه الصيغة وكثرة أمثلتها، في لغة العرب، وفي النصوص الشرعية، فسأورد هنا 

 بعض الأمثلة المشتملة على لطائف الدلالات الأصولية، فمن ذلك: 

مما جاء بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر دالا على التهديد، ومن ثم يدل على التحريم حديث  -4

فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي ، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أدلى إلى القضاء ببينات مزورة

 .(130)"قطعة من النار فليحملها أو يذرها

ا، بحسب الحالة والداعية، أنهما قد يختلفان حكمومما يدل على التخيير بين أمرين، مع  -2

، فالحلف بالله تعالى مباح في (131)"ن حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمتفمن كا" :حديث

الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بضميمة سبب اليمين، وأما الصمت فيتعلق به حكمان، 

قوع في ضده محرم، والثاني: فالأول: الإمساك عن الحلف بغير الله، وهذا واجب؛ لأن الو 

الإمساك عن الحلف بالله تعالى، وهذا حكمه حكم الحلف بالله مباح في الأصل، ولا يخرج عن 

هذا الأصل إلا بضميمة سبب اليمين، وهذا شاهد على الاقتران بالعطف بين فعلين، مع عدم 

 لالة الاقتران ضعيفة.الاتحاد التام بين الفعلين في الحكم، ومن ثم قال بعض الأصوليين: إن د

 .(132)ومما يدل على الإرشاد، حديث الحوالة: " وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" -3

ومما يدل على الإباحة، والفعل في أصله خلاف الأولى، لثبوت النهي عنه، حيث وصال الصوم:  -1

 .(133)"فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"

 .(134)ومما اختلف في دلالته على الإيجاب أو الندب، حديث: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" -5

إذا  "من نس ي صلاة، فليصلها :ومما دل على وجوب القضاء، إذا خرج وقت الأداء، حديث -0

 .(135)"ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

إذا فعله المكلف، حديث:  حكمه يدل على الإجزاءفومما اشتمل على حكمين، تكليفي ووضعي،  -7

، فالحكم الوضعي هو الإجزاء؛ لأن (136)"من نس ي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه"
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، وأما الحكم التكليفي  أو الشرب نسيانا الأكلالأمر بإتمام الصوم يستلزم إجزاءه رغم سبق 

 غير رمضان.فهو إيجاب الإتمام في صوم رمضان، ويجري الاجتهاد والترجيح في وجوب إتمام 

فمن كان منكم متحريها، فليتحرها في السبع ى الاستحباب، حديث ليلة القدر: "ومما يدل عل -4

 .(137)الأواخر"

ومما يدل على الرخصة المباحة، عند عدم القدرة على العزيمة، حديث المحرم الذي لا يجد إلا  - 9

 .(138)خفا وفيه: " فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين"

جاء على هذه الصيغة، حديث: " فليسلف في و وفي بيان الشر  الذي لا يصح العقد إلا به،  -42

 .(139)كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"

 صيغة اسم فعل الأمر وتطبيقها في عمدة الأحكام: المسألة الخامسة

 :صيغة اسم فعل الأمر

يدل على طلب الفعل، ولا يقبل  من صيغ الأمر الصريح )اسم فعل الأمر(، وهو اسم مبني

هو سماعي لا  ، )دونك( بمعنى خذ، ومن اسم فعل الأمر ماات الفعل، مثل: )صه(، بمعنى اسكتعلام

يعلم إلا بالنقل عمن يحتج بعربيتهم، ولا يجري فيه القياس، ومنه قياس ي، يدل على طلب الفعل 

الفعل يكون ذلك استثناء، وخروجا عن بصيغته النحوية أو الصرفية، وعند انعدام دلالته على طلب 

ل على الأصل، وأهمه صيغتان يكثر ورودهما، الأولى: مجيء الجار والمجرور أو الظرف في سياق يد

)إليك عني(، والثانية: ما جاء على )فعال(، بفتح الفاء والعين، مثل: طلب الفعل، مثل: )دونك(، و

 حذار، قال ابن مالك في الخلاصة )الألفية(: 

 .(140)والفعل من أسمائه )عليكا(.:. وهكذا )دونك( مع )إليكا(

 استقراء تطبيقات صيغة اسم فعل الأمر في عمدة الأحكام: المسألة السادسة

 : الآتيةوردت في عمدة الأحكام صيغة اسم الفعل الدال على الأمر، وذلك في المواضع 

حديث المستفتي عن التطهر من الجنابة عند عدم الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصعيد،  -4

عليك بالصعيد: اسم فعل بمعنى خذ والزم، اة المفاتيح: "جاء في مرق ،(141)فإنه يكفيك"

 .(142)والباء زائدة، أو المعنى: يلزم عليك التيمم بالصعيد"

 .(143)السفر، وفيه: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"حديث الترخيص بالفطر في  -2

 .(144)حديث أمر الشباب بالزواج وفيه: " ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"-3
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 مما يلاحظ في هذا المقام ما يلي:و 

أن بعض الكلمات الواردة في عمدة الأحكام شابهت اسم الفعل في الصورة، لكنها ليست  -4

 .(145)منه، وسيأتي كل منها في موضعه

فليس  ،(147)، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم(146)"أن اسم الفعل في حديث: "دونك ابنة عمك -2

 الاعتداد به من شر  البحث.

، فليس الاعتداد به من شر  البحث (148)اسم الفعل )هلم( ورد في حوار بين صحابي وتابعي -3

 كذلك.

 صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر: المسألة السابعة

في هذه الصيغة يذكر المصدر أو اسم المصدر مرادا به طلب الفعل، بشر  ألا يجتمع الفعل 

لمصدر دالا على الطلب، بل يكون مفعولا مطلقا، ومصدره، فإذا اجتمع الفعل ومصدره لم يكن ا

ئۇ ئۇ چ  :وقوله تعالى[ 44يوسف: ] چژ ژڑ گ چ  :مؤكدا أو مبينا للنوع، ومثالهما قول الله تعالى

فحين لم يذكر الفعل كان المصدر هو صيغة الأمر، وحين ذكر فعل الأمر كان  [5المعارج: ] چئۆ ئۆ 

 مؤكدا.هو صيغة الطلب، وأصبح المصدر مبينا أو 

وفي القرآن الكريم أمثلة  [43البقرة: ] چۅ ۅ ئۈ چ واشتهر في كتب الأصول مثال: 

ڑ ک ک ک ک  چ، وقوله: [229البقرة: ] چہ ھ ھ ھ ھے ئى چكثيرة لهذه الصيغة، مثل: 

ومنه أيضا الكلمات )فجزاء(، )هديا(،  ،[245البقرة: ] چۓ ڭ ڭ چ  ، ومنه أيضا:٤محمد:  چھ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ )كفارة(، )عدل(، )صياما(: 

 [.95المائدة: ] چئې ئى ئى ئى ی تي 

 ليس لهذه الصيغة تطبيقات في عمدة الأحكام: 

للأقسام، مع القراءة المتأنية في عمدة الأحكام لم أجد مثالا لهذه الصيغة، فذكرتها استيفاء 

 وبيانا لنتيجة الاستقراء التطبيقي للصيغ.

 الصيغ التي تعد في معنى الأمر الصريح وتطبيقاتها في عمدة الأحكام: المطلب الثاني

 الصيغة المشتقة من لفظ الأمر وتطبيقاتها في عمدة الأحكام: المسألة الأولى

تدل كلمة )أمر( على طلب الفعل، بحسب مادتها اللغوية، وجذرها اللغوي، ومن ثم فمجيء 
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إحدى المشتقات من مصدرها، يتبادر منه ما يتبادر من صيغة الأمر الصريح، بل إن بعض العلماء 

 يؤكد أنها أقوى دلالة على طلب الفعل من الصيغ الصريحة المتفق عليها.

في  [54الاساء: ] چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ئۈ  چ" يقول العلامة أبو السعود: 

تصدير الكلام بكلمة التحقيق ]إن[، وإظهار الاسم الجليل ]الله[، وإيراد الأمر على صورة الإخبار من 

 .(149)الفخامة، وتأكيد وجوب الامتثال به، والدلالة على الاعتناء بشأنه، ما لا مزيد عليه"

الأمر الصريح؛ لأن هذه الكلمات ما دلت على طلب وقد آثرت أن أجعل هذه الصيغة بين صيغ 

الفعل إلا لكونها متضمنة لصيغة )افعل(، فقولنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تتضمن لا محالة صيغة 

 صريحة مثل: اتقوا الله، فهي دليل على وجود صيغة صريحة.

( في الدرجة الثالثة من درجات القوة والأصوليون جعلوا قول الصحابي )أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسبوقا بقول الصحابي: سمعت وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا جاءت بصيغة المبني للمعلوم، 

المبني للمجهول(، جاء في بصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله )ويليها في الدرجة الرابعة أن يقول )أمرنا( 

بكذا، أو نهى عن كذا،  -صلى الله عليه وسلم-الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله روضة الناظر: " 

فيتطرق إليه احتمالان، أحدهما في سماعه، والثاني: في الأمر؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا؛ لاختلاف 

 .(150)للفظ"الناس فيه، حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل ا

 ورود الصيغة المشتقة من لفظ الأمر في عبارة نبوية: لة الثانيةالمسأ

ثبت بالاستقراء ورود الصيغة المشتقة من لفظ الأمر في عبارة نبوية، في حديثين من أحاديث 

حديث صلاة الجماعة، وفيه: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر  -4عمدة الأحكام، وهما: 

حديث نهي المحرم عن الصيد والدلالة على الصيد، وفيه:  -2، (151)رجلا فيصلي بالناس... الحديث"

 .(152)"منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ "

 لة على طلب الفعل. وفي الموضعين إشارة نبوية إلى حجية هذه الصيغة في الدلا

وورد في عمدة الأحكام حديثان فيهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمر بالفعل المستحب رفعا للحرج 

 .(153)عن الأمة، وهذا ليس من صيغ الأمر الصريحة، ولذا أوردتهما في الصيغ الضمنية
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 الله عليـه وسلمتصريح الصحابي بصدور الأمر من النبي صلى : المسألة الثالثة

باستقراء إسناد الصحابة ما اشتق من لفظ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسـلم في عمدة 

 الأحكام نجد ذلك قد تكرر كثيرا، وذلك في المواضع التالية: 

 مجيء الصيغة دالة على الوكالة: 

أمرني النبي صلى الله عليه  جاءت صيغة الأمر دالة على الوكالة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

 .(154)وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأجلتها"

 فمما دل على الوجوب: 

وفي خطبة العيد أمر بتقوى الله  ،(155)أنه صلى الله عليه وســلم أمر المستحاضة أن تغتسل

 ومما دل على الواجب المخير:  (156)تعالى

أمر من اضطر لحلق رأسه وهو محرم أن يطعم فرقا بين ستة أنه صلى الله عليه وســلم 

، وكذلك أمره للصحابة الكرام بالتمتع بالعمرة إلى (157)مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام

 ومما دل على الواجب الكفائي:  ، فهو من قبيل الواجب المخير أيضا(158)الحج 

 .(159)ونصر المظلوم عيادة المريض، واتباع الجنائز،

 ومما دل على السنة الكفائية: 

 (160). تشميت العاطس، وإفشاء السلام

 ومما دل على الاستحباب: 

، (161)أنه صلى الله عليه وســلم أمر أن تخرج الفتيات ذوات الخدور مع العواتق إلى مصلى العيد

المعتمرين أن يرملوا ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم (162)وأمر الحيض أن يجتمعن قريبا من موضع صلاة العيد

، وكذلك أمره صلى الله عليه وســلم بإبرار القسم أو (163)الأشوا  الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين

حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن  -ى الراجحعل-، ومنه (164)المقسم، وإجابة الداعي

 .(165)ى التنعيم، فاعتمرت بعد الحجأبي بكر، أن يخرج مع عائشة إل
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 ومما أصله الإباحة:

، وحديث سبيعة الأسلمية (166)"أمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائضكان يحديث عائشة رضي الله عنها: "

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فأفتاني بأني قد مولودها بعد وفاة زوجها، وفيه: "رضي الله عنها، حين وضعت 

، فهذا الأمر ليس للإيجاب، بل لبيان (167)"حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا ليحللت حين وضعت 

 ، بعد أن كان حراما أثناء العدة. الرخصة فحسب

 ومما يدل على الإجزاء: 

 
 
فأهريق على الموضع الذي بال عليه الأعرابي من أرض نوب من ماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذ

 .(168)المسجد

 ومما يتعلق بالمعاملات وقضايا الأسرة: 

، وحديث (169)حديث أبي بكرة رضي الله عنه، في ربا الفضل، وفيه: "وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب"

ا، وراجعها عبد الله بن عمر كما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته وهي حائض فحسبت من طلاقه

، وحديث فاطمة بات قيس رضي الله عنها، في طلاقها للمرة الثالثة، وفيه: " فأمرها أن (170)أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

" ي عند ابن أم مكتوم..تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتد  

ي(، والضمنية )أمرها أن واية بين الصيغتين: الصريحة )اعتد  ، وقد جمعت هذه الر (171)الحديث

 (.تعتد  

 ومما يتعلق بالقضاء بين الخصوم: 

قصة الرجل الذي رمى امرأته بالزنى وانتفى من ولدها، وفيه: "فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، 

، وقد تكرر مجيء هذه الصيغة (172)المتلاعنين"كما قال الله تعالى، ثم قض ى بالولد للمرأة، وفرق بين 

، وفي (173)للدلالة على العقوبة، في حديث المرأة التي اعترفت بالزنى، " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت"

تاع تستعير الم، وفي حديث المرأة التي كانت "(174)حديث الزانيين اللذين " أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما"

، وحديث القصاص من القاتل الذي رض رأس القتيل بين (175)وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها"

، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في قصة الخونة الذين اشتكوا المرض، فأمر لهم النبي صلى (176)حجرين

ا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانه

، ومن طريف الدلالات (177)"أيديهم وأرجلهم من خلاف.. الحديثواستاقوا النعم، فأمر بهم، فقطعت 
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في هذه الرواية تعدي الفعل )أمر( بنفسه في )أمرهم( حين كان إيقاع الفعل منهم، وباللام في )أمر لهم( 

هم بإكرامهم، وبالباء في )أمر بهم( حين كان المطلوب من غيرهم إقامة حين كان المطلوب قيام غير 

 الحد عليهم.

 عدم التصريح بالآمر : المسألة الرابعة

شرعي بالآمر، وذلك بأن يصاغ الفعل في صيغة المسند لما لم يسم فاعله، قد لا يصرح النص ال

، فإذا أسند الفعل إلى النبي صلى  مرالمعروف اصطلاحا بالمبني للمجهول، والسياق هو الذي يحدد الآ 

الله عليه وسلم فالآمر هو الله تعالى، وهذا بالاستقراء في موضعين، الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن 

ن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة أتحويل القبلة، وفيه:  ، والثاني: حديث(178)أسجد على سبعة أعظم"

 .(179)، وقد أمر أن يستقبل القبلةقرآن

 :تعبير الصحابي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في عمدة الأحكام بهذه الصيغة

الذي أسند إليه الفعل المبني للمجهول هو الصحابة المذكور إذا وردت في قول الصحابي، وكان 

استقرأت هذه الصيغة في عمدة الأحكام، فوجدتها في ، وقد الكرام، فإن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم

 المواضع التالية:

 فية الأذان وإقامة الصلاة، حيث "حديث كي
 
، (180)"ل أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامةمر بلاأ

"، (181)وحديث صلاة العيد، وفيه: " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة وحديث طواف الوداع، وفيه: "

، ويلاحظ أن التخفيف عن الحائض دليل الوجوب على غيرها، وحديث أثر الحيض (182)الحائض"

، (183)على وجوب القضاء، وفيه: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"

وفيه: " كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى ديث النهي عن الكلام في الصلاة، حو 

 [234البقرة: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ جنبه في الصلاة، حتى نزلت 

 .(184)"عن الكلام فأمرنا بالسكوت، ونهينا

 الصيغ المشتقة من معنى الأمر وتطبيقاتها في عمدة الأحكام: المسألة الخامسة

، ومنها أمر، فهي تدل على معناها، وليست من نفس مادتهاهذه الصيغة تتضمن معنى صيغة 

، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (185)" صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرفرض رسول اللهفي عمدة الأحكام حديث: "
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أوتر قبل أن عتي الضحى، وأن أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورك

حث على طاعة الله، ووعظ الناس وذكرهم، ثم ن النبي صلى الله عليه وسلم: "أ، وحديث صلاة العيد، وفيه (186)أنام

يث دفالأفعال )حث، ووعظ، وذكر( بمعنى )أمر(، وح (187)مض ى حتى أتى الاساء فوعظهن وذكرهن

الفعل )بعث(، بمعنى ، ف(188)فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة"صلاة خسوف الشمس، وفيه: "

 )أمر(. 

  الإشارة المفهمة لطلب الفعل وتطبيقاتها في عمدة الأحكام: المسألة السادسة

ومما يستدل به على أن الإشارة  ،(189)لب الفعل قد تعد أمرا بذلك الفعلالإشارة الدالة على ط

يعتد بها، وأن لها حكم ما دلت عليه من قول أو فعل، أو أمر أو نهي، حديث أبي قتادة الأنصاري 

رضي الله عنه، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محرمين، وقدم لهم أبو قتادة لحم صيد قد اصطاده وهو 

"أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟" فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:  :حلال، ليس بمحرم، فتساءلوا

"؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا ما بقي من ره أن يحمل عليها، أو أشار إليها"منكم أحد أم

الحكم في حق الآمر بالصيد ومن أشار ، ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تساوي (190)لحمها"

 إلى المصيد.

 :استقراء تطبيقات الصيغة في عمدة الأحكام

الإشارة المفهمة الدالة على الأمر دلالة صريحة وردت في حديثين، من أحاديث عمدة الأحكام، 

شارة فالإ  ،(191)أن نعم": "آخذه لك؟ فأشار برأسه "هما: حديث السواك وفيه من قول عائشة رضي الله عنها

وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن " :"، وحديث صلاة النبي جالسامتضمنة معنى "نعم ايتني به

 .(192)اجلسوا "

وجاءت الإشارة المفهمة تفسيرا للأمر الشرعي، في حديث واحد، وهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن 

فدلت الإشارة على الأمر  ،(193)"إلى أنفه.. الحديثة، وأشار بيده أسجد على سبعة أعظم، على الجبه

 بالسجود على الأنف.

 صيغة فعل الأمر المحذوف وتطبيقاتها في عمدة الأحكام: المسألة السابعة

"، ومع حذف فعل الأمر أنه "القول الدال على طلب الفعل سبق في التعريف المختار للأمر

يغيب ذلك اللفظ )القول(، ورغم ذلك تعد هذه الصيغة من الصريح؛ لأن الفعل مقدر، وهو متبادر 
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	المسائل التي ينقض فيها الحكم -تم
	تحرير الكلام في معنى الالتزام-تم
	حَاشيّةُ الكَفَوِي على حَاشيّة الجُرْجاني -تم
	صيغ الأمر النبوي الصريح والضمني-تم
	ضمانات استقلال الإفتاء تم
	هامش الجدية -تم
	مسائل الإجماع في آداب السلام  تم
	الإدارة من منظور السياسة -تم
	قصور التفسير-تم
	دور العلاقات العامة في إدارة أزمة كورونا -تم
	النهائية
	الوجه الثاني

